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المخدمة 

الحمد لله المستوجب لكل كمالء المنعوت بكل تعظيم وجمالء والصلاة والسلام 
على من جمع كل خَلقٍ ولق فاستوى على أكمل الأحوال» واختص بجوامع الكلم 
في الأقوالء وعلى من ائتم الناس به في التخلق بأخلاقه وسشمائله الحسانء من الآل 
والأصحاب والتابعين لهم على مر الزمان. 

السيد الأكرم الذي شراف الناس بوجوده؛ هو سيدنا: محمد المختار من سادات 
العشائر صسلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله الطيبين المكرمين» وصحبه السادة 
المقربين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد. , 

فقد اهتم مؤلفو السيرة النبوية بخصائص الرسول ولْةٌ » وأولوها عنايتهمء وافتئوا 
فيها بأنواع من التأليف» وأفردوها بأبواب من التصنيفء وجعلوا منها كتبًا وأسفاراء 
وحفظوها أحاديث وأخباراء وكاد ألا يخلو منها كتاب من السير» إذ درجوا على أن 
يحتموها بذكر شائله وفضائله يل . 
ظ وقد دفعنا حبنا للنبي يي أن نصنف ونحقق ما يتعلق به ويتحدث عنه» سواء من 

كلام أهل الظاهر, الحافظين للشرع الشرف والمتفقهين فيه أو من كلام أهل الباطن 

المتحققين به المكاشفين له فإن محبة النبي يد مفتاح كل خيرء ولا يحظى العبد برضا 
خالقه إلا بمحبته لخير خلقه يي » فسارعنا إلى تحقيق عدة كتب ورسائل في سيرته 
وشائله وفضل الصلاة عليه يكم وما يتحدث عن الحقيقة المحمدية وأسرارها النورانية 
فضلاً عن كتب الخصائصء فقمنا بتحقيق كتاب نهاية السول في خصائص الرسول 
لابن دحية الكلبي» وذكرنا في مقدمته أنه من أوائل ما صنف في الخصائص النبوية» ثم 
أتبعناه بهذا الكتاب الذي بين أيدينا وما كان ذلك إلا لأميته القصوى. و خصوصيته 
العظمى عن سائر الكتب المصنفة قبله أو بعده» وذلك لأنه استفاد استفادة بالغة من 
كتب النصائص المتقدمة. واستخلص الفوائد والميزات ممن عاصره كشيخه السيوطي, 
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فاستجمع, ولخنص فاستخلص» فجاء كتابه هذا واضحًا مرتبًا جامعًا في مادته مهذيًا 

وقد قمنا بتحقيقه على النسحة الخطية التي بخط المصنف» وهي من محفوظات 
دار الكتب المصرية تقع تحت رقم: 147ه مجاميع» وعدد أوراقها “8م ورقة ذات 
وجهين» 3 ضبطها قيطا علميًا صحيحًال ومقابلة الأصل على المصادر الحديثية 
والتصانيف الناقل عنها المصنف أو الآخذة منه. 

م قمنا بالتخريج والعزو حتى يخر ج الكتاب ني الصورة المرجوة إن شاء الله 

وإتمامًا للفائدة نذكر التصانيف التى وضعت في خصائصه وَل 

0 ماصنففضي الخصائص المحمدية 

كان من أول من تكلم 2 الخصائص: الإمام الشافعي» واقتفى أثره: أبو العباس بن 
القاص» ومشعل أركان مذهبه: أبو بكر البيبقي» إلا أن ذلك لم يكن في تصنيف 
خاص. 

وقد كان الحافظ أبو سعيد عبد الملك بن محمد الخركوشى أول من استعمل لفظة 
خصائص. في كتابه: شرف المصطفى كيو وقد طبع ببيروت قريبًا. 

وكان من أول من أفرد الخنصائص بالتصنيف: العلامة ابن دحية الكلبى» وقد 
حققناه قريبًا. ظ ١‏ 

ثم توالت بعد ذلك التصانيف في الخنصائص فكان مما صنف فيها: 

- اية السول في خصائص الرسول لابن دحية الكلبي المتوفى 077“ ه. 


- غاية السول في خصائص الرسول لسراج الدين بن الملقن المتونى 14١م/‏ هم 
طبع عدة طبعات. | 

- ذكر ما أعطي نبينا محمد يع دون الأنبياء للضياء المقدسي المتونى 
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- الإبريز الخالص عن الفضة في إبراز خصائص المصطفى التي في الروضة لعبد 
الرحمن بن عمر البلقيني المتوفى سنة 5 ه.ا 


- خصائص النبي وَيْوٌ للحافظ علاء الدين مغلطاي المتوفى 77 ه. 

- أرجوزة في الخصائص لتاج الدين السبكي المتونى ١1/ا‏ ه. 

- خصائص سيد العالمين ليوسف بن محمد بن العبادي المتوفى “1/ا هم. 

- خصائص النبي كيو ليوسف بن موسى المسدي المتوثى 577 ه. 

- الأنوار بخصائص النبي المختار لابن حجر العسقلاني المتوثى 57م ه. 

- طرح السقط في نظم اللقط لابن حجر أيضًا. 

- اللفظ المكرم في خصائص النبي المعظم لشهاب الدين أحمد بن عبد السلام 
المنوثي المتوفى 97١‏ هب. 

- الخصائص الكبرى محمد بن إبراهيم الرحماني. 

- تعاليق على الخنصائص لابن الحائم الشافعي المتونى /١5‏ ه. 

- إتحاف أهل الإسلام والإيمان بأن المصطفى يلم لا يخلو عنه زمان لمحمد بن 
علان الصديقي البكري المكي المتونى سنة لاه١٠‏ ه. 

- خصائص الرسول يكم لإمام الكاملية المتونى 91م ه. 

- الإعلام بخصائص النبي عليه السلام لحلال الدين بن البلقيني المتونى 
به 

- اللفظ المكرم بخصائص النبي الأكرم للقطب الخيضري المتونى 245 ه 
طبع ببيروت والرياض. 

- الخصائص الكبرى للحافظ السيوطي المتوفى 94١١‏ ه طبع عدة طبعات. 

- أموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي أيضاء وقد طبع عدة طبعات. 

_- مختصر أهوذج اللبيب للشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفى 51/7 ه. 

- فتح الرءوف المحجيب شرح أموذج اللبيب للمناوي المتوفى ١٠١7١‏ ه. 

- توضيح فتح الرءوف المحيب للمناوي أيضا. 

- عنوان السعادة فيما خص به نبينا قبل الولادة لمحمد بن عقيلة المتونى 
|١5٠٠‏ ه. 

- كشف الأسرار في خصائص سيد الأبرار لولي الله بن حبيب اللكنبوي 
مطبوع. 
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- محصول المواهب الأحدية في النصائص والشمائل المحمدية لخليل بن حسن 
الأسعردي المتونى ١١٠9‏ ه. 
- أنوار النبوة في الخصائص للمفتي أبي الوفاء الكشميري» مطبوع. 


- التحريرات الرائقة في الرد على من أنكر بعض خصائص عليه السلام كحياته 
في قبره وصلاته فيه محمد بن محمد المغربي الفيلالي المكي. 


- الدرر البهية في شرح المخصائص النتبوية محمد بن عمر النووي الجحاوي المتوفى 
5 ه مطبوع بمصر. 


- المختصر من خصائص النبي يو لأني الربيع بن سبع السلمي. 
- ومرشد الحتار إلى خصائص المختار لابن طولون المتوفى /اه5ه كتابنا 


هذا. 


هو العلامة الحافظ الإماع: محمد بن على بن أحمد بن علي بن حمارويه بن طولون 


الدمشقى الصاللى. الحنفى». مس 
الصالحية بدمشق » ونسيته إليها . 


الدين: 


مؤرحخء عالم بالتراجم والفقه من أهل 


ولد بصالحية دمشق بالسهخ الأعلى قرب المدرسة الحاجية سنة دلمم ه. 
و سمع وقرأ على جماعة» وتفمه بعمة الجمال بن طولون» وأخذ عن السيوطي 
إجازة مكاتبة وآخرين من أهل الحجازء وولي تدريس الحنفية بمدرسة أبي عمرو وإمامة 


السليمية بالصالحية» وأخذ عنه جماعة» وتوفي بدمشق 


في ١١‏ جمادى الأولى ودفن بتربة 


أسرته بسفح قاسيون قبلي الكبف والخوارزمية. 
قال الغزي: كانت أوقاته معمورة كلها بالعلم والعبادة» وله مشاركة 1 0 
ري ل وي وله نظم» وليس بشاعر. كتب بخطه كثيرًا من 


اتات ا 05000 


من كتبه الكثيرة مك1 : 
- الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية. 


- التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران. 
- إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين - 
طبع بتحقيقنا دار الكتب العلمية. 

دصرب الخوطة على جميع الفواطة تدظل 
- ملخص تنبيه الطالب وإرشاد الدارس 0 
ما في دمشق من الجوامع والمدارس للنعيمي. 
- قضاة دمشق - ط. وأصل اسمه: الثغر 
- مفاكبة اللخلان في حوادث الزمان - ط 


- عنوان الرسائل في معرفة الأوائل. 


- العقود الدرية - ط. في أسماء أمراء مصر 
إلى أن دخلها السلطان سليم العثماني. 


- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر- خ 
- إنباء الأمراء بأنباء الوزراء. 
- عرف الزهرات في الأماكن والتراجم 


- الكناش - خ نحو أربعين رسالة. 
- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية -- ط. 


الكيرى خال: 

- الشذور الذهبية في تراجم الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية - ط. 

ح الرسحائل ع 2 ع أربع عشرة رسالة) 
ورسائل ومقالات» منها: 

الفلك المسشحون يي أحوال حمد بن 


4 ترجمة الملصنئف 


- دفع الباس في ترك مصاحبة الناس. - إفادة الرائم لمسائل النائم. 

- دور الفلك في حكم الماء المستعمل في - تحفة الأحباب في منطق الطير والدواب. 

البرك 

- الفخ والعصفور. - الفيل. 

- ما قيل في السملك. - ابتسام التغور في منافع الزهور. 

- النحلة فيما ورد في النشخخلة. ظ - الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقية. 

- المعزة فيما قيل في المزة - ط. - اللمعات البرقية في النكت التاريخية - ط. 

- النفحة الزنبقية في الأسئلة الدمشقية. - البرزخ ط. 

- الجواهر المضية في طب السادة الصوفية.2 - النفحات الأزهرية في الفتاوى العونية. 

- راية النصر في ترجمة سيدي نصر. - تحفة الأمجد في أصل أبجد. 

- تفريج الهم في زيارة مغارة الدم. - الكواكب الدراري في ترجمة سيدي شيم 
الداري. 

- ملجأ الخائفين في ترجمة سيدي أني الرجال - النطق المنبي عن ترجمة الشيخ المحيوي ابن 

وسيدي جندل بحنين. عربي. 

- العرف العنبري في ترجمة العلامة - السفينة في تراجم السبعة بالمدينة. 

الْز خشري. 

- محن الزمن بين قيس واليمن. - عرف البان فيما ورد في الباذنجان. 

- قيد الشريد من أخبار يزيد. - المقصد الحليل في كبف جبريل. 

- طبقات المفسرين. - السفينة الطولونية. 

- تفسير سورة الناس. - العقود الدرية في الأمراء المصرية. 

- عجب الدهر في تذليل من ملك مصر. - قرة العيون في أخبار جيرون. 

- السراح فيما قيل في النباح. - الدرة النفيسة في ترجمة السيدة نفيسة. 

- تبييض القسراطيس فيمن دفن بباب 

الفراديس. 


وغيرها كثير جذا. 

وانظر في ترجمته: 
فهرس الفهارس للشيخ الكتاني (85/5؟).2 الكواكب السائرة للغزي (57/5). 
شذرات الذهب لابن العماد (؟57/5). الأعلام للزركلي (5957/5). 
معجم المؤلفين لكحالة 5١/7(‏ 5). 
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١ ان‎ 
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نماذج من صور المخطوط 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خص نبيه محمدًا بأشرف الخنصائصء والصلاة والسلام عليه وعلى 
آله وصحيه المنرّهين عن النقائص. 

وبعد.. 

فهذا تعليق سميته "مرشد انحتار إلى لعجن المختار" لخصت فيه كتاب "أشسوذج 
اللليب في خصائص اليب" للعلامة الجلال السيوطيء. وكتاب "اللفظ المكرم 
بخصائص النبي يي" لقاضي القضاة القطب الخيضريء وكتاب "الاعلام بخصائص 
النبي اكيت" للإمام الحلال بن البلقيني» وكتاب "'غاية السول في خصائص الرسول" 
لشيخ الإسلام السراج بن الملقن» وهو أول من أفردها بالتصنيف. 

ورتبته على مقدمة وشانية فصول» سائلا من الله الإعانة في كل صعب وذلول. 

المقدمة 
بيان حكم الكلام في الخصانص 

صنع ابن خيران الكلام في الخصائصء وقال: لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام 
فيهء كذا نقل النووي وغيره عنه المنع مطلقاء وخصّه ابن الصلاح بأحكام النكاح 
والإمامة» وقال: إن وجبه أن كل شيء قد انقضى» ولا عمل يتعلق به» وليس فيه من 
دقيق العلم ما يقع به التدريب, فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيهء قال: وهذا 
غريب مليح انتهى. 

ومقتضى ذلك الحواز فيما عدا مسائل النكاح والإمامة» وليس كذلكء فإن الذي 
قاله ابن خيران إنما هو منع الكلام فيها بالاجتهاد لا مطلقًا. 

وقد صرح به المارودي وغيرهء وذهب اللجمهور إلى جواز الاجتهاد في ذلك؛ 
ليتوصل به إلى معرفة الأحكام وإن لم تدع إليها ضرورة. 

كما اجتهدوا فيما يحدث من النوازل» وقال إمام الحرمين في النهاية: ليس يجوز 


إثبات خصائص رسول الله يِه بالأقيسة التي تناط بها الأحكام العامة في الناس» ولكن 


الوجه ما جاء به الشرع من غير ابتغاء مزيد عليه انتهى. 

قال بعض المحققين: ومراده ما اختلف فيه فيما مستنده القياسء أما شيء كان 
مستنده نضّاء ولكن اختلف في فهمه أو نحو ذلك فظاهر نقل الروضة عنه الإطلاق 
انتهى. 


1 3 
د م 3 
نيك 


لم 
8 


١‏ ظ ترجمة المصنف 
وقال صاحب الذخائر : ما قاله الإمام فيه نظر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إذا تيز 
للكافة بما خص به من الأحكام انقطع التشوّف إلى التأسّي به في ذلك وثبوت خصلة 
من خصائصه يمنع من تبوتها في حق غيره مع ما فيه من التنبيه على ما خصه الله من 
الكرامة» وإن كان ذلك لا يحصى انتهى. 
وقال في زيادة الرّوضة: والصحيح جواز الكلام في الخصائص مطلفًا؛ٍ لما فيه من 


زيادة العلم بل باستحبابه» ولو بوجوبه لم يكن بعيدا؛ لأنه ربما رأى جاهلٌ بعض 


الخصائص ثابتة في الحديث الصحيحء فعمل به أخدًا بأصل التأسي» فوجب بيانها 
لتعرف فلا يعمل بهاء فأي فائدة أهم من هذه؟!. 

وأما ما يقع في ضمن المنصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل» لا تخلو أبواب الفقه 

وقال ابن الرفعة في المطلب: قد يقال بالتوسط فيتكلم فيما جرى في الصدر 
الأول من ذلك دون ما لم يجر منه. 

قال: وسياق كلام الوسيط يرشد إليه انتهى. 

وأول من تكلم في الخصائص الإمام الشافعي» كما نقله عنه المزني في مختصرهء 


0 واقتفى أثره غواص بحر علومه: أبو العباس بن القاضي» ومشعل أركان مذهيه: أبو بكر 


البيبقي» ثم شاع الكلام فيها وذاع حتى ملا الأسماع. 


الفصل الأول / فيما اختص به 6 
من الواجبات عن امته 

ومنها: ما علم مشاركة الأنبياء له فيه» ومنها ما لم يعلم» والحكمة في اختصاصه 
بالواجبات زيادة الزلفى والدرجاتء فلن يتقرب المتقربون إلى الله تعالى بمثل أداء ما 
افترض ل طريف من حديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي هريرة 
قال رسول الله يَل: ررإن الله قال: ع عاق لوكا لقن اؤةإبادر ن: وما قرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه”'). 

وقال إمام الحرمين”؟: قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوامها على ثواب النافلة 
سبعين درجة؛ واستأنسوا فيه بحديث سلمان الفارسي أنه يق قال في شهر رمضان: 
من تقربا فنه مخطلة واحجِدة من صّالٍ الخثر كال كم د فَرنْضَة فيا يواه ومن 
أَذى فَرِيْضَّة فيه كان 0 7 سَبْعِينَ فرْضًا فَيْمًا سواه(" فقابل النفل فيه بالفرض 
في غيره؛ وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره, فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على 
النفل بسبعين درجة من طريق الفحوى. 

وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. لكن في سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف»ء وقال الترمذي: صدوق» وأخرجه له مسلم مقروئاء وأخرجه 
البيهقي في الشعب, والأصفهاني في الترغيب والثرهيب من هذا الوجه أيضًا. 

قال القطب: وعلى تقدير صحته يقال: ليس فيه دلالة على ما ادّعوه؛ لأنّه صريح 
بخصوصية ذلك برمضانء ولا يلزم منها أن كل فرض مفغول أي غتره يزيد ثوابه على 
كواب النافلة بسبعين درجة» وليس هو باب قياس . 

ويوضحه أن ليلة القدر خيرٌ من ألف شهرء والعامل فيها فريضة خير من عاملها 
في ألف شهر غيرهاء وكذلك عامل النافلة فيها خير من عاملها في ألف شهر غيرهاء 


.)157/5( وأحمد في المسند‎ »)55٠017( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الطالبين للنووي (7/97). 

(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه .)١151/9( 2)١84/1/(‏ 
قلت: ومدار الحديث على: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف متفق على ضعفه. قال أبو 
حاتم: لا يحتج به» وكذا قال ابن سعد وصالح بن أحمد عن أبيه» والحوزجاني وابن خزيمة وابن 
عيينة» وغيرهم. وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي .)١717/7(‏ 


١‏ الفصل الأول / فيما اختص به يِه من الواجبات عن أمته 
فلا يلزم من ذلك ترجيح الفرض على النافلة بهذا المقدار على هذا الوجه. 

وقد قال العرٌ بن عبد السلام2: وإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين 
ألف حسنة في غيرها مع أن تسبيحها كتسبيح غيرها وصلاتها كصلاة غيرها وقراءتها 
كقراءة غيرها عل آن الله تال يتفشئل على عبادة في .يعض الأزمان دما لا يتفضتل به قي 
غيره. 

ووجه ذلك أن الشهر يكون ثلاثين يومًا وهي خير من ألف شهرء وألف شير 
ثلاثون ألف يومء فالحسنة فيها أفضل من ثلاثين ألفًا في غيرها. ْ 

وقال الإسنوي'": وقد يستأنس لذلك بما روي عن صهيب بن التعمان أن 
رسول الله له قال: «رفَضل صّلاة الرّجل في بَيته على صّلاته حَيث يراه النَّْنُ كفضل 
المكتوبة على الثّافلة'"'؛ رواه الطبراني في الكبير بإسناد متماسك» وعن عبد الله أن 
رسول الله يي قال: «ان الرّجُلَ ليعمل العَملَ فيُكتب له عَملَ صَال مَعمول به في السرٌ 
فِيَضَعْفْ أَجْرهُ سئون ضعفً( م. رواه البيبقي في الشعب بإسناد ضعيف» فإنه من 
رواية بقية بن الوليدء قال: وهذا المجموع هو الحديث الذي 585 5707 إذ 
الحسنة بعشر أمثالها مضافة إلى ستين» والمراد بالعمل هنا الفرض؛ لأنه الذي يستحب 
إظهاره انتهى . 

وقد يقال: يحتمل أن يراد بالسبعين في الحديث العدد الكثير مبالغة لا للتقييد 
بالعدد الخاص كما استقر في لسان العرب”'» وأما هذان الحديثان فذكر السبعين فيهما 
بالقوة فلا يحتملان هذا التأويلء والله أعلم. 


.)١57ص( انظر: القواعد الكبرى للعز‎ )١( 

(؟) في المهمات على الروضة والرافعي في باب صفة الصلاة» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية. 

() رواه الطبراني في الكبير (//7ه)» 20777 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟750/1): فيه 
محمد بن مصعب الفرقساني» ضعفه ابن معين وغيره» ووثقه أحمد. 

(5) رواه البيبقي في الشعب (778/5). 

(5) قال ابن منظور: وقد تكرر ذكر السيعة والسبع والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث» 
والعرب تضعها موضع التضعيف والتكثير.. وانظر: لسان العرب »)١45/8(‏ وتبذيب اللغة 
للأزهري .)١1١5/7(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به يكن من الواجبات عن أمته ١6‏ 

ومن الواجبات التي خص بها يق صلاة الضحى 

لما روى أحمد من حديث ارح حك صر ابن اي ال قال رسول الله 
: «أمرت بركعتي 0 ولم تُوَمَرُوا مها'» وفي رواية له: «رأمرت برَكعتي 
الضّحى ولَمْ تُكتب عَليْكم' "2 ورواه البزار بنحوه؛ والطبراني في الكبير والأوسطء 
من طريق جابر وهو الجحعفي» وقد ضعفه الأثمة ولم يحتجوا بحديثه. 

وذهب السراج بن البلقيني إلى. القول بعدم وجوها على النبي كَل لما في 
الضحيحين. عن عائشة قالت: ررما رايت رسول الله ييه يُصَلَى و الضّحَى قط 
00 

وللبخاري عن ابن عمر نحوه. وله عن أنسء وقيل له: هل كان النبي وْةٌ يصلي 
الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. 

ولمسلم عن عائشة قالت: «كان النبي كيم لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من 


3 
ا 


(. 
فإن قلت: قد روى مسلم عنها أيضًا قالت: ركان رسول الله يم يصلي الضحى 
أربعًا ويزيد ما شاء الله 2 وفي رواية رما شاعم» فما الجمع بين هاتين الروايتين وبين 
ما تقدم من حديثها: أنها لم تره يصليهاء قلنا: أجاب النووي بأنه يله كان يصليها 
بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تُفرض ثم يقضيهاء ويتأوّل قوها: 
رما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه» على أن معناه ما رأيته» كما قالت في الرواية 

الأخرى: وما رأيت رسول الله يلٌْ يصلى سبحة الضحى وإني لأسبحها». ْ 
وسببه أن النبي يو ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من 
الأوقات» فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا وقد يكون حاضر) ولكنه في المسجدء أو في 


)١(‏ رواه أحمد في المسئد (711/1)» بسئده من طريق هاشم بن القاسم. 

014801 318 19( »)*01/11( رواه أحمد في المسند (١/؟55)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
والبزار في مسنده (5 47 ؟) كما في كشف الأستار للهيشمي.‎ 

(؟) رواه البخاري »)١١74( »)١١1/1(‏ ومسلم »)07١8(‏ وانظر: الخنصائص لابن الملقن (ص 
“01 واللفظ المكرم للخيضري (0/5/1. 

(4) رواه مسلم (0748/5؟)» (1555). 

(5) رواه مسلم (8/5؟1؟)» .)١955(‏ 


١‏ الفصل الأول / فيما اختص” به كله من الواجبات عن أمته 
موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما كان لما يوم من تسعة فيصح قوطاء ررما رأيته 
يصليها»» ويكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو يقال: قوطا: ررما كان 
يصليها»: أي ما يداوم عليها فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها انتهى. 


وقد ذهب ابن عبد البر وغيره إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان دون ما انفرد به 
مسلمء وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع, فيقدم من روى عنه من 
الصحابة الأثبات. 


من مغيبه) وقوها: رركان يصلي أربعًا ويزيد ما شاءعم» بأن الأول محمول على صلاته 
إياها في المسجدء والثاني على البيت. 


قال: ويعكر عليه حدينها الثالث يعني قوطا: «رما رأيته يصلي سبحة الضحى)»؛ 

واذعى الماوردي أنه عليه الصلاة والسلام لما صلاها يوم الفتح واظب عليها إلى 
أن مات» فيدل ذلك على الوجوب» وفيه نظر؛ ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن 
أي ليلى قال: ما أخبرنا أحدٌُ أنه رأى النبي لع صلى الضحى غير أم هانئ؛ فإنها 
ال ل ل 
صلاهن بعد. 


ولمسلم في حديثها: أنه لم يصلها قبل ولا بعدء ولا يقال: إن نفي أم هانع لذلك 
لا يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج من أثبته إلى دليلء ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن 
عائشة ذكرت أنه كان إذا عمل عملاً أثبته» فلا يستلزم المواظبة عليها: الوجوب» مع 
أن عياضًا حكى عن قوم أنه ليس في حديثها دلالة على صلاة الضحىء قالوا: وا 
هي سنة الفتحع وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلكء ثم قال عياض: 
وليس حديث أم هانى بظاهر في أنه يع قصد بها سنة الضحىء وإنما فيه أنها أخبرت 
عن وقت صلاته فقطء وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حربه 
فيهاء وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به؛ لما روى مسلم عنها في قصة 
اغتساله يَلْهٌ يوم الفتح ثم صلى شاني ركعات سبحة الضحىء ونحوه عند أبي داود في 


الفصل الأول / فيما اختص به كَكِْهَ من الواجبات عن أمته 11 
سننه» ابو عيك البر ف بين" . 

وإذا قلنا بوجوبها على النبي يلع كما هو الأرجح فبل كان الواجب عليه أقل 
الضحى؟: أم أكثرها؟ أم أدنى كماها؟ لم أر في ذلك نقلء لكن فيما تقدم من 
الأحاديث من رواية أحمد: «أمرت بركعتي الضحى» فبذا يدل على وجوب أقلباء 
وأكثر ما روي أنه ييه صلاها شاني ركعات» وأما ما روي عن أنس أن رسول الله َي 
قال: ررمن صلى الضحى اتثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا من ذهب في الحنة» أخرجه 
الترمذي وقال: غريب» فإسناده ضعيفء وفي الباب عن أي ذر رواه البيهبقي» وعن أبي 
الدرداء رواه الطبراني» وإسنادهما ضعيف. 

واستدل الضياء المقدسي لذلك بحديث أم حبيبة في صحيح مسلم ررما من عبد 
مسلم يصلي كل يوم ائنتي عشرة ركعة تطوعًا غير فريضة إلا بنى الله له بينًا في 
الجنة”')؛ قال: ففيه دليل على أن أكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة» وليس فيه دلالة على 
ذلكء فإنه يحتمل أن يكون من الرواتب وأن يكون تطوعاء والله أعلم. 

وأا صلاة الضعكى بالنسبة إلى الأمةافاععلن :فيه على م أقوال: 

الأول: أنها مستحبة» واختلف في عددهاء فقيل: أقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا 
عشرة» وقيل: أكثرها شانء وقيل: كالأول؛ لكن لا تشرع سنا ولا عشرّاء وقيل: 
كالثاني» لكن لا تشرع الست» وقيل: ركعتان فقطء وقيل: أربع فقط كما ورد» وقيل: 
لا حد لأكثرها. 

الثاني: لا تشرع إلا لسبب» واحتجوا بأنه يٌْ لم يفعلها إلا لسببء فاتفق وقوعها 
وقت الضحىء» وتعددت الأسباب» فحديث أم هانيع في صلاته يوم الفتح كان بسبب 
أن سنة الفتح أن يصلي شاني ركعات. 

ونقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. 

وني حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه ييه «صلى الضحى حين بشر برأس أني 
جبل”')؛ فعدّها صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. 


)١(‏ رواه البخاري 2))١55717/4(‏ وأحمد (747/7). وانظر: الفتح (/07)» وشرح الزرقاني 
للموطأ .)705/١١‏ 

(؟) رواه مسلم 21١51/7(‏ ؟519١).‏ 

(*) رواه ابن ماجه (55/1 4)» والبيبقي في الدلائل (85/7). 


م١‏ الفصل الأول / فيما اختص به ككل من الواجبات عن أمته 

وصلانه في بيت عتبان بن مالك إجابة لسؤاله أن يصلى في بيته مكانًا يتخخذه 
مصلىء فاتفق أن جاءه وقت الضحى» اختصره الراوي فقال: 5 في بيته الضحى. 

وكذلك حديث عائشة: ««لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه) لأنه 
كان ينبى عن الطروق ليلاًء فيقدم في أول النهار» فيبداً بالمسجد فيصلى وقت 
الضحى. / 

الثالك ل سحن اميل وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلهاء 
وكذلك ابن مسعود. 

الرابع: معطب نعلها تازه وتركعها انارة يحيك: لآ سيراي علبينا. :ويقن: إحذي 
الروايتين عن أحمد, الحديث أبي سعيد كان نبي الله يَيْةٌ «ربصلي الضحى حتى نقول: لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصلي0”/) أخرجه الحاكم والترمذي وقال: حسن 
غريب؛ وعن عكرمة كان ابن عباس يصليها عشراء ويدعها عشرًا. 

الخامس: يستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت لا المساجد؛ خشية 
اعتقادها فرضًا. 

السادس: أنها بدعة» صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر. 

وسثل أن عن :ضدادة الضحى؟ فقال: الصلوات حمس. 

وعن الوك ان رأى ناسًا يصلون الضحى فقال: ما صلأها رسول الله يلك , لا 
عامة أصحابه. 

وقد جمع الحاكم أبو عبد الله الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد, 
وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداء وقد خصته وزدت عليه فوائد كثيرة. 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يي: الأضحية 

لحديث ابن عباس رفعه: ررئلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحرء والوتر» 
وركعتا الضحى” '/ أخرجه أحمد في مسنده. والبيهقي في سننه» والبزار. وغيرهم من 
طريق أبي جناب يحبى بن أبي دحية الكلبي عن عكرمة عنه؛ وأبو جناب: ضعيف 
مدلسء وقد عنعن وإن وثقه ابن حبان. 


.)١555/1( رواه الترمذي‎ )١( 


(1) رواه الدارقطني في السئن (1/6). 


الفصل الأول / فيما اختص به يلد من الواجبات عن أمته 1 

قال ابن الصلاح: هذا حديث غير ثابت» ضعفه البيبقي في حلافياته» فحينئذ لا 
خحة فق القولء وجري للق عل كل ْ 

ولهذا لما حكى الرافعي عن الحرجانيات للروياني وجبًا آخر: أنها لم تكن واجبة 
عليه» قال: مال إلى ترجيحه جماعة من المتأخرين» وقالوا: لم يصح دليل الوجوب» 
ويؤيد ذلك ما جاء في إحدى روايات الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس 
السابق: «رأمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بهاء وأمرت بالأضحى ولم تكتب” ). 

وكذلك حديث قتادة عن أنس قال: قال النبي ع فريك بالوتر والأضحى ولم 
يعزم علي”” ') أخرجه الدارقطني بهذا اللفظى وأخرجه ابن شاهين في ناسخه ولفظه 
رولم تفرض علي»: فإن قلت: قد قال الله تعالى آمرًا لنبيه يَلِهٌ: «قصل لرَبّك وَالْحَري 
[الكوثر: ؟]» والأمر المطلق يقتضي الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه. فالجواب أن 
أئمة التفسير اختلفوا في معنى ذلكء فقال قتادة وعطاء وعكرمة: ف( قَصّلْ لرَبّك» 
صلاة العيد يوم النحر فَإوَالْحَرب نشكك. 

وقال أنس: كان النبي ويد ينحر ثم يصليء فأمر أن يُصلى ثم يُنحر, وقال سعيد بن 
جبير ومجاهد: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع» وائحر البدن عني» وقال 
سعيد بن جبير أيضًا: نزلت في الحديبية حين أحصر النبي يله عن البيت فأمره الله أن 
يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل ذلك» وقال علي ومحمد بن كعب: معنى الآية: 
ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة. 

وهو مروي عن ابن عباسء وقال علي أيضًا: أن يرفع يديه في التكبيرة إلى النحرء 
وعن ابن عباس: لتستقبل القبلة بنحرك, وإلى هذا القول ذهب الفراء والكلبي وأبو 
الأحوصء وقال ابن الأعرااي: معنى الآية: انتتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من 
قولهم: منازهم تتناحر: أي تتقابل» وقال محمد بن كعب: إن ناسًا كانوا يصلون لغير 
الله وينحرون لغير الله» فقال تعالى: «إإنا أَعْطَيْنَاكَ الكؤثر» [الكوثر: »]١‏ فلا تكن 
صلاتك ونحرك إلا لله» وقال القاضي أبو بكر بن العرري: والذي عندي أنه أراد (اعبد 
ربك وانحر له) فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثرء وبالأحرى أن يكون جميع 


.)١١1/١1( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١١8/7( (؟) رواه الدارقطني في السئن (2)11/7 وانظر تلخيص الحبير‎ 


6" الفصل الأول / فيما اختص به كلل من الواجبات عن أمته 
العمل يوازي هذه الخنصوصية من الكوثر وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله أو النبر 
الذي طينه مسك وعدد آنيته نجوم السماء. 

أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في 
التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة انتهى. 

فعلى هذا ليس في الآية دلالة من وجهين: 

أحدهما: أن غالب أئمة التفسير ذهبوا إلى أنه ليس المراد نحر الأضحية كما 
ذكرناه. 

وثانيهما: على تقدير صحة القول بأن الصلاةٌ صلاة يوم العيدء» والنحر: 
الأضحية» فلفظ الأمر يتصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة» ومن القريئة: ذكر 
الأضحية مع الصلاة؛ ولم يقل أحد بوجوب صلاة العيد على النبي يع فكذلك 
الأضحية. 

فائدة: وقع في الحديث السابق وني كلام كثير من الفقهاء لفظ (الأضحى): 
والمراد به كما قال ابن الصلاح وغيره من أئمة اللغة: الضحاياء يقال في الواحدة: 
(أضحاة)» والجمع: (أضحى). ويقال أيضًا: ضحية وضحايا وأضحية وأضاحي 
بتشديد الياء. 

قال ابن الملقن: وهذا التقرير قد يفهم منه أنه كان الواجب عليه يكو ضحايا في 
كل سنة» ولعل الإشارة به إلى وجوب ذلك في الأعوام» وقد ضّحّى بكبشين أملحين 
أقرنين؛ كما أخرجه الشيخان من حديث أنّس والأربعة من حديث أي هريرة وعائشة 
وتبعهم الحكم. 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يه: الوتر 

لما في الطبراني الأوسط والبيهقي عن عائشة أن النبي يله قال: ررئلاث هن علي 
فرائض وَلَكم منّة: الوثْرٌ والسّواك ويام الليز». ‏ 

قال الطبراني: تفرد به موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو ضعيفٌ» وقال ابن 
عدي: منكر الحديث» وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتايًا في التفسير 
جمعه من كلام مقاتل والكلبي فحينئذ لا يقوم به حجّة وقال البيهقي في هذا: لم يشبت 


.)١514/8( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


الفصل الأول / فيما اختص به كَلةِ من الواجبات عن أمته "١‏ 
إسئاده. 

وحكى الروياني وجهًا: أنه لم يكن واجبًا عليه» واختاره البلقيني وغيره من 
المتأخرين لما في الصحيحين من حديث ابن عمر: «أن النبي يدق كان يوتر على 
بعيره””' وفي رواية «رعلى راحلته”“. وفي أخرى ««يسبح على الراحلة قبل أي وجه 
توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة'"/» وقال النووي في شرح مسلم 
وغيره: وقد يلتزم القول بالوجوب» ويكون من خصائصه ولع جواز فعل هذا الواجب 
الخاص به على الراحلة» وفيه نظر؛ لعدم النقل الخاص به وتناقض كلامه وما بالعبد من 
قدم. 

ومن الواجبات التي مص بها رسول الله خ: التبججد 

وهو قيام الليل وإن قل؛ لقوله تعالى: «إوّمن اللَيلِ فَتَبَجَّدْ به افلّة لك» 
[الإسراء:97]: أي زيادة على الفرائض» هكذا استدل به الرافعي وغيره» وهو أحد 
الأقوال في معنى الآية» وبه جزم البغوي ني تفسيره وغيره» لكن قال القرطبي: فيه بِعْدُ 
لوجهين: 

أحدهما: تسمية الفرض بالنفل» وذلك مجحاز لا حقيقة. 

انيهما: قوله يل: حمس صَلوات فَرَضَيُن الله عَلى العبّاد! “0 وقوله تعالى: 
((هي حمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي”'»» وهذا نص» فكيف يقال: افترض 
عليه صلاةً زائدة على الخمس؟ هذا لا يصحء وقال الحسن وبحاهد فيما أسنده البيبقي 
في الدلائل عنهء والضّحاك فيما ذكر ابن المنذر في تفسيره عنه وغيرهم: ليس لأحد 
نافلة: أي زيادة على ثواب الفرائض إلا النبي يَِِ؛ لأن فرائضه كاملة, وأما غيره فلا 
يخلو عن نقصء فنوافله تكمل فرائضه. 

وحكى أبو حامد أن الشافعي نص على نسخ وجوبه في حقه ويٌْ كما نسخ في 
حق غيره» وهو الأصح؛ لما في صحيح مسلم عن عائشة» وقد قال لها سعد بن هشام: 


.)١ 59/7( ومسلم‎ »)7١1/7( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري (؟717/1)» (؟5/9ه)» (ص05).‎ )١( 
.)١١١/5( ومسلم‎ »)١١١/1١( رواه البحاري‎ )"( 

(5) رواه أبو داود (550/1)» وابن ماجه (58/1 5). 
(ه) رواه البخاري »)459/١(‏ وابن ماجه .)444/١(‏ 


1" الفصل الأول / فيما اختص به ككل من الواجبات عن أمته 
أنبئيني عن قيام رسول الله يع قالت: الست تقر ديا أي المزّمّل» [المزمل: ١‏ 
قلت: بلى» قالت: فإن لله َك افترض قيام الليل في أول هاذه السورة» فقام ني اله يل 
وأصحابه ل وأمسك الله خاتمتها ائني عشر شهرًا في السماءء حتى أنزل الله في آخر 
هذه السورة التخفيف. فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة» وفي آخر الحديث 
«فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت”'). 

قال العلماء: أشارت بآية التخفيف في آخر السورة إلى قوله: بعلم أن ك 
ُخصوة فَُاب عَلَيكمْ فَافرَءوا مَا ير من القرْآن4 [المزمل: ]. 

وفي تفسيرها قولان: أحدهما: : أي فصلوا ما تيسر عليكم والصلاة تسمى قرآنا؛ 
فإنه يسمي الشيء ببعض أجزائه. قال تعالى: و3 فرْآن الفجْر 4[ مره :8ل ]|: أي 
صلاته» قال ابن العربي: وهذا هو الأصح؛ ؛ لأنه عن الصلاة أخبر وإليها ؛ يرجع القول, 
وثانيهما: حمل القراءة على الحقيقة» فاقرءوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم. 
ورجح هذا القرطبي» وظاهر هذا الحديث دال على أن النسخ وقع في حق الجميع؛ 
فعلى هذا يقال: : إنه حين وجب لم يكن من خصائص النبي يوه فهو يقدح في عدّهم 
التبجد من الخنصائص» وظاهر كلام الشافعي في الرسالة يرشد إليه. 

وقد اختلف العلماء في نسخ قيام الليل على أقوال: 
أحدها: ما ذكرناه من أنه نُسخ عنه وعن أمته. 

الثاني: قال أبو نصر القشيري وغيره: المشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق 
الأمة وبقيت الفريضة في حق النبي يَلك. 

الثالث: : أنه نُسخ منه ما كان مقدراء وبقى بي أصل الوجوب وهو مذهب الحسن» 
ونقل ابن عبد البر عن بعض التابعين استمرار فرضيته عليناء ولو كقدر حلب شاةء 
قال: وهو قول شاذ لإجماع العلماء على خلافه. 
الرابع: أنه , نسخ المقدارء وبقي أصل الوجوب, ثم نُسخ هذا الأصل بعد ذلك 
ببيان مواقيت الصلاة كقوله تعالى: لفَسْبحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ وحين تُصْبحُون4 
٠‏ [الروم:07١].‏ 

الخامس: أن الفرضية امتدت إلى ما بعد الحجرة ونسححت بالمدينة» وفيه نظرٌ. 


.)58 275/59 رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الأول / فيما اختص' به كَل من الواجبات عن أمته وف 

فائدة 

التبجد لغة: ورد من الهجود وهو من الأضدادء يقال هجد: نام» وهجد: 
سهرء على الضدء ومن الأول قوله: 

ألا زَارَتَ وأهل مُنى هُجُودٌ 2 وليتَ خيالها بمنى يَعُودُ 
ومن الثاني قوله: 
ألا طرقتنا والرّقاق هُجُودٌ 2 قبَانَتْ بعلات النَوَال تَجُودُ 

وهجد وتّجد بمعنى واحد» وهجلته: أمته» وهجلدته: أيقظته. 

والكييتةة الملل بعد رقدة فصار اسمًا للصلاة لأنه ينتبه لهاء فالتبجّد: القيام إلى 
الصلاة من النوم؛ قاله بمعناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. 

وقيل: يقال للنوم: المهجودء يقال: جد الرجل إذا سهر وألقى ال هجود وهو 
النوم»؛ ويسمى من قام إلى الصلاة (بجد/؛ لأن المتهجد هو الذي يلقي الهجود 
الذي هو النوم عن نفسهء وهو جار بحرى (تحرج) إذا ألقى ذلك عن نفسهء ومثله 
قوله تعالى: «فظلائم تفكبُون4 [الواقعة:ه +] معناه: تندمون: أي تطرحون الفكاهة 
عن أنفسكم وهي انبساط النفس وسرورها. 

قال الرافعى: مقتضى الخبر الذي نقلناه عن رواية عائشة وكلام الأثئمة ها هنا 
كزف لزع غير العبيقة الما دوو بكار رقا ل«الشران درطي كارك وق الوق ينو الفيكة 

والأول أظهر؛ لوجود الفارق بينهماء وقال الزركشي: إن كان الخلاف بالنسبة 
إلى النبي يليه فواضحّ؛ لأن الخلاف حينئذ هو ني أن التهجّد المأمور به هل هو الوتر أم 
غيره» وإن كان بالنسسبة بة إلى ١‏ الأمة فالللاف راجع ع إلى إطلاق الاسم» وحاصله أن الوتر 


فمن قال: إنه التهجّد أراد ذلك» وهذا لو ا فريضة بالليل بعد النوم لا يطلق 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يي وجوب السواك عليه 
لما روى الطبراني والبيهقي عن عائشة أن النبي يه قال: ررئُلاث هن على فرائض 


1 الفصل الأول / فيما اختص' به كله من الواجبات عن أمته 
وَلَكم من : الوترء والسواك, وَقيَام اليل 0 5 لكن تقدّم الكلام على ضعفه وأنه لا 
يصح للاستدلال» لكن ريما يستدل لذلك بما روى أبو داود لس مده 
يي ل ار اا 
رسول الله وي ركان ؛ يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أم غير طاهرء فلما شق 
ذلك 00 رسول الله و أمر بالسّواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
ّ. وأخرجه الحاكم ني مستدركه. وقال: حديث صحيحٌ على شرط مسلم وله 
يخرجاه» قلت: لعدم احتجاجهما بابن إسحاق. فإن مداره عليه» وقد اختلف فيه 
عليه» ولكن ابن إسحاق أخرج له مسلم في المتابعات والشواهد والاختلاف عليه غير 
قويء فيكون الحديث جيّد الإستاد. وقد حسئنه بعض الحفاظ, ووجه التمسّك به: أن 
الأمر للوجوب بقرينة المشقة وهي إنما تُلزم على الواجبء فكان الوضوء واجبًا عليه 
لكل صلاة؛ ثم نُسخ بالتحفيف إلى السواك. 
وفي الباب أحاديث أخر: ف لحر ايك ا ري 
قالت: قال رسول الله يِمٌ: «رما رّال جبريل يو صيني بالسسّواك حتتى خشيت على 
الم الف" ثم نقل عن البخاري أنه قال: هذا حديث حسن» 00 
عائشة عن النبي يه قال: «لْقَد لَزِمْت السواك حَتّى تَخَوفت أن يدردني”” ): أي يذهب 
أسناني» وفي إسناده مقال» وذهب بعض العلماء إلى أنه في اه يلد كان مستحً 
كالأمة. لما ل قال رسول الله عَل: وأمرت يَالسسُواك حَنّى 
حَقَيد أن يكتّب علي رقاة أحدد في مسنده, والطبراني في الكبير من طريقين 
مدارهما على ليث , بن أي سليم وهو ثقة مدأّس وقد عنعنه» وعن أبي أمامة أن رسول 
الله يلد قال: 0 فإن السُوَاك مُطهَرَة ار للرباء ما جاءني جبريل إلا 
أوصاني بالسواك, حَتّى لَقَذْ سيت أن يفرَضَ على وَعَلى أمّي) ولولا 


)20 تقدم ناخ ريدجه . 

(؟) رواه أبو داود في سننه »)47/١(‏ والحاكم في المستدرك (157/1). 
(؟) رواه البيبقي في الكبرى (49/1). 

(5) رواه البييقي في الكبرى (5./17). 

(5) رواه أحمد في المسند (49-0/7)» والطبرائي في الكبير (؟5؟/3/5 1/). 


الفصل الأول / فيما اختص به ككلهِ من الواجبات عن أمته 30> 
أني أَخَافُ أن أشق على أمتي لَفَرضتةُ عليهم. وإني لأسئّاك حَتَّى حَشِيتُ أن أحفي 
مُقَادمَ فمي' م أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف. 

وعن مليح بن عبد الله الخطمي عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله يَله: 
وحم من سن المرسّلين: الحيّاء والحلم والحجامّة» والسّوالك والتعَطُر”'/ أخرجه 
البزار بإسناد فيه من يجهل» ومليح وأبوه وجده لا أعرفهم. 

إذا قلنا بوجوبه عليه ييْمٌ فهل كان الواجب عليه في العمر مرة؟ أم عند كل صلاة 
أم بالنسبة إلى الصلاة المفروضة؟ أم في الأحوال كلها التي يتأكد فيها استحبابه في حق 
الأمة؟ أم ما هو أعم من ذلك؟ قال ابن الملقن: لم أر من جزم بذلك» لكن سياق 
حديث عبد الله بن حنظلة السالف يقوي اختصاصه بالصلاة المفروضة انتهى. 

وحكى بعض الشراح أنه كان واجبًا عليه في الوقت المتأكد في حقناء وقيل: لكل 
صلاة» وقيل: عند تغير الفم» وقيل: عند نزول الوحي للمناجاة» قاله النووي في 
التنقيح. 

قلت: قد روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان 
يبدأ النبي إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك”"» وروى النسائي عن ابن عباس: رركان رسول 
الله يلْهُ يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك”'ي, وروى أحمد وأبو يعلى بسند فيه ضعف 
عن ابن عمر أن رسول الله يللد ركان لا ينام إلا والسواك عندهء فإذا استيقظ بدأ 
انيل ليه وفي لفظ آخر عندهما: ردلا يتعار من الليل إلا أجرى السواك على فيه”'). 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ييهْ: المشاورة 

لظاهر قوله تعالى: إوَشَاوِرْهُمٌَ في الأَمْرِ» [آل عمران:55١]»‏ فإن الأمر المطلق 


.)١١ 5/1١ رواه ابن ماجه في السئن‎ )١١( 

.)39/7( وججمع الزوائد‎ ))١ 414/١ ذكره الهيشمي في كشف الأستار‎ )١( 

(؟) رواه مسلم 27/79 .)١‏ 

(5) رواه ابن ماجه في السئن »)١٠١5/1(‏ والحاكم في المستدرك .)١45/١(‏ 

(©) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (38/7). 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده 2»)77/١١(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (348/17). 


2" الفصل الأول / فيما اختص به يله من الواجبات عن أمته 
يقتضي الوجوب» ودل على ذلك فعله وَيْهٌ في قصة بدر والحديبية وغيرهماء وقد روى 
عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في مسنده والبيبقي في سننه من طريق الزهري قال: قال 
أبو هريرة: «رما رأيت أحدًا أكثر مشاورةً لأصحابه من رسول الله يغ0), لكن رواية 
الزهري عن أبي هريرة مرسلة؛ وقيل: إنها كانت مستحبة في حقه يله كما في حقناء 
والأمر في الآية للاستحباب» وإها أمر بمشاورتهم استمالة 0 حكاه أبو نصر 
القشيري عن نص الشافعي» وأنه جعله كقوله يَقِعٌ: «والبكرٌ تُستأمر” ') تطيبًا لقلبهاء 
وأخر ج ج الببهقي في الشعب عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: لوَسَاوِرَهُم في 
الأمرٍ». قال رسول الله كلِدّ: ررأما إن الله ورسولة نيان عنهاء ولكن جَعَلًا الله رح 
لأَمّتي) ين شاور منهم لم يَعَدم رَسْدَاء وَمَنْ تَرَكَ المشورة منهم لم يعدم غ0 
قال: وبعض هذا المتن يروى عن الحسن من قوله وكونه مرفوعًا غريب. 

إذا قلنا بوجوبها هل كان الواجب عليه المشاورة في عمره مرة؟ أم هي واجبة 
بالنسبة إلى كل أمر يحدث؟ سواء أنزل عليه فيه أم لم ينزل؟ أم بالنسبة إلى ما لم ينزل 
عه لى واي ذلك :نقتلذ إلا فقو ل الساورودى ومن مه اختلف العلماء فيما يشاور فيه 
فقيل: في الحروب ومكايدة العدو خاصة. 

وقيل: ني أمور الدنيا والدين» وقيل: في أمور الدين؛ تنبيبًا لهم على علل الأحكام 
وطريق الاجتهادء وقال الثعلبي في تفسيره: اختلف في المعنى الذي آمر الله نبيه 
بالمشاورة لهم فيه مع كمال عقله» وتتابع الوحي عليه ووجوب طاعته على أمتهى 
فقيل: هو خاص في المعنى وإن كان عاما في اللفظ ومعنى الآية: وشاورهم فيما ليس 
عندي فيه من الله تعالى عهدء يدل عليه قراءة ابن مسعود: (وشاورهم في بعض الأمر), 
وقال الكلبي: يعني: ناظرهم في لقاء العدو ومكايدة الحروب عند الغزوء وقال مقاتل 
وقتادة والربيع: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم, فأمر الله تعالى 
نبيه وو أن يشاورهم ني الأمرء وذلك أعطف لهم وأذهب لأضغانهم وأرفع لأقدارهم, 
فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم انتبى. 
)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (45/17» 45)» وابن أبي حاتم في الدرر المنشور (55/4*). 


(؟) رواه مسلم »)١5١/5(‏ والترمذي (5/0؟)» وابن ماجه (501/1). 
(؟) رواه البيهقي في الكبرى (47/1) بنحوه. 


الفصل الأول / فيما اختص به يللد من الواجبات عن أمته يف 

فائدة 

قال الخطابي وغيره: صفة المستشار بالنسبة إلينا إن كان في الأحكام أن يكون 
عالمًا دينّاك وقلما يكون ذلك إلا ني عاقلء قال الحسن: ما كمُل دين امرئ ما لم 
يكمل عقله. فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت 
الإشارة خطأ فلا غرامة عليه. 

وعبارة الرافعي وغيره مطلقة لم تُقيد المشاورة بذوي العقولء وإن كان في أمور 
الدنيا فهو أن يكون عاقلاً بحربًا وإذا في المستشيرء قال سفيان الثوري: ليكن أهل 
مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله تعالى» والشورى مبنية على اختللاف 
الآراء» والمستشير ينظر في ذلك الخلاف وينظر أقرها قولاً بالكتاب والسنة إذا أمكنه؛ 
فإذا أرشده الله إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه موكلا عليه؛ إذ هو غاية الاجتهاد 
«النعللوتن: 

ومن الواجبات التى خص بها رسول الله يلِمْ: أنه إذا رأى منكرًا وجب عليه أن 

بدكرة وغيره 

بخلاف غيره؛ فإنه يلزمه ذلكم عند الإمكان» واستدل على ذلك الرافعي ومن 
تبعه بأن الله تعالى وعده العصمة بقوله: طوَاللَهُ يَْصِمُكَ من النّاسِ» [المائدة:110]ء 
ونازعه في هذا الاستدلال الجلال بن البلقيني قال: إن مقتضى كلامه أن ذلك كان 
واجبًا عليه من مبدأ دعوته إلى مماتهء» وهذه الدعوى عامة» والدليل أخصّ من ذلك؛ 
فإن هذه الآية نزلت في الأواخر بالمدينة» ولم يكن الوجوب إلا بسببها على ما زعمه. 
فكيف يصح الدلالة بالأخص؟ وهو ما بعد نزول الآية على الأعم وهو الزمان المتقدم 
والمستقبل» وهو بحث جيد» ويعضد أن هذه الآية نزلت بالمدينة ما أخرجه الشيخان 
عن عائشة قالت: أرق النبي يلِهُ ذات ليلة فقال: «رليت رجلاً صَالا من أصحابي 
يَُحرّسي الليلة؛ إذ سعنًا صّوت السّلاحء قال: مَنْ هَذَا؟ قيل: سعد يا رَسُول الل 
جعت أحرّسّك» فنَامٌ النبي يله حَتَّى معنا غطيطُة”')2 وما أخرجه الترمذي عنها 
أيضّاء قالت: كان النبي وله يُحرس حتى نزلت هذه الآية: «طوَاللُهُ يَعْصِمُكَ من 
الّاس 44 فأخرج رسول الله ِو رأسه من القبّة فقال لهم: يبنا الناس الُصرفوا ل 


.)١75/17( رواه البحاري (51/5)» ومسلم‎ )١( 


14 الفصل الأول / فيما اختص' به ككلهَ من الواجبات عن أمته 
عَصّمَي الله'م, ثم قال الترمذي: حديث غرييً» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: لأن في سنده أبا قدامة الحارث بن عبيد الإيادي» وقد قال أحمد: مضطرب 
الحديث. وقال ابن معين: ضعيف» لكن أخحرج له البحاري في المتابعات» واحتج به 
مسلمء والله أعلم. 

فهذا الحديث مع الذي قبله يدل على أن ذلك كان بالمدينة؛ لأن عائشة أخبرت 
عن مشاهدة ذلك» وهي لم تكن عنده م بمكة ويعارض ذلك ما أخرجه ابن أي 
حاتم في تفسيره عن جابر: ل لتر تمي اا ب 
حتى نزرلت: لوَاللَهُ يَعْصِمُكَ من الئاس فذهب ليبعث مع قال: ريا 6 إن الله 
قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث”')» وما أخرجه الطبراني وغيره عن ابن عباس: 
كان النبي يَيْدِ بحرسء وكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم حتى 
نزلت هذه الآية: طوَاللَهُ يَخْصِمُكَ من النّاسِ, قال: د يرسل معه من 
يحرسه» فقال: (ريا عم إن لله قد عَصمني من الحن والإنسر” 5 فهذا الحديث والذي 
قبله يدلان على أن نزول الآية بمكة في أوائل الأمرء فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين 
الروايات» وما في الصحيح أولىء لكنا نلتزم تأخر نزول الآية بالمدينة» وندعي أن 
الإنكا ر كان داخخلاً وكان في عموم التشريع لمن هو مخاطب به قرط ابتطاعيه 40 ب 
رهي الأمن من مفسدة تحصل له بدليل عموم قوله تعالى: «وَلا كلقا بِأنِديكمْ إِلَى 
لكي [البقرة ٠:‏ فلما نزلت آية العصمة وجب الإنكار مع الاستطاعة 
وعدمها؛ لأن الله تعالى تولى حفظه وعصمته؛ ولهذا كان أولاً يحتاج إلى الحرس» و ثانيًا 
لا يحتاج إليه؛ وهذا معثى بديعٌ تزول به إشكالات كثيرة؛ والله أعلم. 

وقال أبو طيب وغيره: إنما كان وجوب إنكار المنكر مطلقًا من خصائصه 
لشيئين: أحدهما: إن الله تعالى ضمن له ا والظفرء وقال له: لإفاصدغ بما 


.)١117/14( رواه الترمذي في السنن‎ )١( 
.)7/8/5( (؟) ذكره ابن كثير في التفسير‎ 
.)؟51//١1( رواه الطبراني في الكبير‎ )*( 


الفصل الأول / فيما اختص به يكهِ من الواجبات عن أمته 4 

والثاني: أنه لو لم ينكره لكان يوهم أن ذلك جائرٌ وأن أمره بتركه منسوخ 
انتهى. 

قال الزركشي: وفيه مخالفة لقول الأصوليين: إن شرط كون تقرير النبي كلو حجة 
أن يكون قادرًا على الإنكارء وأن يكون المقر على الفعل منقادًا للشرع سامعًا مطيعاء 
فالممتنع كالكافر لا يكون التقرير في حقه دالاً على الإباحة؛ قال: وهذا تصريحٌ بعدم 
الوجوب عليه مطلقا انتبى. 

وقال النووي: قد يُقال: ليس هذا من الخصائصء بل كل مُكلّف تمكن من إزالة 
المنكر لزمه تغييره؛ ثم أجاب بأن المراد أنه لا يسقط عنه للخوف فإنه معصومٌ بخللاف 
غيره. 

وقال الزركشي: لا يرد هذا السؤال؛ لثلاثة أمور: الأول: أنه في حقه يَوٌ من 
فرائض الأعيان» وني حق غيره من فرائض الكفايات» ذكره الحرجاني في الشّافي. 

والثاني: أن موضع الاختصاص وجوب إظهاره دون الإنكارء ولا يجب إظهاره 
على أمته» ذكره --525 الذخائر. 

والثالث: سلمناء لكن وجه الخصوصية فيما إذا علم من حال مرتكب الكبيرة أن 
الإنكار عليه يزيده إغراءء وقد قال أبو المظفر السمعاني في القواطع: فإن كان المنكر 
غير النبي لو فلا يجب عليه» وإن كان النبي يَليوّ ففي وجوب الإنكار عليه وجهان: 
أصحهما: الوجوب؛ ليزول بالإنكار توهّم الإباحة والحاظر شرعٌ مختص بالرسول وَل 
دون غيره» فهذا وجة آخر. 

تنبيباك 

لأول: أطلق النووي الخنوف كما قدمناه» ولم يبيّن ما المراد به؟ هل هو المنوف 
على النفس من القتل؟ أم ما هو أعم من ذلك؟ وريما يقال: إن ظاهر استدلاله 
بالعصمة يرشد إليه: يعني من القتلء» كما ذهب إليه غير واحد من أثمة التفسيرء 
فيكون المراد به الخوف على النفسء» وإذا وجب في هذه الحالة وجب في غيرها من 
باب أولى» لكن ذكر النووي في كتاب السير من زياداته: أنه لا يسقط الأمر بالمعروف 
واتنى عن التسكز ل تحاف هه عن نميه إن :0ن ال يوانم عا غرره مسد 
5 مفسدة المنكر الواقع انتهى. 

وأهمل قسمًا آخرء وهو ما إذا غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه: 


06 الفصل الأول / فيما اختص' به كل من الواجبات عن أمته 
كما أشار إليه في الإحياء وصرّح به غيره» والذي يظهر أن هذه الأقسام الزائدة على 
الخوف في النفس متعاقة بالأمة» وأمًا النبي يَلٌْ فإنه يجب عليه الإنكار مع وخرده 
كلهاء ويكون كلام النووي عامًا فيها. 

الثاني: اعلم أن البيهقي في سننه الكبرى جعل حكم هذه المسألة من قسم 
المحرمات» فقال: باب: لم يكن له إذا سمع منكرًا ترك المنكرء ثم أخرج ما رواه 
الشيخان عن عائشة قالت:ررما خير النبي يكٌْ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن 
إشاء فإن كان إشا كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله ييه لنفسه إلا أن تُنتبك 
حرمة الله فينتقم الله 0 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ي: مصابرة العدو وإن كثّر عددهم 

والأمة إنما يلزمهم الثبات إذا لم يزد عدد الكفار على الضّعفء ولم يذكروا لهذه 
المتشيوضية زلا يقنك: علي لكن قال الماوردي: وقد قال في الدليل على ذلك: إن 
فرار الإنسان وتوليه عن الزحف هو من الخوف من القتل» وذلك غير جائر على 
الأنبياء من جهة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العلم بالله تعالى بأعلى مكانء 
فيعلمون أنه لا يتعجّل شيء عن وقنه ولا يتأخّر شيء عن وقته» بخلاف غيرهم من 
المكلفين, » فليس لهم مثل هذا الإيمان ولا هذا اليقين انتهى. 

وهذا الذي قاله الماوردي حسن إقناعي» وقد ظهر لي وجه الدلالة على ذلك من 
طريق آخر وهو قوله يل «لا ينبي لنبيّ إذا لبس لامَتَهُ أن يَنرَعَها حَتَّى يُقاتل 
عدوة 7م وفي رواية: «ريناجز عدومم, فإذا كان لبس اللامة التى هي مظنة الوقاية مانعة 
له يكو من عدم الملاقاة فكيف بها عند مشاهدة العدو وانتظام الشمل به! فإنه لو ولى 
لم ينتظم لهم شلء فإذا ثبت انتظم شلهم بوجوده يلوه والله أعلم. 

فإن قلت: قد صح عنه يع مصابرة العدو في غير ما موضع» منها في غزوة بدر؛ 
فإن الكفار كانوا ما بين الألف والتسعمائة وكان المسلمون ثلاشائة وبضعة عشرء وفي 
وو اد كان الكفار ثلاثة آلاف وكان المسلمون بعد انخزال عبد الله بن أي 
سبعمائة») «وقد صابر رسول له كتيوه أحد يفن أن أفرد في اثني عشر رجلا”"» 
)١(‏ رواه البخاري »)5174/١١(‏ ومسلم .)87/١(‏ 


.)* 51/99 وأحمد في المسند‎ »)779/1١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١117/8( رواه البخاري‎ )7( 


الفصل الأول / فيما اختص' به يلِلَهِ من الواجبات عن أمته ١‏ 


كما رواه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب» وقال الواقدي: أربعة 


عشر رجلاء وصابر يوم حنين بعد أن أفرد في عشرة» كما قاله عمّه العباس (') في شعره 
وتقدم إليهم» وقال: 
أناء إلى :لا كدي آنا ابن عبد المطّلب 

وقال اراق لما من » يا أبا عمارة, أوليتم يوم حنين؟ فقال: أما رسول الله كل ' 
فلم يول7". وغير ذلك من المواطن. 

قلت: ليس في ذلك ما يدل على الوجوبء وإنما على شجاعته وشدة إقدامه على 
جراد لكقار اعد ر: اندو ا عداء ديف رق فال أفمن كنا واه الكسسان كان ري لاله 
يو أحسن الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات 
ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله يو راجمّاء وقد سبقهم إلى الصوت 
وهو على فرس لأبي طلحة» عرى في عنقه السيف وهو يقول: «لم تراعواء لم 
تراعوا””"')؛ وأخرج ابن ماجه عن علي قال: كنا إذا حمى البأس والتقى القوم انّقينا 
برسول الله يليو فما يكون منا أحدٌ أدنى إلى القوم منود ار 

تنبيه 

أطلقوا وجوب مصابرة العدو في حقه يقْمٌ ولم يبينوا هل كان ذلك مع الجيش؟ أم 
وحده؟ بحيث لو لقي جيشًا ولم يكن معه أحد. من أصحابه هل يجب عليه الثبات 
لهم؟ لم أجد في ذلك نقلاً خاصاء لكن عموم كلامهم يقتضيه» وخصوصًا الماوردي 
في الحاوي على أنه عدّ ني الخصائص أنه كان إذا بارز رجلاً في الحرب لم ينفك عنه 


قبل قتله انتبى. 
ومن الواجبات التى خص بها رسول الله يِهِ: قضاء دين من مات من المسلمين 
معسرًا 


عند اتساع المال عليه كيْوٌه هذا هو الصحيح عند الجمهور؛ لما في الصحيح عن 
أبي هريرة عن النبي ويد قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمَن مات وعليه دين ولم 


.)١ 41//1( والإصابة‎ »)١55/١1( والاستيعاب‎ »)١ 5/17( انظره في: سير أعلام النيلاء‎ )١( 
.)١5107/8( ومسلم‎ 2»)81١/4( »)71/5( (؟) رواه البخاري‎ 

(؟) رواه البخاري (715/9)» ومسلم (77/107). 

(5) رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص١‏ ه). 


بض الفصل الأول / فيما اختص به ككل من الواجبات عن أمته 
يَترُك وفاء فعلينَا قضاؤه, وَمَنْ ترّكَ مالا فلورثته”'//» وأحرجه مسلم بلفظ: إن رسول 
الله يه كان يؤتى باريد المي هاه الدين تسسال: ررهل 0 لدَيْنه من قضّاء؟م فإن 
حدث أنه ترك وفاءً صلّى عليه وإلا قال: «صّلوا عَلى صاحبكم)» فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال: «رأنا أؤلى بالمؤمنين من الفشيية » فمّن توفي وعليه دَيْنّ فَعَلى قضَّاؤه 
ومّنْ تَرَكَ مالا فهو لوَرنْته”''» فإن قلت: ظاهر هذا الحديث وجوب الوفاء عليه 2# 
سواء كان الميت مليكا أم معسراء فمن أين خصصتم ذلك بالمعسر دون المليء؟ قلت: 
خص ذلك يما في رواية البخاري: «فْمّن مات وَعَلَيه دَيْنُ ولم يُترّك وَفَاءَ فَعلَينا 
قضَّاؤه" وكذلك بما في صدر رواية مسلم هذه من امتناعه ليهِ عن الصلاة على من 
عليه دين ولم يترك وفاءء وحكى الإمام في النهاية: إن ذلك كان غير واجب عليه 
وعزاه لبعضهم وقال: وهو غير سديد؛ فإن وعد رسول الله يع صدق وقوله حق؛ 
وقوله «رومّن تَرَكَ دَينَا فعلى” لا يجوز تقدير خلافه ولا يمكن حمل هذا على الضمان 
المحهبولء فأما من أجاز ضمان المجهول لا يجوز هذا انتهى» فقد ضعفه كما ترى. 

قال الزركشي: هو المشهورء وكأن ما يفعله من قضاء الديون تفضّلاً منه لا 
واجبًا عليه؛ لأنه لو كان واجبّا عليه لقام به الأئمة بعده إلا أن يكون من سهم الغارمين 
فيكون واجبًا في سهمهم من الصدقات إن احتملته. 

والأقوى من حيث الدليل: الوجه الأول؛ لأن قوله ين (رفعلي قضّاؤم) هذه 
الصيغة محمولة على الإيجاب انتهى. 

وموضع هذا الخنلاف ما إذا تمكن من الأداء قبل الموت» أما إذا لم يملك في حياته 
ما يؤديه فلا يقضى عنه. 

قال الزركشي: ويشهد لذلك ما ذكروه فيمن أفطر لعذر ومات قبل التمكن من 
القضاء فلا تدارك له ولا إثم» وإن مات بعد التمكن وجب التدارك» ويحتمل أن يجري 
الخلاف في ذلك أيضًا. < 

ويمكن الفرق بينه وبين الصوم أن الدين حقّ آدمي فيحتاط له بخلاف الصوم 


.)9/١17( رواه البحاري‎ )١( 

(1) رواه البخاري (4171/5)» ومسلم .)590/11١(‏ 

(") سيأتي تخريجه. 

(5) رواه البخاري (4177/5 14 7)» ومسلم .)١771/59(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به كَلِِ من الواجبات عن أمته وفنا 
فإنه حقّ الله تعالى» وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة» ويحتمل أيضًا تخصيص 
يللاف بمن استدان في طاعة أو مباح دون غيره؛ ويحتمل التعميم؛ لأن العاصي أحوج 
للإسعاف من غيره؛ وإذا قلنا بالوجوب عليه ييْوٌ فهل كان يقضيه من خاصة ماله؟ أم 
من مال المصالح؟ 

على قولين ذكرهما النووي في شرح مسلم: أرجحهما: أنه من سهم المصالح 
الذي كان خاضًا به يل وهو حمس الخمس في الغنيمة» وأربعة أخماس الفيء» لكن 
قال صاحب البيان: لو مات رجل عليه دينٌ ولا وفاء له ففي قضائه من سهم الغارمين 
وجهانء قال البلقيني: وينبغي أن يكون محلهما فيما إذا لم يكونوا محصورينء فإن 
وجب وهم محصورون ومات أخذ نصيبه وقضى منه دينه» فأما إذا لم يكونوا بحصورين 
فإن حصل الموت بعد الحول فالأرجح ما قاله أبو الفرج الرزاز: إنه يجب قضاوؤه منه 
وإن كان قبله فالأصح ما صححه النووي انتبى. 

وحكي عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما: أنه لا يُقضى دين الميّت المعسر من 
سهم الغارمين مثلما صححه النووي» وذكر الشيخ أبو على وجهين مطلقين في أنه هل 
يجب على الأئمة بعد النبي يل قضاء ديون المعسرين من سهم المصالح؟ وفيه نظر 
يؤدي إلى تفصيل: وذلك أن من مات وعليه دين ولم يملك في حياته ما يؤدي به ولم 
يكن يركن إلى المطل والتسويف فهذا يلقى الله كَبِْنَ ولا مظلمة عليه. 

قالت عائشة: لأن أموت وعلي مائة ألف وأنا لا أملك قضاءها أحبُ إلي من أن 
أخلف مثلباء فإذا كان ذلك فلا معنى لصرف بيت المال إلى دينه» وفي هذا نظرٌء فإن 
الصادق المصدوق وَيْوْ أحبر أن ذمة الميت مرتهنة بدينه وإن كان صدر منه مطل ظلم 
به م اعسر: ومات فالاختللاف يحتملء والأوجه إن مات فبيت المال لا يصرف إلى 
هذه الجهة» ويجوز أن يقال: إذا ثبت جواز الصرف إلى هذه اللحهة أيضًا فيقتضي أيضًا 
دين من لم يظلم ليكون ذلك ترغيبًا لأرباب الأموال لإسعاف المستقرضينء ثم إذا 
صرنا إلى هذا التعميم أو على التخصيص فشرطه أن يتسع المال ويفضل عن مصالح 
الأحياء؛ ووجوه الرأي يثبتها المحتهد الممارس للشغل. 

وعن ابن بطال أنه قال: إذا قلنا: إن الوفاء يجب من مال المصالح, فإذا لم يعط 
الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الحنة؛ لأنه يستحق القدر الذي عليه في 
بيت المالء إلا إن كان دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلاً. 


ا الفصل الأول / فيما اختص به ككل من الواجبات عن أمته 

قال ابن حجر: والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصة. وهو كمن له حق 
اا إذا مجلعيوا من الصراط حبسوا على قنطرة بين الحنة والنار 
يتقاضون المظالم حتى إذا هُذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فيحمل قوله: لم 

ل ا 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يلِّ: الوفاء بوعده 

بخلاف غيره من الأمة» وهو فرعٌ حسن ذكره ابن الموزي» وصرّح به المبلب 
في شرح البخاري عند قول أي بكر الصديق 5 لد لما ماده نال من البحرين: من كان 
له عند رسول الله وِهٌ عدّة أو دين فليأتنال”"'؛ قال: إما عمل الصدّيق ذلك لأن الوعد 
منه ل يلزم فيه الإنجاز؛ ؛ لأنه من مكارم الأخلاق, وقد وصفه الله بأنه على خلق 
عظيمء وأثنى على إسماعيل: إِنْهُ كان صَاد دق الوَغد) [مرم:؛ ه], وقال الإسماعيلي 
أي مستخخرجه: وكان وعد النبي كَقْعْ لا يجوز أن يخلف؛ وجعلوا وعده بمنزلة 
الضمان في الصحة فرقًا بينه وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن يفي أو لا يفي. 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ي:أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه أن 

يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة 

ذكره ني الروضة» وأصلها بلفظ قيل» وهو مشعرٌ بأنه وجه. وجزم به جماعة منهم 
لبيبقي ثي سننه؛ ثم روى بإسناده من طريق الشافعي عن بحاهد أنه قال: كان النبي وَنِمٌ 
يظهر من التلبية: "ليك اللجم ليكة ليك لا شريك لك للق إن«اخمد والسنة للك 
والملك» لا شريك لك"» قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه 
ما هو فيه فزاد» ررْبّيكَ إن العيش عيش الآخرق»» قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك 
يوم عرفة”", ثم قال البيهقي: هذا مرسل؛ وقد روي موصولاً مختصرًا عن عكرمة عن 
- 0 قلت: كأنه يشير إلى ما رواه شيخه الحاكم في المستدرك عن طريق 

بن الحسن: ثنا داود بن أني هند عن عكرمة به؛ ثم قال: صحيحٌ ولم يخرجاه, 

يت عع يفيحي انول دن واراه و ريسو 


.)575/5( »)١17/5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره الشافعي في الأم (؟/57١)»‏ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير .)١171/9(‏ 
(؟) رواه البيهقي في الكبرى (48/1). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (475/1)» والبيبقي في الكبرى (45/5). 


الفصل الأول / فيما اختص به كله من الواجبات عن أمته 0 
يدل على الوجوبء فينبغي القول باستحبابه في حقه ولو كما صرحوا به في حق 
الأمقه فون القول بالوجوب عتاج إلى الزام صدور ذلك من النبي وك في كل حالة رأى 
فيها ما يعجبه ولم ينقل فقل 3لله» فقك كحققنا لذ ع أحوالا را منيا نا يجيه سيره 
مثئل يوم بدر ويوم فتح مكة وغيرهما ولم ينقل ذلك» ولو كان واجبًا عليه لقاله» ولا 
يقال: يحتمل أنه قاله ولم يُنقل» أو قاله سرًا؛ لأنا نقول: غالب أحواله وأفعاله كان 
متضمئًا للسرورء ولا يخفى مثل: ذلك على أصحابه. 

تنبيباك: 

أحدهما: إن قلت: ظاهر كلام الشافعي في الأم يدل على أن ذلك لا يختص بحالة 
الإعجاب, بل يقال ذلك في حالة الضيق والإرهاب أيضاء فإنه قال: إن المصطفى قال 
ذلك في أنعم حاله وأشذهاء فلم لا صرَّحتم به؟ قلت: ذهب إلى استحباب ذلك في 
حق الأمة عند معاينة ما يكره الأذرعي وغيره أخذًا من كلام الشافعي» لكن لقائلٍ أن 
يقول: قد يلتزم اختصاصه بحالة الإعجاب» ويجاب عن إوله ذلك ني قصة الخندق 
وكانت من أشد الأحوال وأضيقها كما قال تعالى: ٍ«(إذ جَاءوكُم سْ َرْتَكم ومن 
أسفل منكم وَإِذْ رَاعَت الأَبْصّارُ وَبَلقت الْقَلُوبْ الَتَاجِرَ وكظَبُونَ بالله الظتُوتا 
[الأحزاب: ٠١‏ بأن رسول الله عل لما رأى أصحابه 5 هم فيه من الاجتهاد في 
نصرة دين الله تعالى وامتثال أمره ومحافظتهم على نقل التراب وحفره في ذلك البرد 
الشديد والجوع المفرط مع ما هم فيه من شدائد أخحرى أعجبه ذلك وانشرح له 
صدرهء فقال: راللهم لا عيش إلا عيش ) الآخرّة»» ثم دعا طم بالمغفرة التي هي أهم 
الأمور في هذه الساعة الراهنة» فقال: «فاغفرٌ للأنصار والمبّاجرة وم 

ثانيهما: المراد بالإعجاب: الأخرويء يعني أنه أعجب ما هو فيه من كثرة 
الداخلين في دين الله أفواجًا وظهور الإسلام على الدين كله ونصرته, والله أعلم. 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ي: أداء فرض الصلاة كاملةً لا خلل 

فيا 

ذكره الماوردي» وصرّح به العراقي في شرح المهذب؛ لأنه ولد معصومٌ عن 
تطرق الخلل من تلاعب الشيطان إلى مفروضاته بخلاف غيره وينبغي أن يلتحق بذلك 


.)*917/1( رواه البخاري‎ )١( 


م الفصل الأول / فيما اختص' به كلهِ من الواجبات عن أمته 
سائر عباداته يَْوٌ؛ِ إذ لا فرق» والله أعلم. 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يع: إتمام كل تطوع يبتدئ به 

حكاه البغوي عن بعضهم» وذكرها ابن الملقن نقلاً عن ابن القاص وسكت عليه 
وني عدها من الخصائص نظرٌ؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يلد ذات يوم: يا عائشة» هل عندكم شيء؟ 
قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيءء قال: نا عبان فانت» فخرج رسول الله 
يك فأهديت لنا هدية؛ أو جاءنا زورء قالت: فلما رجع رسول الله يله قلت: يا 
رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد حبّأت لك شيئاء قال: ما هو؟ قلت: 
حيس قال: هاتيه,» فجفت به فأكل» ثم قال: كنت أصبحت صائماء قال طلحة: 
فحدثت بجاهدًا بهذا الحديث» فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن 
شاء أمضاها دان قاع افك ورواه الدارقطني والبيهقي بنحوهء وقالا: إسناده 
صحيح) فهذا دال على عدم وجوبه عليه كما في حقنا عند الشافعي وأحمد» وذهب 
أبو حنيفة ومالك وغيرهما إلى إتمام وجوب التطوع علينا بحيث لو أفطر لزمه قضاؤه. 
واستدلوا لذلك بأدلة منها: ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة 
صائمين فعُرض لنا طعامُ اشتهيناه فأكلنا منه» فجاء رسول الله يله فبدرتني إليه حفصة 
وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إِنّا كنا صائمتين فعرض لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا 
منهء فقال: اقضيا يومًا آخر مكانه”'. 

ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يلِةِ: أن يدفع بالتى هي 

ذكرها ابن الملقن عن ابن القاص مستدلا بقوله تعالى: لاقع ا 
فإذا الذي بينَكَ وَبيْنَهُ عَدَاوَة كانه َه ولي حَميج# [فصلت:4"]. 
1 قال المفسرون: أمره الله سبحانه بسلوك هذه الطريقة الحميدة» وهي معاملة الناس 
بالجميل مع فعلهم القبيح» وهو معنى قول ابن عباس: "ادفع بحلمك جهل من جَبِلَ 
عليك . وقال عطاء وبحاهد: هو السلام على من يعاديه إذا لقيه» والأمر للوجوبء 
وهو بالنسبة إلى هذه الأمة مستمر عليه يك وأما بالنسبة إلى الكفار من مولاعتهم 


.)١1/8( رواه مسلم‎ )١( 
.)780/4( رواه الترمذي (؟5/5١١)» والبيبقي في الكبرى‎ )1( 


الفصل الأول / فيما اختص به بك من الواجبات عن أمته 1 
وعدم التعرض لهم فمنسوحٌ بآية القتال ويحتمل الأمر الندب. 

ومن الواجبات التى خص بها رسول الله ي: أنه كلف من العلم وحده ما كلفه 

الناس بأجمعهم 

ذكرها ابن الملقن عن ابن القاص» واستدل لها البيبقي في ستنه بما أخرجه 
الشيخان عن ابن عمر عن رسول الله يل أنه قال: ْنا آنا ئائم إذ رأَيْتُ دحا أتيتُ به 
ْه لبن فسَرِبْت منه حَنّى إِنّي لأرَى الري ري في أَطقَاري» ثم أَعْطيْتْ فضلي عُمَرَ 
ابن المخطات: قالوا فما أوّلت ذلك يا رسول الله قال: العله”'م» ورواه الحسن بن 
عرفة في جزئه المشهور بسنل ضعيف بلفظ: «فقالوا يعني للنبي ود هذا العلم الذي 
أتاكه الله حتى امتلأت فضلت منه فضلة فأخذها عمرء قال: أصبته”''/, لكن في هذه 
الرواية أن بعض من حضره أول الرؤياء وفي تلك هو المؤول» ويمكن الجمع: أن يكون 
التأويل وقع منهم بحضرته؛ ثم احتمل أن يكون عنده في تأويلها زيادة على ذلك؛ 
فقالوا له: فما أولته أنت يا رسول الله؟ قال: العلم» أي كما أولتم. 

والمناسبة بين العلم واللبن في التأويل ظاهرة من حيث اشتراك الناس في الانتفاع 
مهما. 

وقال ابن أي جمرة: تأوّل النبي يي اللبن بالعلم اعتبارًا بما بيّن له أول الأمر» حتى 
إذا أ: تى بقدح حمر وقدح لبن فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أخحذت الفطرة. 

وقد أخرج الطبراني من حديث أنبي بكرة والبزار من حديث أي هريرة واللفظ له: 
«راللبن في المنام فطرة”"» وقال المهلب شارح البخاري: اللبن في المنام يدل على 
الفطرة والسئة والقرآن والعلم» ولقد أحسن البوصيري في بردته حيث قال: ومن 
علومك علم اللوح والقلم. 

ومن الواجبات التي خْص بها رسول الله يخ: أنه كان يغان على قلبه فيستغفر 

الله وبتوب إليه في اليوم سبعين مرة 

ذكر ذلك ابن القاص في الخصائص ورزين» وتبعهما ابن الملقن» وعبارة أي سعد 
في شرف المصطفى: "ويستغفر كل يوم سبعين مرة ولا يذرب "2 وكأنهم حملوا 
)١(‏ رواه البخاري »)١80/1(‏ ومسلم »)١0/١(‏ وأحمد في المسند (287/7 4 .)١5‏ 
(؟) رواه ابن أي شيبة في المصنف .)١81/5(‏ 
(1) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد .)١81/9(‏ 


14 الفصل الأول / فيما اختص به يِه من الواجبات عن أمته 
الاستغفار على الوجوب عند وجود الغين» وقد جزم به البيبقي» وروى فيه ما أخرجه 
معام و اكه عن الاخر المريه وكات لمميير قال: قال رسول الله ويِمٌ: «إنّه 
لِيعَان على قلبي» وني لأَستَخْفرٌ الله 8 ايوم مائة واي وفي لفظ له سمعته يقول: 
«توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي مائة مرة في اليوم”'©م» ومعنى قوله: 
ررليغان): يفط فإن الغين هو التغطية, ومنه يقال للغيم: الغين؛ لأنه يغطي» وليست 
التغطية على قلبه ولو بسبب ذنبء فإنه معصومٌ من الذنوب» وقد اختلش العلماء 
حينئذ في تفسير الغين» فقالت طائفة منهم: هو عبارة عن غفلات عن الذكر الذي 
كان دأبه فكان يستغفر منهاء وقيل: كان ذلك بسبب ما اطلع عليه من أحوال أمته 
وما يكون منها بعده فكان يستغفر لهمم, ٠»‏ وقيل: كان ذلك لما يشغله من النظر في 
مصالح أمته ومحاربة عدوه عن عظيم مقامه. فكان يرى أن ذلك وإن كان من أعظم 
الطاعات نزول عن علو درجته. فيستغفر ربه من ذلك. . 

وذكر الغزالي في الإحياء: أن النبي يكم كان دائم الترقي في المقاماتء سريع التنقل 
في المنازلاتء» فكان إذا ترقى من مقام إلى غيره اطّلع على المنتقل عنه؛ فظهر له أنه 
نقص بالنسبة إلى المنتقل إليه. فكان يستغفر الله من الأول ويتوب إليه» كما في الحديث 
يعني المار قبيله» وقد أشار سيد الطائفة الجنيد رحمة الله عليه إلى هذا بقوله: ررحسنات 
الأبرار سيئات المقربين»؛ وتعقب بعضهم ذلك بأنه يدل على وقوع الاستغفار مفرقًا 
بحسب تعدد الأحوال. 

قال ابن حجر: وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلكء قال القطب: وعندي فيه 
نظن بل الذي يدل عليه مجموع الأحاديث أنه كان تارة يفعل ذلك في مجلس واحد 
وتارة مفرقا لقوله: رفي اليوم) وهو على الاحتمال» مع أن في رواية لأحدد من حديث 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله يله قال: «اني لأَستَعْفرٌ الله الى كل يوم وليل ماله 
مركي فهذا ظاهره التفرقة» ويحتمل الاجتماع مرّة ليلا ومرّة نهارّاء والأول أقرب: 
وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: لا يعتقد أن الغين في حالة نقص بل هو كمال 
أو تدمة كمالء ثم مثل ذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلاً فإنه 


.)١؟١1/8( رواه مسلم (17١/؟5؟), وأحمد في المسند‎ )١( 
.)77/8( (؟) رواه مسلم‎ 
.)٠١ 9/١١9 ذكره الميئمي في ججمع الزوائد‎ )7١9 


الفصل الأول / فيما اختص به يَِِ من الواجبات عن أمته خا 
يمنع العين من الرؤية» فهو من هذه الحيثية نقص» وني الحقيقة هو كمالء هذا محصّل 
كلامهء قال: فبكذا بصيرة النبي يِه متعرضة للأغيرة الثائرة عن أنفاس الأغيار» فدعت 
الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لماء ووقاية عن ذلك» وهو معتّى لطيف. 

تنبيباك 

أحدهما: استشكل وقوع الاستغفار من النبي ويقِعٌ وهو معصومء والاستغفار 
يستدعي وقوع خطيئة» وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة: الأول: ما قدمناه من تفسير 
الغين» والثاني: ما قاله ابن الجوزي: إن هفوات الطباع البشري لا يسلم منها أحذى 
والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر على ما قيل» والثالث: قال 
ابن بطال: الأنبياء أشدّ الناس اجتهادًا في العبادة؛ لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة» 
فهم دائبون في شكره. معترفون له بالتقصير انتهى. 

ومحصل هذا: أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى من 
الاشتغال بالأمور المباحة كالقوت وغيرها مما يحجبه عن ذكر الله والتضرّع إليه 
ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام العلي» وهو الحضور في حظيرة 
القدسء الرابع: إن استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوهاء فهو كالشفاعة لهمء وقيل غير 
ذللك: ظ 

وثانيهما: ما ذكره ابن القاص ومتابعوه من التنصيص على عدد السبعين مخالف لما 
في الحديث من التنصيص على عدد المائة. 

وأجيب بأن عدد السبعين ورد ني حديث آخر من حديث أنبي هريرة بلفظ: إني 
لأستخفر لله في اليوم بين" أحرجه الترمذي. 

وفي رواية "وإنّي لأستغفرٌ وأَنُوبْ إليه في اليُوم أكثرٌ من سَبْعيْنَ مره" أخرجها 
البخاري؛ فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايات؛ والذي يظهر أن رواية (أكثر من 
تبعين) سننة مشقدل لسر اككرية ينار القائة وها انض على لشفي كنا 
العدد المعروفء. وأما رواية الجزم بها فالحديث يحتمل التعددء فتارة كان يفعل ماثئة 
وتارة سبعين» والله أعلم. 


.)١414/١17( رواه الترمذي‎ )١( 
.)81/8( (؟) رواه البخاري‎ 


ء الفصل الأول / فيما اختص به كلد من الواجبات عن أمته 
ومن الواجبات التى مص بها رسول الله يك: أنه كان يؤخذ عن الدنيا عند 
تلقي الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها من الصلاة والصوم 
ونحوهها 
ذكر ذلك ابن القاص والقفال» وجزم به ابن سبع وغيره» واستدل البيهقي لذلك 

بما أخرجه الشيخان عن عائشة أن الحارث بن هشام ذه سأل رسول الله يَلِهُ فقال: يا 

رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يل: ررأحيانًا يأتيني مثل صلصلَة 
الجرّس وهو أشله على» فِيْفصّم عَنَّى وقد وَعَيْتْ عَنْهُ ما قال» وأحيانًا يعَمَثْلُ لي الملّك 
رَجُلاً فيَكَلْمُني فأعي ما يُقول/, قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه 

الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا"©. 
فهذا الحديث ونحوه صريح في أن النبي يي كان يتتقل من حالته المعروفة إلى 

حالة تستلزم الاستغراق والغيبة عن الحالة الدنيوية حتى ينتهبي الوحي ويفارقه الملك. 
قال السراج بن البلقيني: هي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو 

مقامٌ برزخي يحصل له عند تلقي الوحي, ولما كان البرزخ العام ينكشف فيه للميت 

كثير من الأحوال ص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي الله فيه وحيه المشتمل على كثير 
من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطَلاغٌ على كثير 
من الأسرارء وذلك مستمدٌ من المقام التبوي» ويشهد له حديث: «رؤيا المؤمن جزء 

من ستة وأربعين جزءا من النبوة”" انتهى. 
ويشهد له حديث بحيء الملك بسورة (اقرأ) حيث قال: «فغَطني حَتّى بَلْعْ مي 

لوم أ بلغ الغط مني غاية وستي م ومنه الغط في الماءء» وكأنه أراد ضمني 

وعصرني» أخرجه الشيخان» وحديث: فأخحذ يلقي "). أي ضمني وخنقني» أخرجه 

أبو داود الطيالسي في مسنده بسند حسن. 


.)1/١( رواه البحاري‎ )١( 

.)١77/4( والترمذي‎ )4١5/54( رواه البحاري (78/9)» ومسلم (010/1)» وأبو داود‎ )١( 
.)917/1( ومسلم‎ »)77/١( رواه البخاري‎ )”( 

.)١5١ 5 2031١ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (صه‎ )5١( 


الفصل الأول / فيما اختص به يَكلِةِ من الواجبات عن أمته ١‏ 


ومن الواجبات التى خص بها رسول الله يخِعْ: أنه كان مطالبًا برؤية مشاهدة 

الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام 

ذكرها ابن القاص وابن سبع؛ وتبعهما البيبقي وغيره» واستأنس لوقوع ذلك عنه 
يه بما في الصحيحين من حديث عائشة في بدء الوحيء. وأن الملك جاء رسول الله وي 
فقال: اقرآأء قال: فقلت: ما أنا بقارئ» ثم عاد إلى مثل ذلك» ثم أرسلني فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ» فعاد إلى مثل ذلكء ثم أرسلني فقال: «اقرأ بام رَبك الذي 
خَلَقَخَلْقَ الإنسّان من عَلْق2"74» وفي صحيح مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت 
كارو يور : ٠‏ أكده جعالن :رمز ل الله افك فال رقن كته كان لا كوم تمن تعياذة 
الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت قامء وكانوا يتحدثون 
فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمء وربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من 
أمورهم فيضحكون وربما تبسم 

وفي شمائل الترمذدي عن خارجة بن زيد : أن نفرًا دحلوا على أبيه زيد بن ثابت» 
فقالوا: حدثنا عن بعض أخحلاق النبي يلد فقال: كنت جاره» فكان إذا نزل الوحي 

بعث إلي فأكتبه. وكنا إذا ذكرنا الدنيا حينكذ ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها 
معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا نحدثكم عنه7") وذكر غير ذلك من 
الأحاديث. 

ومن الواجبات التى خص بها رسول الله يهِ: تخيير نسائه في فراقه 

واختياره على الصحيحء» وإمساكهن بعد أن اخترنه في أحد الوجهين» وترك 
اتروع تون رحدل ين وكاطا» ير اي لسن لكر كرك المي 40 19.. 

قال القطب: هذه مسألة ذات فروع» والأصل فيها قوله تعالى: يا 4 نا الي 
قل لأزواجك ! إن كنك" نَ بُرِذْنَ الحيّاة النيا ينها اين أمَعْكُنَ و 0 سراح 
جَميلا*وإن 02 رذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرَ ةَ فَإن اللّهَ أَعَدَ للْمُحْسئات 3 
| جراً عظيماً» [الأحزاب: 278 295]» فأمر الله تعالن: ريه قله تبر فاه بين اخقيار 


أ 


(1) رواه البخاري (١/17؟)»‏ ومسلم (219//9 .)١1553‏ 
(؟) رواه الترمذي (48/5١5)؛‏ والنسائي (80/7). 
(”) رواه الطبراني في الكبير (0/5 »)١‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد .)5١/9(‏ 


2 الفصل الأول / فيما اختص به يلل من الواجبات عن أمته 
زينة الدنيا ومفارقته» وبين اختيار الآخرة والبقاء معه. والأمر في ذلك للوجوبء ولا 
يجب ذلك على الغير من أمته» وحكى الحناطي وجبًا: أن التخيير لم يكن واجيًا عليه 
وإها كان مندويّاء ويقول: إن الأمرَ أمرٌ إرشاد في مصالح الدنيا فلم يكن للوجوب, 
فإنث صيغة (أفعل) ترد للندب في مثل ذلك كما في قوله تعالى: «إوأشبدوا إذا 

يَعتم# [البقرة:١18]ء‏ ولا يجب الإشهاد في البيع إلا في بيع الوكيل المشروط عليه 
ظ 57 ونحوه) لكن الصحيح الأول. 

وسبب نزول هذه الآية قد اختلف العلماء فيه على أقوال: أحدها: أن أزواجه 
سألنه النفقة وطلبن منه ما لا قدرة له عليه يَلِك. 

وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: : دخل أبو بكر يستأذن 
على رسول الله يو فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم ) قال: فأذن لأي 
بكر فدخلء ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي ولد جالسا حوله نساوٌه واجمًا 
ساكتاء قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي ك؛ فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت 
خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله وله وقال: رهس 
حولي كما ترى يسألني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله وليه ما ليس عندهء فقلن: والله لا 
نسألن رسول لله ولد شيئا أبدًا ليس عنده, ثم اعتزهن شهرا أو تسعًا وعشرين» ثم 
نزلت عليه هذه الآية: هيا أيبَا با النبي قل لأْوَاجك4 [الأحزاب:8؟]2 حتى بلغ 
9للمُحْسئات منكن أجراً عَظيماً» [الأحزاب:3؟]ء قال: فبدا بعائشة» فقال: رريا 
عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك, 
قالت: وما هو يا رسول الله؟ فقرأ عليها الآية» قالت: أفيك يا رسول الله أستشير 
أبوي؟ بل أختار الله ورسوله رار الآخرة» وأسالك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي 
قلتء, قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معننًا ولا متعنتًا ولكن 
بعثني معلمًا ا : ظاهر هذا الحديث أن التخيير إها وقع بسبب 
سؤالهن النفقة» وفي صحيح البخاري مخالفة لذلك: ففي كتاب المظالم وكتاب النكاح 
عن ابن عباس أنه سأل عمر بن المخطاب عن قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول 


.)8١ 28٠0/1١١( رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الأول / فيما اخئص' به كلةِ من الواجبات عن أمته 1 
لله يه ونزول قوله تعالى: إن كوبا إِلَى الله فقا عقت فلويكمًا وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيّ 
فَإِن اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجبريل وَصالح المؤمنينَ وَالْمَلائ نكَهُ بَعْدَ ذَلكَ ظَبِيرٌ» [التحريم: 
5 فقال: هما حفصة وعائشة» وذكر قصة الحديث بطوله في دخوله على حفصة 
نكاره عليها مغاضبة النبي يله ودخوله على النبي كو وهو في المشربة إلى أن قال في 
آخره: فاعتزل النبي يي نساءه من أجل ذلك الحديث حتى أفشته حفصة إلى عائشة 
تسعًا وعشرين ليلة» وكان قد قال: ررما أنا بداخحل عليبنَ شهرًَا2 من شدة موجدته 
علو نض عاق الله 36 فلن معدت شع وعشررك ليله وغل علن غاففة فيد با 
فقالت له عائشة: يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهراء وإما 
أصبيحت من تسع وعشرين ليلة أعدّها عذّاء فقال: الشهر تسع وعشرونء وكان ذلك 
الشهر تسعًا وعشرينء قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير» فبدأ بي أول امرأة 
من نسائه فاخترته» ثم خير نساءه كلبنٌ» فقلن مثلما قالت عائشة'"» فظاهر هذه 
الرواية: أن التخيير إها كان بسبب المظاهرة» فيحتاج إلى الجمع بين الروايتين» ويجاب 
عن ذلك: بأن ظاهر الحديثين يدل على أن التخيير كان بعد فراغ الشهر الذي اعتزهن 
فيه» ووقع التصريح بذلك في رواية عمرة عن عائشة» كما أخرجه الطبري 
والطحاوي: قالت لما نزل النبي إلى نسائه أمر أن يخيرهن... الحديث”"» فهذا متفق 
عليه» والاختلاف بين الحديث إما هو في سبب الاعتزال» فرواية مسلم تدل على أنه 
كان بسبب سوالهن النفقة» ورواية البحاري هذه تدل على أنه كان بسبب المظاهرة» 
وقد أجاب عن ذلك ابن حجر: بأنه يمكن الجمع بأن تكون القصتان جميعًا بسبب 
الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهماء وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة. 

قلت: لا حاجة إلى تكلف إمكان ذلكء فهو مفهوم رواية البخاري المذكورة» 
فإنه قال فيها: فدخلت على حفصة فقلت لما: إي حفصة» أتغاضب إحداكن النبي ويم 
اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم» قلت: قد خبت وخحسرتء أتأمنين أن يغضب الله تعالى 
لغضب رسوله يل فتبلكي؛ لا تستكثري النبي ولد ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريهء 
وسليني ما بدا لك» ولا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك» وأحب إلى النبي وَللمٌ: 


)١١(‏ انظر في: سير أعلام النبلاء (770/0)» وتهذيب التهذيب »)478/١7(‏ وخلاصة تهذيب 
الكمال (555). 


.)97/1١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ع الفصل الأول / فيما اختص به يِل من الواجبات عن أمته 
يريد عائشة”؟ وذكر الحديث. 

فجمع عمر في وصيته الحفصة بين الأمرين اللذين اعتزطن النبي وله بسببهماء وهما 
سؤال النفقة» ويؤخذ ذلك من قوله: سليني ما بدا لك» والمظاهرة» وتؤخذ من قوله: 
ولا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منكء والله أعلم» مع أن مناسبة آية التخيير لقصة 
سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين. 

القول الثاني: إن سبب التخخيير كان من أجل تغاير زوجاته يل قال الغزالي: فأمر 
تخبيرهن؛ لأن الغيرة توقد الصدور وتنفر القلب وتوهن الاعتقاد. 

الثالث: أن أزواجه اجتمعن» وقلن: نريد الحلي والثياب مما يفتخر به النساء» ولم 
يكن عنده ذلكء, فتأذى بسؤاهن هذاء وعلم أنه متى أمرهن بالصبر على الفقر يتأذين 
به» فأمر الله تعالى بإلقاء زمام الأمر إلى اختيارهن ليفعلن ما يحترنه: ورعفي على 
عن التأذي والإيذاء. 

وحكى بعض المفسرين: أن بعض زوجاته التمسن منه خاتمًا من ذهبء فاتخذ لها 
خاتمًا فضة» وصفره بزعفران أو بذهبء فتسخطت» فأمره الله تعالى بذلك» وورى ابن 
مردويه عن عائشة أنها طلبت من رسول الله ولو وبّاء فأمر الله تعالى نبيه يله أن يخيّر 
نساءه: ررأما عند الله تردن أم الخ لكن روى ذلك عنها الحسن» وهو لم يسمع 
منهاء فهو منقطع. 

الرابع: أن الله تعالى امتحنهن بالتخيير؛ ليكون لرسوله خيرٌ النساءء فإن الله 
سبحانه قد وعد من أحسن منهن بحيرته أجرًا عظيماء ولا تسل عمًا يستعظمه الله 
تعالى. 

الخامس: أن الله تبارك وتعالى خيّره بين الغنى والفقرء فاختار الفقرء فأمره الله 
تعالى بتخيير. نسائه ليكون من اختارته منهن موافقة لاختياره» وسيأتي لهذا الكلام مزيد 
بسط إن شاء الله تعالى قريبًا. 

العام اناهير 6ان مين فيه ال الاي شربه النبي يَققْمٌ في بيت زينب 
بنت جحش» وتواطأت عائشة وحفصة على أن يقولا لرسول الله يَلِمٌ: إنا نجد منك 


.)5191١( رواه البخاري (78/9؟) رقم‎ )١( 
.)017217/( وذكره ابن حجر في فتح الباري‎ »)50/15١( (؟) رواه الطبري في التفسير‎ 


الفصل الأول / فيما اختص به يللم من الواجبات عن أمته 5 
جببيي تت ا اا ا اا ا ل ا 0 اا 
ريح مغافير» فحرمه النبي يلك على نفسه» ونزل: «إيا يبا الي لم بحرم ما أحَل الله 
لَك [التحريم: »]١‏ إلى قوله: «إإن تَعُوبًا إِلَى الله» [التحريم:4]ء كما هو مخرج في 
الصحيحين 7 من حديث عائشة» والمغافير بالغين المعجمة: صمغ حلو كالناطف, له 
رائحة كريهة» وأبعد من قال إن له رائحة حسنة» وقيل غير ذلك من الأقوال. 

تنبيبات 

أحدها: في بيان حديث التخيير» وهو ما روى الشيخان من حديث عائشة: أن 
رسول الله يو جاءها حين أمره الله أن يخدر اروابته: فبدأ بي رسول الله يل فقال: 
ررإني ذاكرٌ لك أمرٌ ا فلا عَلَيِكْ أن نَستَعْجلي حَتَى تَسِتَأَمرٍي أبَوَيْكِي» وقد علم أن 
ابوي له يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله قال: إن كس ترذن الحيّاة 
اللا وَزِعَا فَتعَلَينَ متك وأُسَرْحْكنْ سسراحاً جَميلاً» [الأحزاب:18] إلى 
قوله: «أجرا عَظيماً» [الأحزاب:9؟]» فقلت له: ففي أي هذا أستأمرٌ أبوي؟ فإني 
أريدُ الله ورسوله والدار الآخرة”"©: وفي رواية لما: ثم فعل أزواجه مثلما فعلت» وقد 
تقدّم حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري في سؤاله عمر عن قصة المرآتين 
المتظاهرتين وحلفه لا يدخل عليبن شهراء وظاهر رواية البخاري يدل على أنه كله 
من رواية ابن عباس عن عمرء وليس كذلك فقد بين ذلك مسلم في روايته» فإنه أخرج 
حديث ابن عباس المذكور من رواية معمر عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أي ثورء عن ابن عباس: أنه سأل عمر عن المرأتين» فذكر الحديث بطوله في قصة 
المتظاهرتين إلى قوها: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم قال معمر: فأخبرني 
أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك» فقال لها النبي يل ررإن الله 
أَرْسَلي مبَأْعًا ولم يُرْسلْي ممَعدكَ"م» فعرف من ذلك أن قوله في الحديث في رواية 
البخاري: فلما مضت تسع وعشرون إلى آخره هو من رواية عروة عن عائشة» وكان 
من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على ظاهر السياق. 

ثانيها: وقع في حديث جابر من رواية مسلم أن عمر قال: يا رسول الله لو رأيت 


.)75 ءا/"/١١( رواه البحاري (4/9 لال ه/1”)» ومسلم‎ )١( 
.)078/١١( (؟) رواه البخاري (519/8)» ومسلم‎ 
.)55 440/1١١١ (؟) رواه مسلم‎ 


5 الفصل الأول / فيما اختص به ككل من الواجيات عن أمته 
بنت خارجة سألتني النفقة7''» وظاهر هذا أنها زوجته. وفي ذلك نظر؛ فإن بنت 
خارجة كانت زوجة أبي بكر الصديق» واسمها حبيبة وهي بنت خارجة بن زيد 
الخزرجية» وهي والدة أم كلثوم ابنة أبي بكر التي مات أبو بكر وهي حامل بهاء وقد 
ذكرها ابن سعد في الطبقات في الصحابة» وأنها أسلمت وبايعت» قال: وخلف على 
حبيبة بعد أي بكر أساف بن عتبة بن عمرو انتبى. 

وعجب من النووي وغيره؛ كيف أهملوا التنبيه على ذلك؟ وقد وقع في مسند 
عند لعن ادي ا ان ِنْتَ زَيْد امرأة عُمَر سَأّلئني التفقة"» وكذلك 
أخرجها أبو عوانة في مستخرجه على مسلم. 

وعندي ني ذلك نظر أيضاء فإن ابنة زيد: هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 
نفيل» وكانت زوجة عبد الله بن أي بكر الصديق, وقصته مشهورة في شغفه بها ونمي 
أبيه له عنهاء وأمره بطلاقهاء فلما طلقها ولع مها وشغفه حبهاء فرق له أبوه الصديق 
ذ4» فأذن له في ارتجاعبهاء واستمرت معه إلى أن مات في خلافة أبيه من جرح كان 
أصابه في حصار الطائف, ثم تزوجها بعده زيد بن الخطاب» واستمرت معه إلى أن 
الخقسين باليمامة» ثم تزوجها بعده عمر بن المنطاب» واستمرت معه إلى أن مات. 

فحينئذ لا يصح ما في رواية أحمد وأبي عوانة؛ لأنها إذ ذاك لم تكن زوجته» وفي 
طبقات ابن سعد بسند فيه الواقدي من طريق جابر عن عمر في ذكر القصة: ثم قال: يا 
نبي الله قد صككت جميلة بنت ثابت صكة ألصقت خدها منها بالأرض؛ لأنها سألتني 
ما لا أقدر عليه”. والظاهر: أن هذا هو الصحيح؛ فإنها كانت زوجته وهي بنت ثابت 
ابن أني الأفلح أحت عاصمء تزوجها سنة سبع من الحجرة» فولدت له عاصمّاء ثم إن 
عمر طلقها بعد ذلكء فتزوجها يزيد بن جارية» فولدت له عبد الرحمن بن يزيد والله 
اع 

الشها: وقع في كلام إمام الحرمين في النهاية» وتبعه الغزالي عليه في الوسيط أن 
عائشة طلبت أن أزواج النبي يَلْعُ يخترن الدنيا فيفارقبن» ذكرا ذلك عقب قول عائشة 
للنبي كيو لما خيرها فاختارته: لا تخبر نساءك بالذي قلت» تعني من اختياره» قلت: 


.)81/١١( رواه مسلم‎ )١1( 
.)7 47/99 رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١79/1( (؟) رواه ابن سعد في الطبقات‎ 


الفصل الأول / فيما اختص به وَل من الواجبات عن أمته لو 
ار 222 22ت 
وهذا الذي صرحا به لم أقف عليه في شيء من طرق الحديث,» ولعلهما فهماه من 
سياق قوطا: لا تخبر نساءك أني اخترتك» وهو متعقب؛ فإنها إها قصدت بكلامها 
ذلك أن تدركبن فضيلة الاجتهاد في هذه الواقعة العظيمة» وحاشاها رضي الله عنها أن 
تقصد لمن حرمان النبى يده فإن قلت: يمنع هذا عدم إجابة النبي ود لها فيما طلبت من 
عدم الإخبار؛ إذ لو كان ذلك كما زعمت لما أجابها بالمنع» قلت: الجواب عن ذلك 
أنه أراد يله لمن تحصيل الأجر التام في الاجتهادء فأخبرهن أن عائشة أجابت باختيار 
البقاء هيدا لاجتهادهن,. وطمأنينة لنفوسهن» نإنه لو يرهن من غير إعلام واجتهبدن 
وأجبن بالفراق لم يبحصل غير قصد الاجتهاد فقط فإن الفراق فا في اك الأمر 
وظاهرهء فلما أجبن بالبقاء ‏ حصل الاجتباد وإصابة الصواب» فحُزن الفضيلة التامة من 
كل جبة. والله أعلم. 

رابعها: في المعنى الذي وجب التخيير لأجله وقد تقدم في وجوه أسباب 
النزول القول الخامس منهء وهو: أن الله تعالى خخيّره بين الغنى والفقرء وقال الرافعي: 
المعنى فيه: أنه يله آثر لنفسه الفقر والصبرء فأمره بتخييرهن كيلا يكون مكرمًا لهن 
على الصبر والفقر انتهى. 

وقد تعقب هذا الكلام الإإاسنوي في المهمات بقوله: وما ذكره من أنه يَيْيْمّ اختار 
الفقر لنفسه كيف يصح مع ما ثبت في الصحيحين من رواية عائشة: أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتعوذ من الفقر والمرض؟! 2)0. 

وقد ذكر يعني الرافعي هذا الحديث قبل هذا الموضع بأوراق» فقال: إنه العم 
كان يستعيذ من الفقرء وقال: را أَحيني 6 وما 0 من الدعاء بالمشكنة 
قل رواه الترمدي وابن ماجه اماد ضعيف» وله لفظهما: «اللَبم أحيني مسكيئًا وأمتني 
مسنكيئًا”'» قال البيهقي: وقد رو أيضًا في حديث أنس أنه استعاذ من الفقر 
والمكنة ا" الشين: 

قلت: وهذا الكلام متعقب من وجهين: 

الأول: إن ما عزاه إلى الصحيحين من حديث عائشة وهو التعوذ من الفقر وهم 


.)١79/( ذكره القرطبي في التفسير‎ )١( 
.)١95/1( (؟) رواه الترمذي (8/5)» وابن ماجه‎ 


(") رواه البيهقي في الكبرى .)١7/17(‏ 


14 الفصل الأول / فيما اخنص به وَل من الواجبات عن أمته 
على الصحيح, وافقه عليه جماعة: : منهم شيخ الإسلام ابن حجر في تخريج أحاديث 
الرافعي» يي 0 عائشة: «التعوذ من شر فتنة الغنى وشر فتنة 
الفقر ”لكي وبين اللفظين فرق ظاهرٌ يتضح بيانه فيما بعدء وأما التعوذ من الفقر بهذا 
اللفظ الذي ذكره فلم أقف عليه من حديث عائشة» وإما أخرجه اه أحمد وأبو 
داود والبسائي من حديث أبي هريرة: أن النبي يو كان يقول: و«اللهم !' أي عو يلك من 
الفقر والقلة والذلة أي وروي أيضًا من حديث أنس كما أشار إليه البيبقي» فحينئذ 
نسبة ذلك إلى لفظ عائشة وهمء ونسبته إلى الصحيحين وهم آخرء فتنبه له. 
الثاني : ما ذكره من التعقيب على الرافعي» حيث جزم بأنه يله آثر لنفسه الفقرء 
وأن ذلك كيف يصح مع ما في الحديث من تعوذه من الفقرء فنقول: نعم يصح, ولا 
منافاة عند التحقيق؛ فإن الرافعي جزم بما هو المعروف من أحواله وَل 
فقد روى النسائي من حديث ابن عباس عن النبي ويد أن الله تعالى خيّره بين أن 
يكون عبدًا نبيّاه وبين أن يكون ملكّاء فاختار أن يكون عبد نبنًا. 
وني حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم قال عمر: فدخلت 
عليه وهو مضطجعٌ على حصيرء فجلستء فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره» وإذا 
الحصير قد أل في جبهء فنظرت بيصري في خزنة رسول الله 6 فإذ بقبضة من شعير 
نحو الصاح وذكر الحديث إلى قوله: زرألا رع أن تكون 5 الأَخرَة د 
اليا" وأخرجاه أيضًا عن ابن عباس عن عمر بنحوه؛ وفيه: «أولئك قوم عجلت 
لهم طيباتهم في حياتهم الدنيالا وفيهما عن عائشة قالت: ركان فراش رسول الله كله 
من أدم وحشوه من ليف” '/, ومن حديثها أيضًا: ررما شبع رسول الله يلِدٌ ثلاثة أيام 
تباعًا من خبز برء حتى مضى لسبيله”'» وفي رواية: برمنذ قدم المدينة من طعام بر 
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.)175/١1( رواه البخحاري‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في السئن (551/8)» وأبو داود (؟0/1٠9١))‏ وأحمد في المسند ٠.0/99‏ 
)22 

(5) رواه مسلم .)١85/5(‏ 

(5) رواه البخاري (175/5) رقم (5151)) ومسلم .)91/١١(‏ 

(5) رواه البخاري (١١/817؟)‏ رقم (51455)» ومسلم .)58/١4(‏ 

(5) رواه مسلم .)١١17/8(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به كَلِةِ من الواجبات عن أمته .5 
ثلاث ليال تباعًاء حتى قبض7')» وفيهما عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: رراللهم 
اجعل رزق آل محمد قو" وني رواية: رركفافا”"). 

وفي الصحيح عن عائشة: أنه يله مات ودرعه مرهونة عند يبودي على شعير 
لأهله”'2 وفي رواية: ررتوفي رسول الله وَل وما في بيتي ما يأكله ذو كبد إلا شطر 
شعير في رف لي”'». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وهي دالة على ما جزم به 
الرافعي وقوله فيها: فاختار أن يكون عبد نيا إشارة إلى الفقر؛ لأن العبد لا يملك شيئًا 
مع سيدهء وأيضًا قابله في التخيير بالملك» والمراد به كثرة المال» وهذا معنّى بديع. 

وأمادسقى التعونامى الفقر لقي :: القر اذا ير فقن القن <العياذةه ولد اعقارده 
طرح المال» ويؤيده ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي ذر قال لي رسول الله يي 
(ريا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: 
نعم» قال: ليس كذلك إنما الغنى غنى القلبء والفقر فقر القلب0'م» وقال: صحيحٌ 
على شرط البخاري. 

وقيل: المراد أمر غيره بذلك» وفي التسائي ما يدل عليه وقيل: بل تعوذه من 
ذلك بالنسبة إلى أمته حتى كان جماعة من الصحابة لهم ثروة مشهورة ويسرة ظاهرة» 
ولولا تعوذه من ذلك لابتليت أمته بالفقر. 

وقال ابن عبد البر: الذي استعاذ منه هو الذي لا يدرك معه القوت والكفاف» 
ولا يستقر معه في النفس غنى ؛لأن الغنى عنده يَلِيْهّ غنى النفس» وقد قال تعالى: 

وَوَجَدَكَ غَائلاً فَأَغْتَى» [الضحى:6]» ولم يكن غناه أكثر من ادخاره قوت سنة 

لنفسه وعياله» وكان الغنى في قلبه ثقة بربه وسكونا إلى أن الرزق مقسوم يأتيه ما قدر 
له» قال: وكان رسول لله يلو يستعيذ بالله من فقر منس وعَنَّى مطغ. وفي هذا دليل 
على أن للغنى والفقر طرفين وغايتين مذمومتين» وإليه الإشارة بقوله: «اللهم إني أعوذ 


)١(‏ رواه البخاري (45/9 ه) رقم (415ه)» ومسلم (11/8؟). 
(؟) رواه البخاري (١1١/87؟)‏ رقم (11750). 

(؟) رواه مسلم .)١١10/8(‏ 

(5) رواه البخاري (55/5). 

(5) رواه البخاري )774/١1١(‏ رقم (1451). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (7717/14). 


8 الفصل الأول / فيما اختص به لله من الواجبات عن أمته 
بك من فتنة الفقر”''م» قال: وبهذا تتجمع الأخبار في هذا المعنى انتهبى ملخصًا. 

وقال البيهقي في سننه وقد روى حديث أنس أن النبي يليو استعاذ من الفقر: فلا 
جائز أن يكون استعاذ من الحال التي شرفها الله تعالى في أخبار كثيرة» ولا من الحال 
التي سأل أن يُحيى ويمات عليهاء قال: ولا يجوز أن تكون مسألته مخالفة للحال التي 
مات عليها يلِهِ؛ِ فقد مات مليئًا بما أفاء الله عليه.» ووجه هذه الأحاديث عندي أنه 
استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة اللذين يرجع معناهما إلى القلة» كما استعاذ من فتنة 
الغنى'"» قال: وأما قوله: إن كان قاله: «أحيني مسكيئاء وأمتني مسكينًا”'» فإن صح 
طريقه وفيه نظن فالذي يدل عليه حاله عند وفاته أنه لم يسأل مسكنة يرجع معناها 
إلى القلة» بل مسكنة يرجع معناها إلى الإخبات والتواضعء؛ وألا يكون من الحبابرة 
المتكبرين؛ وألا يحشر في زمرة الأغنياء المترفين. 

قال البلقيي: المسكنة: مشتقة من السكون: يقال: تمسكن الرجل إذا لان وخحشع 
وخمع احى 

وقال القاضي شْمس الدين الجويني: الفقر والمسكنة على وجهين: فقر إلى الله 
تعالى ومسكنة بين يديه يحتاج إليه صاحبهء يتعب بدنه في طاعته» وفقر إلى أمور الدنيا 
ومسكنة فيها حتى يطلب حاجة من زيد وعمروء فابن آدم مسكين بالمعنى الثاني» 
وقوله: «أحيني مسكيئا» بالمعنى الأول انتهى. ا 

فإذا تقرر هذا علم أن ما جزم به الرافعي من اختيار الفقر لا ينائي الاستعاذة منه 
ولا سؤال المسكنة؛ لأن الذي اختاره هو الافتقار إلى الله تعالى والاستكانة إليه برفض 
الدنيا وعدم تعلق النفس بزهرتهاء والذي استعاذ منه هو الفقر المؤدي إلى سوء الحال 
بحيث لا يقدر على القوت ويحتاج معه إلى مسألة الناس. 

فإن قلت: ظاهر كلام الرافعي يخالف ما قدرته فإنه ذكر أنه اختار الفقر والصبر 
عليه؛ فأمر بتخيير أزواجه؛ لثلا يكون مكرما لمن على الفقر والصبر» وظاهره: أن 
المراد به الفقر المؤدي إلى الحاجة» وهو الذي استعاذ منه. وإلا لم يؤمر بتخيير أزواجه: 
أيصبرن على ذلك إذا اخترنه؟ قلت: لا يلزم من الفقر الحاجة إلى سؤال الناس» فالفقر 


د 
)١(‏ رواه البيبقي في السئن الكبرى .)١17/17(‏ 
(؟) رواه البيبقي في الكبرى .)١17/17(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به كله من الواجبات عن أمته اه 
له درجاتء أقلها العدم المحض الذي لا يجد معه ما يقوم بقوته ولا يقدر على اكتساب 
يتوصل به إلى تحصيله؛ فهذا هو الذي استعاذ منه يفو لأنه بسبب ذلك يفسد عليه 
حاله» وهذه درجة أخرى وهو قلة المال بواسطة الإعراض عن طلبه» لكنه يقدر على 
أقل درجات ما يتقوت به ويقوم ببعض مصالحه. مع رفض الدنيا وعدم الالتفات إلى 
زهرتها والتوغل في حلاوتهاء فبذه الدرجة هي حالته يْةٌ وهي التي اختارهاء ويدل 
على ذلك قوله ييةِ: رراللهم اجعل رزق آل محمد كفاقا». 

ومحصل ما تقدم جميعه: أن الفقر فقران: اختياري واضطراريء فالاختياري: أن 
يقدر على المال وينفقه ني الطاعات والقربات» فيصير بإنفاذه فقيراء وكان هذا جبايًا 
فيه يك منذ خلق» قالت خديجة في أول بعثته لما عرض عليها مجحيء الوحي إليه: ركلا 
والله لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتحمل الكل» وتقري الضيفء. وتعين على نوائب 
الحق” 0). 

وأما الاضطراري: فهو الذي ليس له قدرة على شيء لا بكسب ولا غيره. 
فيضطر إلى المسألة» وهذا هو الذي استعاذ منه وير 

فإن قلت: إذا كان يِه قد اختار الفقر ورفض الدنيا وعدم الالتفات إلى الزيادة 
منها فكيف يجتمع هذا مع ما ورد أنه يكيو كان إذا أتي بلبن قال: رراللهم بارك لنا فيما 
رزقتنا وزدنا منه”"'م؟ فإن طلب الزيادة مع رفض الدنيا محال. 

قلت: هذا السؤال أبداه الزركشي في الخادم وأجيب عنه بأجوبة: الأول: أنه 
ليس في ذلك طلب زيادة الدنيا بل طلب زيادة الفطرة الإسلامية» وذلك أنه وو أتي 
ليلة الإسراء بقدح لبن وخمر فشرب اللبن» فقال له جبريل: هديت الفطرة7”؛ وقد 
تقدم توجيه اللبن بالفطرة في مسألة أنه كلف من العلم يَِهٌ قدر علم الناس بأجمعهم. 

الثاني: أنه إنما طلب الزيادة من اللبن لأن في ذلك مصلحة عامة للمسلمين؛ فإن 
اللبن إنها يكثر في سني الخصب بكسر الخاء المعجمة بسبب كثرة المرعى. 

الثالث: أنه إما طلب الزيادة من اللبن لأنه يغني عن الطعام والشراب؛ لما فيه من 


.)7( رواه البخاري (١/7؟) رقم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في السئن »)١10/5(‏ وأبو داود )١1١5/5(‏ رقم (70710). 

9؟) رواه البخاري (591/8) رقم (4709)» ومسلم (2180/17 »)١81١‏ والنسائي في السئن (/ 
/1") رقم (0601)» وأحمد في المسند (511/17)» والدارمي في السئن .)١51/7(‏ 


,0 الفصل الأول / فيما اختص به كَلِهِ من الواجبات عن أمته 
الري والغذاءء وغيره لا يقوم مقامه. فإن الحياة تحصل به وحده بخلاف غيره؛ والله 
أعلم. 

خامسا: قال الزركشي: لم يبين الرافعي كيفية التخيير» وقد قال غيره: اختلف فيه 
فمنهم من قال: خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقبن» والآخرة فيمسكهنء ولم يخيرهن 
في الطلاق” '» وبه قال الحسن البصريء ومنهم من قال: وهو الأشبه بقول الشافعيء 
إنه خيرهن بين الطلاق وبين البقاء معهء وبه قالت عائشة ومجاهد, وحكى القرطبي 
القولين أيضًا في تفسيره. ونقل هذا الأخير عن عكرمة والشعبي وابن شهاب وربيعة 
وحكي الأول عن على بن أبي طالب وقتادة» ثم رجح الثاني» واستدل بقول عائشة لما 
سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت: ررقد خيرنا رسول الله يبيد فاحترناه» فلم يعده 
طلاقا”م» قال: ولم يثبت عن رسول الله له إلا التخيير المأمور به بين البقاء أو 
الطلاق» ولذلك قال: رريا عائشة إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن تستعجلي حتى 
تستأمري أبويك”'" الحديث» ومعلومٌ أنه لم يرد الاستكمار في اختيار الدنيا وزينتها 
على الآخرة» فثبت أن الاستثمار إنما وقع في الفرقة والنكاح انتهى. 

قلت: ما زعمه الزركشي من أن الرافعي لم يبين كيفية التخيير غير مسلمء بل قد 
بين ذلكء» فإنه قال: فقد أوجب الله على رسوله ييُْ تخيير أزواجه بين مفارقته واختيار 
زينة الدنيا وبين اختياره» فظاهر هذا وقوع التخيير بين اختيار زينة الدنيا وبين اختيار 
الآخرة والمقام معه. فإن قلت: على هذا فالرافعي إنما حكى القول المرجح فيكون 
الصحيح خلاف ما ذكره كما قررته» قلت: لا أسلم ذلك بل كل من القولين عندي 
مستلزم للآخرء فإنه خيرهن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهنء وهو مقتضى 
سياق الآية» وقد ذكرها الرافعي مسدلا مها على ذلكء فظهر بهذا أن الرافعيى جزم 
بالكيفية المستلزمة للأخرى. اللهم إلا أن محل القولين هل فوض إليهن الطلاق أم لا. 

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث علي كرم الله وجهه قال: لم بخير رسول الله 
ِو نساءه إلا بين الدنيا وال والله أعلم. 


.)79 5/5( ذكره الماوردي في التفسير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 5017/9١‏ رقم (5551اه 559 ه). 
)١‏ تقدم تخريجه. 

(5) رواه أحمد في المسئد (؟5/١7).‏ 


الفصل الأول / فيما اخقص به كله من الواجبات عن آمته 01 

فائدة 

قال الماوردي في قوله تعالى: هويا يا لبي قل لأواجك إن كش رذن الحيّاة 
الديًا وَزِينَبا فتعَالِيْنَ أُمتعْكن وَأُسَرحْك سَرَاحاً جملا [الأحزاب:؟] دليل على 
أحكام حمسة: أن الزوج إذا أعسر بالنفقة لما خيار الفسخ., وأن المتعة تجب للمدخول 
مها إذا طلقت» وجواز تعجيلها قبل الطلاق» وأن السراح صريح في الطلاق» وأن المتعة 
غير مقدرة شرعاء وفي كتاب الأقسام والنصال لأبي بكر الخفاف أن في تخيير النبي َل 
تسعة دلائل» فذكر الثلاثة الأولى من كلام الماوردي» وأن التخيير ليس بطلاق» وأنها 
متى اختارت فراقه وجب عليه الطلاق» وأن الخيار عليه دون سائر أمته. وأنه غير جائز 
أن يتزوج كافرة» وأن أزواجه محرمات على التأبيد» إلا أن تكون مطلقة غير مدخول 
بها(" هذا لفظه؛ وني ذلك فوائد أخرى تظهر مما سنذكره بعد مفرقًا. 

فروع 

الأول: قال أصحابنا الشافعية: لما خير رسول الله يله نساءه واخترنه حرم الله 
تعالى عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكانأة هن على حسن صنيعهن؛ وأنزل قوله 
الى «إلا يحل لَك النّسَاء من بَعْد وَلا أن تبَدْل بن من أزواج» [الأحزاب: ؟5], 
ثم نسخ حكم ذلك بقوله تعالى: إن أحْلَلنَا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي آكَبْتَ ت أَجُو ره 
[الأحزاب: ٠‏ 5 ]» لتكون السنة لرسول الله يه بدرك التزوج عليبن» وقد روى الإمامان 
الشافعي وأحمدء والترمذي وقال: صحيح حسن غريبء والنسائي وابن حبان والحاكم 
من حديث عطاء عن عائشة قالت: ما مات رسول الله يله حتى أحل له النساء”"©. 
وأخرجه البيهقي في الستن وقال: كال القاني» كايا بعتي الاذى خيظره عليداي قله 
طلا يحل لَك النساء من بَعْدُ ولا أن تبَدُل ببنَ من أروَاج» [الأحراب: ؟5]ء 
وكذلك نقله القاضي أبو الطيب الطبري» قلت: ووقع في كلام الزركشي في تخريج 
الرافعي ما يقتضى خلط تفسير الشافعي هذا بحديث عائشة) وليس في الرافعي ذلك» 
ثم أخرج من حديث وهيب عن ابن جريج في قول الله وَبك: وإلاً يحل لَك النسَاء من 


.)١51/5( انظره في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

))807.8 #7. 5( رواه الترمذي (5/5") رقم (50779)» والنسائي في السئن (5"5/5) رقم‎ )١( 
)85/8( وابن حبان‎ »)١ 10/5( والشافعي في الأم‎ »)7١١ 018٠١ »41/5( وأحمد في المسند‎ 
.)5775( رقم‎ 


0 الفصل الأول / فيما اختص به يككجِ من الواجبات عن أمته 
بَعْدُجٌه قال ابن جريج: ا ا ل 
رسول الله وَل حتى أحل له أن يتزوج' '©, وأخرجه النسائي بلفظ: حتى أحل الله له أن 
يتزوج من النساء ما شاء' و عي جح ل ا ار 
الشيخين ولم يخرجاهء وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقال: يشبه أن يكون حرم 
عليه النساء مرة ثم أحل له من النساء قبل موته ما شاء تفضلاً من الله فأرادت بذلك 
إباحة بعد حظر متقدم» وقد رجح القرطبي في العلل رواية ابن جريج هذه التي فيها 
ذكر عبيد بن عمير عن عطاء وعائشة» قال الزركشي: والاحتجاج بحديث عائشة هذا 
على الحكم المذكور فيه نظر؛ لأن الراجح عند الأصوليين أن قول الصحاي: هذا 
الحكم منسوخ لا يقبل حتى يقول: سمعت رسول الله يلم وقد أشار إلى ذلك الغزالي 
في المستصفىء وقال: الاحتجاج به ليس بمرضي عندنا. 

قال: ومن قبله فإنما قبل الدليل الناسخ يعني قوله تعالى: «إإنًا أحْلَلنَا لك 
أَرْوَاجَكَ» ورآه صالخًا للنسخ ولم يقلد مذهبنا انتتبى. 

وقد تكلم العلماء في حكم هذه الآية فقالوا: في قوله تعالى: إنَا أَخْلَلئَا لك 
َزْوَاجَك4 الإحلال يقتضي تقدم حظر وزوجاته اللاتي في حيازته لم يكن محرمات 
عليه» وإما كان يحرم عليه التزويج بالأجنبيات» فانصرف الإحلال إليهن» ولأنه قال 
في سياق الآية: «ؤوبتات عَمْك24 ومعلوم أنه لم يكن تحته أحدّ من بنات عمه ولا 
بنات عماته ولا بنات خاله ولا بنات خبالاته» فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. 

قلت: كذا أطلقه غير واحد من العلماء تبعًا للإمام الشافعي» ولا يصح تعميم 
ذلك؛؟ لأنه كان تحته إذ ذاك زيئب بنت جحش» وهي بنت عمته أميمة بنت عبد 
المطلبء والله أعلم. ظ 

قالوا أيضًا: وهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة ف في ازول 
على الاي المتسوحة بجا كآيتي عدة الوفاة في شرفم رظي وله طوالذين يُعَوَقَوَنَ 
مكم وَيَذْرُون أَرْوَاجا وَصيّة أَرْوَاجبم متَاعا إلى الحؤل غير إِخْرَا 4 [البقرة: 
6 ]| هي منسوخة بالآية + اي قبلهاء وهي قوله تعالى: لوَالْذِينَ ون كم 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (4/7 ه)» والطبري في التفسير (71/؟71) بنحوه. 
)١(‏ رواه النسائي في السئن (55/5) رقم .)37١5(‏ 


الفصل الأول / فيما اختص به يلد من الواجبات عن أمته 06 
ويَدَرُونَ أوَاجاً يَكَرَئْصْنَ بأنفسبن أَرْبَعَةَ أَشْبُرٍ وَعَشْرا4 [البقرة:74؟]» وليس بين 
أهل التأويل خلافة في أنها ناسخة لها كما زعمه النحاس وغيره» ولا ثالث لما من 
اليا حر تس العلماء, وأفاد بعض مشايحنا أنه ثم موضع ثالث ار 
قوله تعالى: لإيُوصيكم اللّهُ في أَؤْلادكم»4 [النساء: »]١١‏ ناسخ لقوله تعالى: 95وَا 
جَعَلَنَا مَوَالي مما كرك الوالدان وَالأَقَرَ بون [ [النساء:7”7]ء الآية» فقد كانت الورا؛ 
في ,ابقداء الإسلام بالأحوة النبوية بين المهاجرين والأنصارء ثم نسخ ذلك بآية 
المواريثء. فالناسخ هنا متقدم التلاوة, والله أعلم. 

واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: «إإنًا حُلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ» فقيل: المراد 
فيها أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرهاء قاله ابن زيد والضحاكء 
فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم» وقيل: المراد أحللنا لك 
أزواجك: أي الكائنات عندك لأنمن قد اخترنك على الدنيا والآخرة» قاله الجمهورء 
ورجحه القرطبي» وقال: لأن قوله: أتيت ماضء ولا يكون الفعل الماضي بمعنى 
الاستقبال إلا بشروط. ْ 

ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس: كان رسول الله يلع يتزروج في أي الناس 
يشاءء وكان يشق ذلك على نسائه» فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا ما 
سمى نساؤه. ثم قال القرطبي: والقول الأول أصح لما ذكرناه. 

ويدل أيضًا على صحة قول عائشة المتقدم. 

ويؤيد صححته أيضًا ما رواه البيبقي من حديث أنس قال: لما خيرهن رسول لله 
2 يعني أزواجه اخترن الله ورسوله فقصره عليهن فأنزل الله تعالى: إلا يحل لك 
النّسَاء من يَعْد [الأحزاب:9ه] 0', 

وأخرج عن الشعبي أنه قال: فخيرهن رسول الله وو فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة» فشكر الله هن ذلك وأنزل عليه: إلا يَحل لَك النّسَاء من بَعْدُ ولا أن تَبَدّلَ 
ببن ) من أَزْوَاجٍ وَلْوْ أَعْجَبَكَ حُسنبن إلا ما ما ملكت يَمِيئْك [الأحزاب: ؟ه] 27 
وكان الشافعي يقوله. 
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.)5 4/17( رواه البيبقي في الكبرى‎ )١( 
.)017/9( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


01 الفصل الأول / فيما اختص به كلل من الواجبات عن أمته 

قال بعص اهل العلم: نزلت عليه يعني آية التحريم بعد تخييره أزواجه إلى الشعبي 
المذكور وهو إمام جليل وذهب الإمام أبو حنيفة وغيره إلى أن تحريم التزويج عليه 
يكير بعد تخيير نسائه ونزول قوله تعالى: للا يَحل لَك النّسَاءك باق مستمر لم ينسخه 
وقد استدلوا على ذلك بأدلة: أحدها: : أن قوله: (من بعد) يدل على الوجوب» وأجيب 
عن ذلك بأنه لا دلالة فيه على عدم النسخ. 

انيبها: أنه تعالى جعله جزاء لاختيارهن له فلا يحسن الرجوع فيه» وأجيب عن 
ذلك: بأنه لا تحسين إلا بالشرع: ولأن التحريم كان بصبرهن على الضيق» وقد زال 

قبع التوج. 

الشها: أنه لما كان يحرم طلاقبن وجب أن يكون تحريم النكاح عليهن باقيا؛ 
لأا جميعًا جزاء. 

وأجيب بالفرق بينهما بأن الطلاق يخرجهن عن أن يكن أزواجه في الآخرة, 
بخلاف التزويج عليهن» قالوا: وما استدلاتم به من الآية على النسخ فليس فيها دلالة؛ 
لأنها متقدمة في التلاوة على آية التحريم» والناسخ لا يكون متقدمًا على المنسوخ, 
فوجب على أن المراد أنه أحل النساء اللاتي اخترنه» وهو قول مجاهد. وأجيب عن 
ذلك بأن الآية وإن تقدمت في التلاوة فهي متأخرة في النزول كما أشرنا إليه قبل 
وإنما قدمت الآية الناسخة في التلاوة لأن جبريل الك كان إذا نزل على النبي كيو بآية ظ 
قال: اجعلها في موضع كذا من سورة كذاء فقدمت في التلاوة ليسبق البال إلى معرفة 
الحكم الذي استقر حتى لو لم يعرف المنسوخ بعده لم يضرهء وقال النحاس: تقدّم 
الناسخ في التلاوة لا يضر؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة؛» كما صح عن ابن 
عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان7", ثم استدل 
على ذلك بآية الوفاة التي في البقرة كما قدمناهء وأما حمل الآية على اللاتي اخترنه فلا 
يصح بوجهين: أحدهما: أنبن كن حلالاً قبل نزول الآية» فلم تعده هذه الآية» ولأن 
قوله: «إإنَا أَحْلَلْنَا لك» يقتضي تقدم حظر كما قدمناه. 

والثاني: أنه قال فيها: وتات عَمْكَ وَبَنَات عَماتكَ بئات خَالكَ وَبْنَات 
خالاتك#. ولم يكن في المخيرات واحدة من هؤلاءء كما قاله الشافعي في الأم» وقد 


.)١70/9؟٠0( وذكره القرطبي في التفسير‎ »)١ 45/179 رواه الطبري في التفسير‎ )١( 


الفصل الأول / فيما اختص به ككدِةِ من الواجيات عن أمته /آه 
قحم قرا با شد 

وإذا قلنا: إنه أحل له التزويج» فهل ذلك عام في جميع النساء؟ فيه وجهان حكاهما 
الماوردي: أحدهما: لاء بل هو خاص ببنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات 
المهاجرات معه لظاهر الآية» وقد روى الترمذي وقال: حسن لا يعرف إلا من هذا 
الويعه امن طرق السدياعن ابي الح عن مهال ربك اي طالب) قالت: خطبني 
رسول الله يي فاعتذرت إليه» فعذرني ثم أنزل الله تعالى: إن أَخْلَلنَا لك أَزْوَاجَكَ 
اللآتي الت َيْتَ أَجْورَهَ» [الأحزاب: ٠‏ 5]ء إلى قوله: #اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَة 
مُؤْمئّة إن وَهَبَتْ كفسبًا لبي إن أَرَادَ النْبي 4 [الأحزاب: ٠5]ء»‏ قالت: فلم أكن أحل 
لق لأى ل الفاضر يا كن من اقلق 01 

والوجه الثاني وهو الأظهر: أنه عام في جميع النساء؛ لأن الإباحة رفعت ما تقدّم 
من الحظر فاستباح ما كان يستبيحه قبلهاء ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمتهء فلم 
يجز أن ينقص عنهم, والله أعلم. 

الفرع الثاني: هل حرم على النبي ييه طلاق زوجاته بعد اختيارهن له؟ 

فيه وجهان: أحدهما: نعم» كما أنه لو رغبت عنه امرأة فإنه يحرم عليه إمساكهاء 
كذلك إذا اختارت المقام معه فإنه يحرم عليه طلاقها. 

والثاني: لاء كما لو أراد الواحد من الأمة تطليق زوجته لا يمنع منه. 

قال الإمام وغيره: وهذا أظهرء لكن يرد عليه ما ذكره ابن أني الدهر من أن 
العراقيين قطعوا بالتحريم ولم يحكوا سواهء قال: وهو قول جمهور العلماءء واعتذروا 
عن طلاق حفصة.» وعزمه على طلاق سودة”'؛ حتى وهبت نوبتها لعائشة» بأن هذا 
كان قبل إيجاب التخيير» واستدل لذلك بما رواه الطبراني في الأوسط من طريق موسى 
بن أي سهل المصري: ثنا يحيى بن أي بكير الكرماني» ثنا شعبة عن قتادة) عن أنس 
قال: طلق النبي يي حفصة, فاغتم الناس من ذلك» ودخل عليها خالمها عثمان بن 
مظعون وأخوه قدامة» فبينما هم عندها وهم مغتمون إذ دخل النبي وو على حفصة. 
فقال: «ريا حفصة أتاني جبريل الكَتددْ آنفاء فقال: ررإن الله يقرئك السلام ويقول لك: 


.)707"5( رواه الترمذي (ه/”5”) رقم‎ )١( 
.)١851/54( والاستيعاب‎ ))١117/8( والإصابة‎ 2071١ 5/7( انظر في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


1 الفصل الأول / فيما اختص به يد من الواجبات عن أمته 
راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في اللحنة”'. 

قال الطبراتي: لم يروه عن شعبة إلا يحبى بن أني بكيرء تفرد به موسى بن أبي 
سهلء ووجه الدلالة: أن عثمان بن مظعون توفي سنة اثنتين من الهجرة» وقيل بعد اثنين 
وعشرين شهراً من الحجرة» وقيل: مات على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة بعد شهوده 
بدراء وعلى الأقوال كلها يظهر أنه كان طلاقها قبل ذلك» فإنه كان من جملة من دخل 

وهي مطلقة, والتخيير إما كان بعد سنة شان. 

وقد قال ابن الدوزي: إن إيلاء النبي وَيُةٌ من نسوته تسع انتهى. 

وتعقب بأن ذكر عثمان بن مظعون في هذا الحديث خطأ؛ لأنه مات قبل أَحُد بلا 
خلاف» والنبي وَل ها تزوج حفصة بعد تأيمها من زوجها قيس بن حذافة السهمي») 
اع ا ركاضخ ا وتطالن رأس اثنين وثلائين شهرًا من 
مهاجره ير ولا بد من مضي أربعة أشهر وعشر لقضاء العدة» وذلك كله بعد موت 
عثمان بكثير» فبطل المدعي أنه طلقها في حياته. 

قلت: هذا لا يصح إلا على قول من زعم أنه مات بأحد كابن عبد البر ومن 
تبعه» وهو مرجوح. 

وقال ابن سيد الناس: إنه ليس بشيءء قال: والمعروف أنه مات بالمدينة على 
رأس حمسة وعشرين شهرًا بعد رجوعه من بدرء وتأيمت منه حفصة» فتزوجها رسول 
الله وله على رأس ثلاثين شهرًا انتهى. 

وبذلك جزم الحفاظ: ابن الوزي والضياء وابن كثير» ورجحه ابن حجر في 
شرح البخاري» مع أن هذا الحديث أخرجه أيضًا الحاكم في مستدركه من وجه آخر 
من حديث قيس بن زيد» وهو لا يصح له صحبة بل هو تابعي» وأخرج حديث أنس 
لكن بدون ذكر دخول عثمان وأخيه عليها. 

الفرع الثالث: 

قال الرافعي: لو قدر أن واحدة منهن يعني زوجاته ييِمِ اختارت الحياة الدنيا هل 
كان يحصل الفراق بنفس الاختيار؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم» كالواحد من الأمة إذا 


/9( وذكره الحيشمي في بجمع الزوائد‎ »)١51( رقم‎ )١77 21١1717/١( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)١58 7 


الفصل الأول / فيما اختص' به كلِ من الواجبات عن أمته 05 
خير زوجته» ونوى تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسهاء وأصحهما: لا؛ لقوله 
تعالى: لفمَعَالينَ أمتعْكنَ وَأَسَرحْكْنَ سَرَاحاً جَمِيلاً4 [الأحزاب:18]» فلو حصل 
الفراق باختيارها لما كان للتسريح معنى» ولأنه تخيبر بين زينة الدنيا والآخرةء فلا 
يحصل الفراق باختيار الدنياء» كما لو خيّر الواحد من الأمة زوجته بين الدنيا والآخرةء 
فاختارت الدنيا انتهبى. 

وظاهر هذه العبارة: أن اختيار الدنيا لم يقع من واحدة منهن؛ لأن حرف (لولا) 
يحقق الوقوعء مع أنه وقع في كلام ابن عبد البر وابن حزم والنووي وغيرهم التصريح 
بذلك» وزعم الماوردي تبعًا لابن إسحاق أن فاطمة بنت الضحاك الكلابية وكانت 
ممن دخل بها اختارت الحياة الدنيا وزينتها فسرحباء قال: فلما كان في زمان عمر 
وجدت تلتقظ البعر» وهي تقول: (اخترت الدنيا على الآخرة» فلا دنيا ولا آخرة)» 
وحكاه ابن الطلاع, وقال: كانت تقول: (أنا الشقية)» قال: وكانت تحته فتيلة بنت 
قيس» وأنه أوصى بتخييرها في مرضه فاختارت فراقه قبل الدخولء فطلقهاء وهذا 
الذي زعمه الماوردي جنح إليه ابن حجرء واستدل له بما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال: أمر الله نبيه أن يحيّر نساءه في قوله تعالى: وإإن كش تُرِذْنَ احَيّاة 
الدانيا وَزِيئتَبَائ الآية» فلم تختر واحدة منهنّ نفسها إلا الحميرية. 

0 ويؤيد هذا التخصيص من العموم ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن 
عمر: أن النبي وَلهُ حين خيّر نساءه كانت التي اختارت نفسها امرأة من بني هلال7". 

الفرج الرابع؛ 

هل يعتبر أن يكون جوابهن على الفور؟ فيه وجهان: قال الرافعي: مبنيان على 
الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيارء فإن قلنا بحصوله وجب أن يكون على 
الفورء وإن قلنا: لا يحصل جاز فيه التراخي» ورجح الفورية الشيخ أبو حامدء 
والقاضي أبو الطيب في تعليقهماء وا محاملي في التجريدء والحرجاني في الشافي» 
وغيرهم. ظ 
وعدمها النووي» واحتج له بأن النبي وَللٌْ لما نزلت آية التخخيير بدأ بعائشة» وقال: 
ررإني ذاكر لك أمراء فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري أبويك»» واعترض ذلك بأن 


.)7” 41/5( رواه الطبراني في الأوسط (40/8)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


5 الفصل الأول / فيما اختص به َِلِلدّ من الواجبات عن أمته 
النبي ييه صرح بمدة خيارها إلى مراجعة الأبوين» والكلام في التخيير المطلق. 

وقضية هذا أن محل الخلاف في التخيير المطلقء أما إذا قال (اختاري أي وقت 
شئت) فهو على التراخي بلا خلاف,. وبه صرح القاضي أبو الطيب» وقال: إن عائشة 
من هذا القبيل؛ 1 لا تستعجلي حتى تستأمري»» وما ذكره الرافعي من البناء 
تعقبه البلقيني» فقال: ينبغي أن يبنى الخلاف على التعليلين اللذين ذكرهما الإمام» فإن 
1 ل عي فس ار عد من لزع اراي عا تور بان عن 2 ل 
وهو الأظهرء وإن قلنا إنه توكيل فلا تشترط الفورية» والرافعي جزم بأنه على هذا 
الوجه يعتبر الفور وليس كذلكء وإن الفراق واجب الوقوع كفرقة اللعان» كما ارتضاه 
الإمام» فلا يجب الحواب على الفورء والتعليل الأول من تعليلي الإمام يناسب ما حكاه 
الماوردي من أن التخيير كناية» والتعليل الثاني يقرب مما حكاه الماوردي من أن 
التخيير صريح في الطلاق» لكن قد يخالفه من جهة أنه فسم انتبى. 

الفرع الخامس: 

إذا قلنا بأن الجواب على الفورء فهل يمتد امتداد المجلس؟ أم يكتفي بما يعد 
جوايًا؟ 

على وجهين: حكاها الرافعي عن أبي سعد الحروي من غير ترجيح» وتبعه 
النووى» وتعقب ذلك البلقيني؛ بأنه كيف .يفرع على اختيار الفورية عدم الفورية؟ فإن 
الممتد بامتداد المجالس لا يكون فوراء فيكون الترجيح الثاني. 

الفرع السادس: 

قال الرافعي: وني اللجرجانيات لأبي العباس الروياني ذكر وجهين ني أنه: هل كان 
يجوز للنبي ْم أن يجعل الاختيار إليهن قبل المشاورة معبن؟ ووجهين في أنه: هل كان 
يحل له التزوج مها بعد الفراق؟ ووجبين في أنه: سن اخترت نفسي صريحًا 
في الفراق؟ انتهى. 

وحيث قانا: إن الفراق يحصل بنفس الاختيار احتمل وجوهًا: أحدها: أنه فرقة 
فسحٌ» وهو ما جزم به أبو الفرج الرزاز. 

والثاني: أنه صريح في الطلاق» كما حكاه الماوردي وجباء فلا حاجة إلى النية 

والثاني : أنه كناية في الطلاق» فلا بد من النيّة فيهماء وإن قلنا؛ لا بد من إنشاء 


الفصل الأول / فيما اختص' به يَكةِ من الواجبات عن أمته 11١‏ 
طلاق فهل ذلك الطلاق المنشأ إذا كان دون الثلاث وممن لم يقع عليها شيء قبل 
ذلك بائنًا أم رجعيًا؟ وجبان حكاهما الماوردي» وحيث قلانا: رجعي» فله ارتجاعها 
قطعًا؛ إذ هو فائدة الحكم بكونه رجعيّاء وحيث قلنا: فسحٌ أو طلاقٌ بائنٌ ففي التحريم 
المؤبد وجهء انتهى كلام القطب مع بعض تلخيص. 


تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل الواجبات 


اقتصر من صنف فيهاء وقد زاد الحلال عليهم فقال: وخص وْةٌ بوجوب ركعتي 
الفجر: لحديث في المستدرك وغيره» وغسل اللجمعة ورد في حديث» وأربع عند الزوال 
ورد عن سعيد بن المسيبء» قيل: وبالوضوء لكل صلاة» ثم نُسخ: وبالوضوء كلما 
أحدثء فلا يكلم أحدًا ولا يرد سلامًا حتى يتوضأٌء شم 5 قيل: وبالاستعاذة عند 
القراءة» وعد الضياء في خصائصه: أن الركعتين بعد العصر كانت واجبة عليه» وأن 
جميع نوافله كانت فرضًا؛ٍ لأن النفل إها هو للجبار ولا نقص في صلاته حتى تجبرء 
وأنه خصّ بصلاة خمسين صلاة في كل يوم وليلة» على وفق ما كان ليلة الإسراءء 
وأورد الأحاديث في صلاته غير الخمس 56 مائة ركعة» وأنه كان إذا مر بنائم في 
وقت الصلاة أيقظه» وهو امتثال لقول تعالى: اذغ 8 سَبيل رَبك # [التحل: 
65) قال: وخص بوجوب العقيقة» والإثابة على الحدية» والإغلاظ على الكفار 
وتحريض المؤمنين على القتال» وأوجب عليه التوكل» وحرم عليه الادخار» وكان يمون 
عيال من يموت معسراء ويؤدي الحنايات عمن لزمته وهو معسرًء وكذلك الكفارات.. 


قال: ومما وجب عليه: الصبر على ما يكرهء وصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشيء» والرفق وترك الغلظةء وإبلاغ كل ما أنزل عليه» وخطاب الناس بما 
يعقلون». والدعاء لمن أدى صدقة ماله» وقيل إن كل ما كان يتقرب به كان واجبًا 
عليه» وألا يعد وعدا ويعلق أمرا على غد بغير استثتاءء قال ذلك رزين» قال أبو سعد: 
كان يجب عليه حفظ أموال المسلفية» وكانت الإمامة في حقه أفضل من الأذان في 
وجهء حكاه الجرجائي ني الشاني؛ لأنه لا يقر على السهو والغلط بخلاف غيره؛» وهذا 
الوجه ينبغي أن يقطع بهء ويجعل محل الخلاف في التفضيل بين الإمامة والأذان في 
غيره) وذكر بعض الحنفية أن في عهده لا يسقط فرض الحنازة إلا بصلاته فيقول: إن 
صلاة الجنازة في حقه فرض عين وفي حق غيره فرض كفاية انتبى. 


الفصل الثاني / فيما اختص به يه من 
المحرمات 
اختص 5ة: بتحريم الزكاة 

ويشاركه في حرمتها ذوو القرى؛ لأمهم منسوبون إليهء فالخاصية عائدة إليه» لما في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر 
افو ل 0 فقال النبي يم: رركخ كخ, ليطرحهاء ثم قال: : أما شعرت أنا 
لا نأكل الصّدقة”'). وني 0000 رارم ما أَمَا عَلمْت أَنا لا تأكل الصّدقة(") وفي 
لفظ آخر: نا لا تحل لَنَا الصّدَقَة! ا رد 

وروى البيهقي عن سلمان قال: أتيت رسول الله يلع بجفنة من خبز ولحمء فقال: 
رما هذه يا سلمان؟) قلت: صدقة» فلم يأكلء وقال لأصحابه: (كلوا). م أتيته يجفنة 
مرح وي قال نوما هذة يات سيان قلف هدية فأكلء قال: «إنا نأكل الحدية 
ولا تأكر الصدقةفي وله شاهدٌ في الصحيحين من حديث أبي هريرة» فهذان الحديثان 
صريحان في عدم حل الصدقة له وزعم بعضهم أن المراد بها في ذلك: الزكاة 
المفروضة؛ لأنها هي التي تسمى الصدقة بالتعريف» وهي التي كانت تحمل إليه 46 
ليفرقها على وجوهها التي أمر الله مماء وفي ذلك نظرء بل ظاهر لفظ الصدقة يشمل 
المفروضة والتطوعء فتكون الألف واللام فيما عرف للجنسء» وقد أشار إلى ذلك 
النووي في شرح مسلم. والمعنى في تحريمها عليه: أنها أوساخ الناس» كما أخرجه 
مسلم” '» ومنصبه منرّه عن ذلك» وهي تعطى أيضًا على سبيل الرحمة للأخذ, فأبدل 
الله نبيه يي بالغنيمة المأخوذة بطريق العز والشرف المنبيع عن عز الآخذء وذل المأخوذ 
همنة , 


واختلف العلماء من السلف هل شاركه الأنبياء في هذه المنصوصية؟ أم هو مختص 


)١(‏ رواه البخاري )١55/1(‏ بنحوه. 
(؟) رواه مسلم .)١117/9(‏ 

(5) رواه مسلم .)١11/9(‏ 

(5) رواه البيهقي في الكبرى .)١85/5(‏ 
(5) رواه مسلم (2111//9 .)١١8‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به يله من المحرمات 5 
بها عنهم؟ فبالأول قال الحسن البصريء وبالثاني: سفيان بن عيينة. 

وأما صدقة التطوع عليه وعلى آله: ففيها للشافعية أربعة أوجه: أحدها: تحريم 
ذلك عليهم؛ لعموم قوله: «إنا لا تحل لنا الصدقة). 

ثانيها: لا تحرم عليهم كالهدية» وإما كان يمتنع عنها ترفعًا وتورعاء حكاه إمام 
الحرمين عن القاضي» واستبعده ورد عليه. 

الئها: أنها تحرم عليه دونهم» وهو الأصحء وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن 
محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة, 
فقيل: أتشرب من الصدقة؟ فقال: ررإنما حرم علينا الصدقة المفروضة” '). 

رابعها: تحرم عليهم الخاصة دون العامة, كالمساجد والآبار» حكاه ابن أي 
هريرة» وأشار إليه صاحب التقريبء ثم قال وقد ذكر شربه من سقاية العباس ونحوها: 
يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام كان لا يقبل من الصدقات ما قصد هو بها على 
معنى العطية أو التفضل به عليه» دون ما أخرجه المخرج لعامة الناس من غير أن يقصد 
به معيئاء فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في المساجد؛ لأن القصد بها عامٌ انتهى. 

وقد أبدى الماوردي وجبًا آخر اختاره: أن ما كان فيها أموال متقوّمة كانت 
محرمة دون ما كان فيها غير متقوم؛ وقد تعقب ذلك الحلال البلقيني» فقال: تعداد هذه 
الأوجه بعيدٌء والذي نقوله: إن القول بالحل مطلقًا مردودٌء وأما من قال: إن السبيل 
للعموم لا يحرم عليه ويحرم عليه غيره فهو تقييدٌ لإطلاق الأصح وهو التحريم» وأما 
من قال: يحرم عليه ما كان متقومّاء دون ما لم يكن متقوماء فإن أريد به مع العموم 
فهو تقييد التقييد» وإن أريد به مع الخصوص فهو ممنوغٌ» فالصواب لتعظيمه: تحريم أن 
بأكل صدقة التطوع ولو كانت غير متقومة انتبى. 

وني الجواهر للقمولي: صدقة التطوع كانت حرامًا عليه على الصحيح. قال اللجلال 
ابن البلقيني: وخرجت على القول بالمنع تحريم الوقف عليه معيئًا؛ لأن الوقف صدقة 
تطوع انتهى. 

وقال الأذرعي في جواز دفع النذور إليه وإلى آله: يحتمل أن يقال: إنها كصدقة 
التطوع؛ لأنه متطوعٌ بالنذر» ويحتمل أن يخرج على أنه يسلك به مسلكا واجب 


.)١١5/7( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 


ع الفصل الثاني / فيما اختص به كَل من احرمات 
الشرع فيلحق بالزكاة» وقد جزم النووي وغيره بأنه لا يجوز صرف الكفارة إلى 
هاشي ومطلبي من غير حكاية خلاف فيه؛ ونقل ابن الملقن أن ابن الصلاح حكى عن 
أي الفرج السرخحسي أن في صرف النذور والكفارة إلى الهاشي قولين» والظاهر 
جريانهما في المطلبي أيضاءٍ لأنه في معناهء هكذا نقله وأقرهء وحكى ابن عبد البر: 
الإجماع على إلحاق زوجاته يليو بالأقارب في ذلكء بل: أولى؛ لوجوب نفقتهن عليه 

تنبيباك 

الأول: في ذكر مذاهب العلماء في ذلكء قال ابن قدامة: لا نعلم حلافًا في أن بني 
هاشم لا تحل طم الصدقة المفروضةء كذا قال» وقد نقل الطبري عن أي حنيفة 
الجواز» وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى» حكاه الطحاوي من أئمة 
مذهبه وغيره» ونقله بعض المالكية عن الأهري منهم» وهو وجه لبعض الشافعية» وعن 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة: تحل من بعضهم لبعضء لا من غيرهم, وقال الناشري 
من الشافعية: لا تحل على الأصحء وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال: الجواز» والمنع 
وجواز التطوع دون الفرض» وعكسهء وأدله المنع ظاهرة» ومنها قوله تعالى: طقل لأ 
بالك عَلَيْهِ أجرا إلا الموّدة في القرَْى 4 [الشورى:؟]ء ولو أحلها لآله لأوشكوا 
أن يطعنوا فيه» ويؤخذ منه جواز التطوع عيه دون الفرضء وهو الصحيح عند الشافعية 
والحنابلة» وهو قول أكثر الحنفية» ولو استغمل هاشي أو مطلبي على الصدقة فهل يحل 
له سهم العاملين؟ على وجهين للشافعية أصحهما المنع» والجمهور على الحواز؛ لأنه 
أجرة عملء ومحل هذا فيمن نصبه الإمام عاملاً أو عوئًا ليأخذ من سهم العمالة» أما لو 
استؤجر للنقل أو الحفظ أو الرعي والكيل والوزن ونحو ذلك جاز بلا خلاف» كما 
في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة. / 

الغاني: في معرفة الآل هناء من هم؟ فمذهب الشافعي: أنهم بنو هاشم وبنئو 
المطلب» وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم فقطء وفسرهم أئمة الحنفية بأنهم آل 
علي وعباس وجعفر وعقيل وحارث» وعن أحمد في بني المطلب روايتان» ونقل عن 
المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان» فذهب أصبغ منهم إلى أنهم بنو قصي, 
وعن غيره أنهم بنو غالب بن فهرء» وحكم مواليهم: كهم في الأصح عند الشافعية 
وعليه الجمهور انتهى. 


الفصل الثاني / فيما اختص به كَكلِةِ من المحرمات 50 

واختص ول: بدحريم أكل ما تؤذي رائحته من البقول 

كالثوم والبصل والكراث» جزم به الماوردي» وقال: لهبوط الوحي عليه» يعني 
يأتيه به جبريل» ب و و ل ل ل ل 
قال: رومن أكل ثومًا أو بَصّلاً فَليَعتَرْلنَا أو ليَعْتَزل مَسْجِدَنَاء وليقعد في بَيْته"'»» وأنه 
أنَى بقدر فيه خضروات مِنْ بقول فَوَجَدَ ا رِيْحًا ًا فسأل» فَأخبرٌ بما فيها منّ البقولء 
ل ا اك رآه كره أكلهاء قال: كَل فَإنّي أناجي 
من لا ُتاجي”''2 كذا في هذه الرواية (بقدر) بقاف مكسورة؛ وهو معروف» وفي 
رواية للبخاري وأبي داود (أتى ببدر”")» بموحدتين الثانية مفتوحة» وهو الصواب كما 
نقله النووي في شرح مسلم عن العلماء» قال: وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب: 
(البدر) بالطبق» قالوا: سمي بدرًا لاستدارته كاستدارة البدر» والأرجح عند الجمهور 
أن امتناعه من ذلك كراهية تأذي الملك بهء لا لتحريمه عليه» واستدلوا لذلك بما في 
صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري كان رسول الله يلي إذا أتى بطعام أكل منه, 
وبعث بفضلة إلى» وإنه بعث إلى يومًا بفضلة لم يأكل منها؛ لأن فيها نواه فساله 
أحرام هو؟ ررقال: لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت3) 
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ: «رإني أستحبي من ملائكة الله 
وليس بمحره” ')» وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين 
يترا اننا شرء اولقن كرض عليه يل كذا قال ابن الصلاحء» واعترضه ابن 
الرفعة في المطلب» وقال: فيه نظرٌ من جبهة أن حديث أني أيوب كان في ابتداء اللهجرة» 
والنبي عن أكل الثوم كان عام خيبر» كما رواه البخاري في صحيحه انتهى. 

قال القطب: هذا الذي قاله ابن الرفعة صحيح من وجهء وضعيف من آخرء أما 
صحته فالنهي وقع في خيبر كما أشار إليه» وهو حديث ابن عمر أنه نمى ود يوم خيبر 


.)1١517/19( رواه البخاري (0117/5؟)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (775/7) رقم (855)» ومسلم (45/5» 50). 

(؟) رواه البخاري (5١/0؟7)‏ رقم (7759)» وأبو داود )١70/8(‏ رقم (5/811). 

(4) رواه مسلم (1175/5 »)١7177‏ والحاكم في المستدرك (4/ه١).‏ 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه (51/7؟) رقم (70485)» وكما في موارد الظمآن (ص١١٠)‏ 
رقم .)5١2١(‏ 


57 الفصل الثاني / فيما اختص به يَليْةِ من المحرمات 
عن أكل الثوم» وأما الضعيف فهو أن النهبي المذكور لا يدل على التحريم؛ فإنه وقع 
بسبب فهم الصحابة التحريم» فبيّن رسول الله يع السبب والمسبب مما ليس فيه 
تحريم» فقد روى مسلم عن أي سعيد: لم نَعْدُ أن فتحت خيبر» فَوَقِعْنَا أصحاب رسول 
الله يليه في تلك البّقلة: الثومء والناس جياءٌء فأكلنا منها أكلاً شديداء ثم رحنا إلى 
المسجدء فوجد رسول الله ييه الريح» فقال: ««مَن أكل من هذه الشّجَرَة الخبيئة شيا 
فلا يقربنا في المسئجد”"'»؛ فقال الناس: حُرمتء» حُرمت» فبلغ ذلك النبي يع فقال: 
(رأيها النّاس إِنّه ليس بي تحريم ما أحل لله لي» ولكنها شجرة أكره ريحها” '). 

فهذا فيه بيان من النبي يِه لما فبمه الصحابة كابن عمر من أن نبي أكلها عند 
الاجتماع بالنبي وَلٌ يدل على تحريمها عندهم ليس كذلكء وإنها لم تحرم» وإن النبي 
إنما هو لكراهة ريحهاء أو يقال: إن هذا الحديث يدل على أن النبي المطلق في حديث 
ابن عمر محمول على من أراد حضور المسجد. 

وقال الزركشي: أجاب بعضهم عن اعتراض ابن الرفعة بأن حمل النهبي على 
التشزيه أولى من النسخ؛ لأن المجاز خير من النسخ» فإن قلت: لكن فيما ذكرت ما 
يدل على انتفاء التخصيص في حقه يه إذ النبي عنه ورد للناس» قلت: قوله في 
حديث أي أيوب: رركا ) فإِنّي أناجي من لا تناجي» دليل على عدم الكراهية في حق 
غيره» وقول الرافعي ومن تبعه: إنه لم يكن يأكل البصلء ينبغي أن يكون مراده: النيء 
منه؛؟ فقد روى أحمد وأبو داود رالنسائي بسند جيد عن عائشة أنها سثلت عن أكل 
ا ا اننا زاد البيبقي: «إنه كان مشويًا 
في قدر””»: أي مطبوحاء ولأبي داود والترمذي عن علي: «نمى عن أكل الثوم إلا 
مطبوخًا! '/. وفي صحيح مسلم عن معدان بن أني طلحة قال: خطب عمر يوم 
الجمعة» وقال: إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والثوم» ولقد 
رأيت رسول الله ْو إذا وجد ربحهما من الرجل في المسجد أمر به» فأخرج إلى 


)١(‏ ذكره الحيشمي في مجمع الزوائد (1/5؟). 
(؟) رواه مسلم (/.5» .)0١‏ 

(7) رواه أبو داود في سننه (5/7 45). 

(5) رواه البيبقي في الكبرى (78/7). 


(©) رواه أبو داود (455/5)» والترمذي (2717/9 15"). 


الفصل الثاني / فيما اختص به يَكلْهِ من المحرمات / 
البقيع» فمن أكلهما فَليُمِنْبُما طبخًا(": وألحق بعض المتأخرين بالمذكورات: الفجلء 
قال: لأنه ورد في معجم الطبراني الأوسطء والصغير عنه ويم أنه قال: ررمن أكل من ظ 
هذه الشجرة يعني الفجل فلا يقربن مسجدنا'» وقد الحقه بها القاضي عياض في 
شرح مسلم, لكنه خصه بمن يتجشى منه» قلت: هذا بالنسبة إليناء وأما في حقه ويه 
فيمكن إلحاقه بما ذكر من عموم قوله في الحديث المار: (أتى ببدر فيه خضروات من 
بقول) فيحتمل أن يكون الفجل منهاء والله أعلم. ْ 

واختص يَله: بتحريم الأكل متكدًا في أحد الوجبين 

وجزم به صاحب التلخيص» وقال: لما فيه من الكبر والعجبء ونقله عنه البيهقي 
في الشعب» واستنور عليه بما أخرجه البخاري في صحيحه عن أني جحيفة قال: كنت 
عند النبي وَييْهٌ فقال لرجل عنده: رر أنا لا آكل وأنا متكء” يي وفي لفظ للنسائي والبزار 
في مسنده: ررأما أنا فلا آكل متكعا لني وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن 
عمروء عن أبيه قال: ما رؤي رسول الله يله يأكل متكا قط9 . 

وروى النسائي وعبد الرزاق في مصنفه عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان 
ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى نبيه ملكا من الملائكة ومعه جبريلء فقال له 
الملك: إن الله يخيرك بين أن تكون عبد نبيّاء وبين أن تكون ملكاء فالتفت رسول الله 
يك إلى جبريل كالمستشيرء فأشار جبريل بيده أن تواضع فقال رسول الله يله (رلأء بل 
كرف هيا رناءاقنيا اكز ميق تلك الكلبية حلعامً) قط ميككا!" 1ت وروزواة نعف ين 
حديث عائشة» وابن شاهين في ناسخه من حديث أنس بنحوه. 

ثم قال ابن شاهين: وهذا ناسح لحديث عبد الله بن السائب بن حيان عن أبيه 


.)5 4 25١/0( رواه مسلم‎ )١( 

.)١7/9 ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(") رواه البخاري (40/9 0) رقم (5195). 

(5) رواه الترمذي في السئن (2171/7 )١78‏ رقم »)١84٠0(‏ وابن أي شيبة في المصنف (ه/ 
)رقم (515177). 

(5) رواه أبو ذاود 475/9)» وابن ماجه .)89/١(‏ 

(5) رواه النسائي في الكبرى »)١71/5(‏ والبيهقي في الكبرى (59/1)» وفي الشعب ))٠١17/5(‏ 
وابن المبارك في الزهد (صه1 .)١‏ 


1 الفصل الثاني / فيما اختص به يكل من الحرمات 
عن جده قال: رأيت رسول الله ييعْ يأكل ني طبق متكثاء والجمهور على كراهة ذلك 
في حقه يو كما حق الأمة؛ لأنة لم :يديت افية«ما يتنظى التحريم, واجتنابه ييِيْعْ الشيء 
واختياره غيره لا يدل على كونه محرمًا عنده» فلا يكون حينئذ من الخصائص» وقد 
قال ابن شاهين: إنه أدب من الآداب؛ امو ندل لطي من لاع اكد فإن كان 
برجل علة في شيء من بدنه» فكان لا يأكل مما بين يديه إلا متكثًا لم يكن في ذلك 
كراهية» وقد اختلف العلماء في بيان كيفية هذا الاتكاءء فقيل: أن يتمكن في الجلوس 
للأكل على أي صفة كانء وقيل: أن يميل على أحد شقيه؛ وقيل: أن يعتمد على يده 
البتمركع: ين الوط وقال الخطابي: يحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد 
شقيه» وليس كذلك» 00 الو طاء الذي تحتهء قال: ومعنى الحديث: إني 
لا أقعد متكمًا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام؛ فإني لا آكل إلا 
البلغة من الزاد» فلذلك أقعد مستوفرّاء وني حديث آخر: أنه أكل هرا وهو مقع؛ وفي 
رواية: وهو محتفرٌء والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن؛ وأخرج ابن عدي بسند 
ضعيف : زجر النبي يِعٌ أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل” '. ْ 

قال مالك: هو نوع من الاتكاء, وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد 
الأكل فيه متكثاء ولا يخنص بصفة بعينهماء وأقر البيهقي في سننه والقاضي عياض في 
العقاء كلؤم] لتطايو برا كر ابي الكووفية :يقال و" السسزادد والمككووة الماكل على عضي 
قال الزركشي بعد أن حكى كلامهما: ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين 
تأوله على مذهب الطب» فإنه لا ينحدر في بجاري الطعام سهلاً ولا يسيغه شيعه هاء وزيا 
تأذى منهء كما أن رون لعل جيه الام مقطا اها دلق لقره لأنه على 
الجانب الأيسر أهنأ لمدوء القلب» وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة» والنوم على الأيمن 
يعلق القلب فيسرع الإفاقة» والله أعلم. 

واختص يِّ: بتحريم الكتابة عليه 

وبرج العانية ولك كان بحسا اراح الماورد يريا العراءة من الكتاي 
والصحيح أنه لا يحسنهاء وعليه الجمهورء واستدلوا بقوله تعالى: وما كنت كَثُلُو من 
به من كتّاب وَلاَ ئَحْطَهُ بيَمينك4) قال أئمة التفسير: الضمير في قوله: رمن قبلم) 


.)5 41/9( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثاني / فيما اختص به يَكهِ من المحرمات 59 
عائدٌ على الكتاب وهو القرآن المسزل عليه يلٌِ: أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله ولا 
تختلف إلى أهل الكتاب» بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمن للغيوب» وغير 
ذلك» فلو كنت ممن يقرأ كتابًا ويخط حروقًا لارتاب المبطلون من أهل الكتاب» 
وكان لهم في ارتياهم متعلق» وقالوا: الذي نجده في كتابنا: أمي لا يكتب ولا يقرأء 
وليس به» قاله مجاهد, وقال النحاس: هذا دليل على نبوته» على أنه لم يكن بمكة أهل 
كتاب» فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم فزالت الريبة والشكء» وقد أخرج البيبقي عن 
ابن عباس في هذه الآية» قال: لم يكن رسول الله يلع يقرأ ولا يكتب7", وأخرج 
الشيخان عن ابن عمر عن النبي يلِدّ: «رإنًا أنه مهالا لكف وا سكي 

فبذه الأدلة صريحة في أنه كان لا يحسنهاء وأصرح من ذلك ما أخرجه البخاري 
في صحيحه في باب عمرة القضاء في قصة الحديبية» من حديث البراء» فإن فيه أنه عي 
لما أمر عليًّا أن يكتب كتاب الصلح بينه وبين قريش كتب فيه: ررهذا ما قاضى عليه 
محمدٌ رسول اللهم» قالوا: لا نقرّ بهذاء لو تعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاء ولكن 
أنت محمد بن عبد اللهء فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله» ثم قال لعلى: امح 
رسول الله فقال علي: لا والله لا أمحوك أبداء فأحذ رسول الله كو الكتاب» وليس 
يحسن يكتب فكتب: ررهذا ما قاضى عليه محمدُ بن عبد الله0"م, وقد أورد البخحاري 
هذا الحديث في الصلحء وليس فيه هذه اللفظة وهي قوله: رروليس يحسن يكتب»» بل 
فيه لما قال لعلي: امح رسول الله» فامتنع علي» قال: فمحاه رسول الله يو ولهذا أنكر 
ابن دحية وغيره على ابن مسعود الدمشقي نسبة هذه الزيادة إلى تخريج البخاري» مع 
أنها ليست في مسلمء وقد نمسك بظاهر هذه الرواية القائل بأن رسول الله يَْدٌ كان 
يحسن الكتابة» بأنه كتب في ذلك اليوم» وممن ذهب إلى ذلك القاضي أبو الوليد 
الباجيء وصنّف في ذلك مؤلفاء فإنه سّعل: هل كتب رسول الله يل شيئا؟ فأجاب: أنه 
كتب بيده الكريمة بعد أن لم يكن بحسن أن يكتب. 

فثار. عليه علماء الأندلس في زمانه» وشتعوا عليه مقالته هذهء ورموه بالزندقة» 
وإن هذا الذي قاله يخالف القرآن حتى قال شاعرهم: 


.)47/1( رواه البيبقي في ستنه‎ )١( 
.)١917/1( ومسلم‎ :»)١9117( رقم‎ )١75/4( رواه البخاري‎ )١( 
.)١717/5( رواه البخاري (459/17) رقم (4751) بنحوه» ومسلم‎ )"( 


ريت ممن شرَى ذُلْيَا بآخرة 2110 

فترافعوا بسبب ذلك إلى أمير بلدهم» فجمعهم للمناظرة» واستظهر الباجي عليهم 
بما لديه من المعرفة» وقال للأمير: هذا لا ياي العران بل يوخد امن متهوم القرات؛ 
لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن. فقال: روما كدت تلو من قَبْلهِ من كتّاب ولا 
َخْطَهُ بيمينلك. وبعد أن تحققت أميته» وتقررت بذلك معجزته وأمن الارشاب قي 
الله 5 مافرامن أن يعرف الكقاية بعد زللف م عبر بقلب فتكون معجزة أخرى, 
وذكر ابن دحية: أن جماعة من العلماء وافقوه في ذلك منهم شيخه: أبو ذر الهحروي» 
وأبو الفتح التيسابوري» وآخرون من علماء أفريقية وغيرهاء وقد سبقهم جميعًا إلى 
ذلك عمر بن شبة» فقال في كتاب (الكتاب) له: كتب النبي يي بيده يوم الحديبية, 
ومما استدل به الباجي ومن وافقه على صحة ما ذهب إليه ما أخرجه ابن أي شيبة 
وغيره عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال: ما مات رسول الله عله 
حتى كتب وقرأ”". 

قال محالد راويه: فذكرته للشعبي» فقال: صدقء, سمعت أقوامًا يذكرون ذلك» 
وعن سهل بن الحنظلية: أن النبي يك أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعبينة» فقال عبينة: 
أتراني أذهب بصحيفة المتلمس» فأخذ رسول الله يله الصحيفة» فقال: قد كتب لك 
بما أمر لك» قال يونس بن ميسرة أحد رواته: فنرى أن رسول الله يلد كتب بعدما 
أنزل عليه» ومما استدلوا به حديث أنس رفعه: «ررأيت ليلة أسري بي عَلَى باب المحئة 
مكتويًا: الصدقة بعشر أُمتالبَاء والقرضُ بثمانية عشر”'. أخرجه ابن ماجه وغيره» 
وق من عتعت» قالواة .والقدرة على قزاية لكوي تر معرقة الكاية «وفال 
القاضي عياض في الشفاء: وردت آثار تدل على معرفته حروف الخنطا وحسن 
تصويرهاء كقوله لكاتبه: ««رضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك”', وقوله لمعاوية: 
«ألق الدواة وحرف القلمء وأقم الباء وحرف السينء» ولا تعور الميم» ولا تمد بسم 
الله قال: وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق وضع علم الكتابة» فإنه 


.)7171/8( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه (ص5١5)‏ رقم (785)» (1749). 

(”) رواه الترمذي في السنن .)١81/1٠(‏ 

62 رواه الديلمي في الفردوس (ه/8914)) والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص١7١).‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به يَِلةِ من الحرمات /١‏ 
أوتي علم كل شيءء وأجاب المنكرون عن ذلك: أما قصة الحديبية فإنها واحدة» وقد 
وردت بألفاظ مختلفة» والكاتب فيها هو علىيء كما وقع التصريح به في حديث 
اليتون ا على أن النكتة في قوله: ررفأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب) لبيان 
أن قوله: ««أرني إياها» إنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع على من محوها 
إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» وعلى أن قوله بعد ذلك: ««رفكتب) فيه حذف 
تقديره: فمحاها فأعادها لعلي فكتبء وبهذا جزم ابن التين في شرح البخاري» أو 
يحمل قوله: «فكتب) على معنى أنه أمر بالكتابة» ويؤيده ما في رواية أخرى للبخاري 
من حديث البراء أيضًا بلفظ: ««لما صال النبي ول أهل الحديبية كتب علي بينهم كتاباء 
فكتب محمد رسول الله" '» فتحمل الرواية الأولى على أن معنى قوله: (فكتب): أي 
فأمر الكاتب» ويدل عليه أيضًا رواية المسور في الصحيح أيضًا في هذه القصةء بلفظ: 
(«روالله إني لرسول الله وإن كذبتموني أكتب: محمد بن عبد الله" ). 

وقد ورد في كثير من الأحاديث في الصحيح وفيه إطلاق لفظ (كتب) بمعنى: 
(أمر)» فمنها حديث ابن عباس: أن النبي يع كتب إلى كسرى"”؛ وحديث كتب إلى 
قيصر”"), وحديث عبد الله بن عكيم: كتب إلينا النبي يه في جلود الميتة0”)» ونحوه 
كثير. 

وهذا مثل قوله في حديث أنس: أن رسول الله اتخذ خاتما من فضة» ونقشه: 
محمد رسول الله”"2» ولا شك أنه يلو لم ينقشه. وإها أمر الصائغ بنقشه. وجواب آخر 
وهو على تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم» وهو 
لا يحسن الكتابة أن يصير عالما بالكتابة» ويخرج عن كونه أميّء فإن كثير ممن لا 
يحسن الكتابة يعرف صور بعض الكلمات ويحسن وضعبها بيده وخصوصًا الأسما 
ولا يخرج بذلك عن كونه أميّا ككثير من ملوك الأزمنة» وقد شاهدنا ذلك في ملوك 


.)١51/7( رواه البخاري‎ )١( 

.)١ه رواه البخحاري 9ه‎ )7١( 

(؟) رواه البخاري )١77/8(‏ رقم (514175). 

(5) رواه البحاري (4/4 0). 

(5) رواه النسائي »)١5917/7(‏ والترمذي (154/17؟7)» وابن ماجه .)١1515/17(‏ 

(5) رواه البخاري (١١/971؟)‏ رقم (1/9ه)» وأحمد 59/7 و .ال 4ن "الال 106؟). 


فى الفصل الثاني / فيما اختص به كَِةِ من ا حرمات 
الجراكسة» وجوابُ آخر: وهو أن تكون جرت يله بالكتابة حينئذ وهو لا يحسن 
يكتبهاء فخرج المكتوب على وفق المرادء فيكون معجزة أخرى في ذاك الوقت 
خاصة» ولا يخرج بذلك عن كونه أميّاء ومهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة 
الأصول من الأشاعرة» وتبعه ابن الوزي» وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن 
كان ممكنًا ويكون آيه أخرى لكنه يناقض كونه أميّا لا يكتب» وهي الآية التي قامت 
بها الحجة وأفحم الحاحد» وانحسمت الشبهة» فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك 
لعادت الشببهة» وقال المعاند: كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلكء قال: 
والمعجزات تستحيل أن يدفع بعضها بعضاء والحق أن معنى قوله: (فكتب): أي أمر 
عليًا أن يكتب انتهى. 


قال ابن حجر: وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف على هذه الصورة فقط يستلزم 
مناقضة المعجزة» ويثبت كونه غير أمي نظرٌ كبيرٌء وأما ما استدلوا به من حديث عون 
ابن عبد الله عن أبيه: (ما مات رسول الله يله حتى كتب وقرأ) فهو لو صح كان نضا 
في موضوع النزاعء لكن رواه البيهقي» وقال: إنه حديث منقطعٌ» وفي رواته جماعة 
من الضغفاء والمجهولين» فإن مجالدًا راويه: ضعيف» وعبد الله بن عتبة معدود في صغار 
الصحابة» وأما حديث سهل بن الحنظلية: أن النبي ويم نظر في المكتوب» وقال: ««قد 
كتب لك بما أمر»» فهذا يدل ظاهره على معرفته يَلِوٌ بقراءة المكتوب» لكنه محتمل؛ 
لأنه لما نظر إليها أطلعه الله تعالى على صدق ما فيها مما أمر بكتابته» ولهذا لم يقرأها 
عليه» مع أن الحديث في سنن أي داود» وليس فيه أنه نظر في المكتوب. 


وأما حديث أنس في قراءته المكتوب على باب الحنة فهو مع ضعفه محتمل؛ لأن 
الله تعالى أطمه معرفة ذلك بغير معلم» فهو أبلغ في المعجزة» ويحتمل أن يكون حذف 
منه شيءع) وتقديره: فسألت عن المكتوب» فقيل لي: هو كذا. 

وأما ما ذكره القاضي عياض من الآثار الدالة على معرفته بموضع الخط وإن لم 
يكتبه» فكلها ضعيفة» لا يصلح مثلها للحجة في ذلك؛» وقد صنف أبو محمد بن مفوز 
المالكي جزءًا في الرد على أني الوليد الباجي» فيما ذهب إليه من ذلكء وبالغ في 
الإنكار عليه. 


قال القطب: قلت: هذه المسألة الحق فيها عندي أن رسول الله يلهٌ استمر على 


الفصل الثاني / فيما اختص به يَكِِ من المحرمات رف 
وصف الأمية كما هو ظاهر القرآن؛ ولقوله: «رإنا أمة أمية”''» وحديث البراء الذي 
أوردناه من صحيح البخاري في قصة الحديببة مصرّح بأنه يكو غير محسن للكتابة؛ وهذا 
قال في الرواية الأخرى لعلي لما امتنع من محو اسمه: ((أرنيه)» فلو كان يعرف موضع 
الحروف أو التبجي لما سأله رؤيته» فلما أراه على من المكتوب مكان اسمه وهو: 
محمد رسول الله فكأنه يييِوٌ محا بيده الشريفة لفظة (رسول) فقطء وأبقى الحلالة مكانهاء 
ومحمدًا مكانه, وآفر هنا أت يعور له كنفية زان عيد)» فصوره في شي ونقله يه إلى 
ذلك الموضع الممحو كما شاهده» مع عدم معرفته بأوضاع الحروفء وفاعل ذلك لا 
يقال له كاتب كما هو مشاهد من كثير من العوام» ممن لا يعرف الحروف ولا 
الأوضاع» يكتبون خطا حسنّاء ينقلونه نقلاً كما ينقلون الأشكال والصور كالدهانين» 
ولم ينقل إلينا من طريق صحيح ولا ضعيف أن رسول الله وِلهْ كتب شيئًا بخطه؛ غير 
ما في هذه القصة» وإما كان له يَلِعّ كاب يكتبون له الوحي وغيره» وهذا الذي جنحنا 
إليه هو الصواب الذي لا محيد عنه. 

فائدة 

كتابات الأمم اثنتا عشرة كتابة: العربية» والحميرية» واليونانية» والفارسية» والهندية» 
والصينية» والسريانية» والعبرانية» والرومية» والقبطية» والبربرية» والأندلسية» ذهب منها 
خمسء فلا تعرف اليوم: الحميرية» واليونانية» والقبطية» والبربرية» والأندلسية. 

وثلاث بقيت في بلادهاء ولا عرف في بلاد الإسلام: الرومية» والندية, 
والصينية» وبقيت أربع تستعمل في بلاد الإسلام: العبرانية» والفارسية» والسريانية» 
والعربية» كذا قيل. 

قال ابن الملقن: ولا يخلو بعضه من نزاعء وأول من خطا بالعربية اختلف فيه 
فقيل: إسماعيل الكليك, والصحيح أنه: مرامر بن مرةء من أهل الأنبار» وقيل: إنه من بني 
مرّة ومن الأنبار» ثم اتتشرت كتابة العربية في الناس انتهى. 

واختص يَلهِ: بتحريم الشّعر في وجه 

والجمهور على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحسن نظم الشعر» وما اقتضاه 


6 رواه البخاري (5/4؟7١)‏ رقم »)١911(‏ ومسلم )١97/1(‏ رقم »))١5(‏ والنسائي ))١0(‏ 
وأبو داود (4)» وأحمد (247/17 اه 1117 .)١53‏ 


4 الفصل الثاني / فيما اختص به ككل من ا حرمات 
كلام الرافعي من حكاية الخلاف في ذلك غلط ظاهرٌ تبعه في حكايته البغوي في 
التهذيب» فإنه قال: وقيل كان يحسن النط ولا يكتب» ويحسن الشعر ولا يقوله. 
والأصح أنه كان لا يحسنهما انتهى. 

ولكنه كان يميز بين جيد الشعر ورديئه» وقد سكت التووي عن إنكار ذلك» 
وكذا الإسنوي» والأذرعي» والزركشي» وغيرهم من المتأخرين» وبيان الغلط في ذلك 
قول الله تعالى: صوَمَا عَلَمْنَاهُ الشغْرَ وما َمَا يَنْبغي لَه [يس:53] فأخبر سبحانه وتعالى 
من لنية 3 بأنة: ل ,يقت ا:ضزقة. لحر ررانه لا لقيش له" أي (ذ لوضل له نوزوة بقل 
قول الكافرين: (إنه شاعر)» فإذا كان النتص كذلك كيف يقال: إنه كان يعرفه؟ 
فالصواب القطع بعدم معرفته لتصنيفه, والله أعلم. 

إذا علمت هذا فها هنا تنبيبان: 

أوهما: لا فرق في التحريم بين نظمه الشعرء أو التوصل إلى تعلمه. أو روايته» كما 
أشار إليه الماوردي وغيرهء ولهذا كان يييٌْ يغيره من غير قصد إذا أنشده؛ لعدم معرفته 
بأوضاعه ووزنه. ْ 

قال الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلى رسول الله يِه من كثير من الكلامء 
ولكن لا يتأتى له» وقد أخرج ابن أني حاتم عن الحسن البصري مرسلاً: أنه يله كان 
يتمثل مهذا البيت: 

كُفى الإسْلآمَ واسيب للْمَرءٍ اهيا 
فقال له أبو بكر: 
كفى الشَْيْب والإسلامَ للمَرْءِ ناه 

فأعادها كالأول» فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله يقول الله تعالى: لوم 
عَلْمْنَاهُ الشّغْرٌ وما يش بغي لَه ؛ لكن في سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» 
وأخرج الييبقي في الدلائل أنه يذ قال للعباس بن مرداس: أنت القائل: 

أَتَجْعل نَيبِي ونَبْب العبييبد 2 دل بين الأقرّع وعيينة 
فقال: إها هو بين عيينة والأقرع؛ فقال: هما سواء". 
قال السهيلي في الروض: فيه سر ني تقديمه الأقرع» فشرفه على عبينة؛ لأنه ارتد 


.)١187 2181/0( رواه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


الفصل الثاني / فيما اختص به عَلِلدٍ من امحرمات 46 
3ف < 7/72 ا 25 2 
في زمن أي بكرء ولم يقع ذلك للأقرع» وأخرج النسائي والترمذي عن عائشة قالت: 
كان رسول الله يللهٌ إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة: «رويأتيك بالأخبار ما لم 
تزو دكي قال الترمذي: حسن صحيح: ورواه البزار من حديث ابن عباس أيضاء 
وربما أنشده مرة: رمن لم تزوده بالأخبار»» والدليل على تحريم نظمه عليه من جهة 
السنة ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو, يقول: سمعت رسول الله يل يقول: ((ما 


أبالى ما أن نبت إل أنا شربت تزياقاء أو تعلفت شيمة) أو قلت الشعر من قبل نفس ل 5 
قال أبو داود: هذا كان للنبي ع داقن لكن الحديث ضعيف بواسطة راويه: عبد 
الرحمن بن رافع» قال البخاري: في حديثه المناكير» وقال الذهبي: هذا حديث منكرًء 
تكلم في ابن رافع من أجله» ولعله من خصائصه يي فإنه رخص في الشعر لغيره. 


ووجه الدلالة منه أن شرب الترياق وتعليق التمائم من المحرمات عليه.» فسوى بين 
الكلء وهو كقول الواحد منا: ما أبالي دلست أو زنيت: تنفيرًا عن التدليس والزناء 
وقد توهم بعض الناس من هذا الحديث إباحة قول الشعر من قوله: (ما أبالي) وهو 
غلط» وقوله: ««من قبل نفسي)» احتراز عما أنشده متمثلاًء وقد وقع في الأحاديث 
الصحيحة تثله يو نحو قوله: ررأصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل”'م» متفقٌ عليه من حديث أني هريرة» وتمثله بشعر ابن رواحة: 

أخر جاه من حديث عائشة. 

قال العلماء: هذا وقع اتفاقًا من غير قصد لوزن شعرء بل جرى على لسانه كما 
سمعه» فليس فيه إنشادٌ وإنما هو حكاية كلام الغير. 

وقد اشترط حذاق العروضين في ماهية الشعر: القصدء كما ذكرته في شرحي على 
توضيح الخزرجية» وقال ابن الجوزي في مشكل الحديث: تكلم الناس في إنشاده مثل 


)١(‏ رواه البخاري (ص١17١)‏ رقم ))81١0(‏ والنسائي (ص7١١2 )١١8‏ رقم (73075)) والترمذي 
في السنن (8/5١؟7)‏ رقم .)7"0٠١5(‏ 

(؟) رواه أبو داود (5/؟١7)‏ رقم (7855). 

(”) رواه البخاري )”171١/١١(‏ رقم (514489)» ومسلم »)١8 21١7/١8(‏ والترمذي (4/85١؟)‏ 
رقم »)7٠61(‏ وأحمد (؟91/19ء 25515 .)58١‏ 


2 الفصل الثاني / فيما اختص به كله من المحرمات 
هذاء مع كونه لا بحسن قول الشعرء فقال قوم: كان إذا أنشد بِيتَا لا يقيمه» واحتال 
بعض الرواة فروى قوله: «رأنا النبي لا كذب) بنصب الباءء قال: وهذا لا يحتاج إليه؛ 
لأن كل ما نقل عنه من الشعر فهو لغيره؛ وإنما كان يتمثل به» وأما قول الشعر من قبل 
نفسه فممنوع منهء وهذا البيت لا يخلو من أمرين: 

إما أن يكون قد قاله غيره» فأنشده: أنت النبي لا كذبء فغيره وقت الإنشادء أو 
يكون قاله ولم يقصد الشعر فوقع شعراء وإذا تأملت هذا وجدته يقع كثيرا» حتى في 
القرآن الذي ليس فيه شعر كقوله تعالى: «لّن كتَالُوا البرَ حَتَّى تُنفقوا مما تُحبُون» 
[آل عمران:97]ء وقال بعض المرضى لأهله: اذهبوا ي إلى الطبيب» وقولوا: قد 
اكتوى» فخخرج هذا على وزن الشعرء وإن لم يقصده. 

فالحاصل: أن شرط الشعر: قصده.ء وأن من أتى بالكلام الموزون المقفى ولم 
يقصده فلا يسمى شعراء وقد نقل الإمام أبو القاسم بن القطاع في كتاب الشافي إجماع 
العلماء على ذلك» وأقره عليه النووي في شرح مسلمء لكن المشكل من ذلك لو صح 
ما أخرجه الحاكم. والخطيب»ء والبيهقي في سننهء عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله 
يلِدُ ببت شعر قط إلا بينًا واحدً)(): 

تقال يما تَبْوَى يكن فَلَقَلْمَ يُقَال لشيء كَانَ إلا َحَقَقَ 

قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يقل (تحققا) لثئلا يعربه فيصير شعرا. 

قال البيبقي : في إسناده من يجهل» وقال المخنطيب: غريب عدا وقال الذهبي: 
حديث باطل» وقال ابن كثير: سألت شيخنا المزي عنهء فقال: هو منكر. 

وقد نازع بعض العروضيين في انكسار الوزن» بحذف الألف وإسكان القاف بأن 
هذا محذوف؛. وأصله (مفاعيلن) فإذا ذهب سببه الخفيف بقي (فعولن) فلا يكون 
مكسوراء ورد هذا بأنه لو كان كذلك للزم الردف» كما تقرر في العروض على أنه قد 
يقال هذا لا حذف فيه ألبتة» والله أعلم. 

انيهما: استثنى البيهقي وغيره من تحريم الشعر عليه كَليْمٌ قول الرجزء فإنه صح 
عنه ييِعٌّ أنه كان يقوله» واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من حديث أنس في قصة 
الخندق» قال: حرج رسول الله يي إلى المتندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في 


)0( ذكره ابن حجر في تلخيص الخحبير 5/9 .)١١‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به كه من المحرمات ف 
غداة باردة» فلم يكن طم عبيد يعملون ذلك همء فلما رأى ما بهم من النصب وابحو 
يهم من 4 


قال: 
اللْبُمّ إن العَيْشَ عَيْشُ الآخرة قاغفر للأنْصّارٍ والمبّاجره'" 
فقالوا محيبين له: 
تيحن م الْذينَ بَايَعُوا مُحَمِّدَا عَلَى الجبّاد ما نذا 


وبما في البخاري من قصة الخندق من حديث البراء بن عازب قال: رأيت رسول 
الله يلةِ يوم الختدق» وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره؛ وكان رجلا 
كثير الشعرء 2 يرتجز برجز عبد الله بن رواحة ذك: 
الل للا أنت ما اهتَدَينًا ولا تَصَدَقَنا ولا صَليْنا 
انون سككية عَلَيْسنَ تبت الأقدَام إن دين 
إن الأَعْدَاءَ قن بَعُوا عَلَيْنَا 2 وإن أَرَادوا فتنة أَبينَ 
يرفع بها 00 
وبما في الصحيحين من قصة حنين من حديث البراء وقوله فيهاء وأبو سفيان بن 
الحارث أخحذ برأس بغلة النبي ويد البيضاء وهو يقول: 


أناائِي لآ كَذبْ أنا ابنُ عَبْد المطلب”" 

ونحو ذلك» وكأن البيبقي ومن تبعه اعتمدوا في ذلك قول الأخفش: إن الرجز 
ليس بشعرء وقد أنكر ابن القطاع وغيره» وحكوا: أن الأكثر من العلماء على أن 
الرجز ضربْ من الشعرء وقال الخليل في كتاب العين: إن ما جاء من السجع على 
عرض لا يكون شعراء وروى عنه أنه من منهوك الرجزء وذكر العلماء في قوله: «فاغفر 
للأنصار والمباجرة»» إن هذا ليس بموزونء ولعله كه قصد ذلك» وصحة وزنه: 
(رفاغفر للانصار وللمهاجرة» بتسهيل همزة الأنصار وباللام في المهاجرة» ووقع في 
رواية في الصحيح: فاغفر للمهاجرين والأنصارء وفي أخرى: فبارك بدل فاغفرء وأما 
رجز عبد الله بن رواحة ففيه: إن الأولى: (قد بغوا علينا)» ليس بموزون» وتحريره: إن 


.)4035( رواه البخاري (7957/1) رقم‎ )١( 
.)4١١5( رقم‎ )4 0٠ 23799/17( رواه البخاري‎ )١( 
.)١11/١17( ومسلم‎ :.)471١0( رواه البخاري (277/8 8؟) رقم‎ )5( 


4 الفصل الثاني / فيما اختص به يَكلِهِ من الحرمات 
الذين قد بغوا عليناء فذكر الراوي الأولى بمعنى الذين؛ وربما حذف: (قد)» وزعم ابن 
التين في شرح البخاري: أن المحذوف: (قد) و(هم). قال: والأصل أن الأولى هم قد 
بغوا عليناء وهو يتزن بما قال لكن لم يتعين» وأما رجز أبي سفيان فقد ذكروا أنه قال: 
(لا كذب) مرفوعة؛ وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة» وقال النحاس: قال 
بعضهم: إنما الرواية بالإعراب» وإذا كانت به لم يكن شعرًا؛ لأنه إذا فتح الباء من 
البيت الأول أو ضمها أو نونها وكسر الباء من الثائي خرج عن وزن الشعرء وأجاب 
عنه بعضهم أيضًا بأنه نظم غيره وأنه كان فيه: 
أت الي لآككذب أئلت ابن عَبْد المُطْلب 

فذكره بلفظ 'أنا" في الموضعين» وقيل: إنه لا يكون شعرا حتى يتم قطعهء وهذه 
كلمات يسيرة لا تسمى شعرّاء وقيل غير ذلك» وعلى كل حال فلم يكن النبي 6 
يجيد إنشاء الشعر. 

وقال ابن العربي: إصابته يع الوزن أحيانًا لا توجب أنه يعلم الشعرء وكذلك ما 
يأتي أحيانًا من نثر كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم حنين: «هل أنت إلا أصبع 
دميت وني سبيل الله ما لقيت''», ثم تكلم على ذلك» فقال: فقيل: إنه من بحر 
السريع» وذلك لا يكون إلا إذا كسرت التاء» من: (دميت) و(لقيت) فإن سكن لم 
يكن شعراء قال: لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة لا يكون فعولاً» ولا مدخل له 
في بحر السريعء ولعل النبي وي قالحا ساكنة التاء أو متحركة التاء من غير إشباع, 
والمعول عليه في الانفصال تسليم أن هذا شعرء ويسقط به الاعتراض» ولا يلزم منه أن 
يكون النبي يلعْ عالما بالشعر ولا شاعرًا؛ لأن التمثل بالبيت النادر وإصابة القافيتين من 
الرجز وغيره لا يوجبان أن يكون قائلها عالمًا بالشعر» ولا يسمى شاعرًا باتفاق 
العقلاء. كما أن من خاط خخيطًا لا يكون خياطًا. 

ولهذا قال الزجاج: معنى (وما علمناه الشعر): أي وما علمناه أن يشعرء وما 
جعلناه شاعراء وهذا لا يمنع أن ينشد شيئًا من الشعر. 

قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا على أنه إنها سمي الشاعر شاعرًا لأنه 
شعر القول وقصده وأراده واهتدى إليه به» وأتى به كلامًا موزوئًا على طريقة العرب 


.)4 4/1( رواه البيهقي في سننه‎ )١( 


الفصل الثاني / فيما اختص به كَل من ال حرمات 11[ 


ومقفىء فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولا يكون قائله شاعرً) 
بإجماع الشعراء» كما قال بعض السؤال: اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة. 


فائدة 


قال الزركشي: ظاهر كلامهم أن هذا من خصائص نبينا محمد وي وأن غيره من 
محمد بن أحمد الأثرم الخياط ببغداد» ثنا الحسن بن داود الخصاصء ثنا سورة بن الحكمء 
بالشعر آدم الع حين قتل ابنه أخحاه: 

0 دت || بلاذ وم عَليَيَا : حْهُ الأرض 6 0 3 
ا 2 5 0 م لو ل ل ااي 

واختص يَلر: بتحريم نزع لآمته إذا لبسها حتى يلقى العدو 

ويقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه. وقال أبو سعد وابن سراقة: وكان لا يرجع 
إذا خحرج للحرب» ولا ينهزم إذا لقي العدو, وإن كثر عليه العدوى واستدل لذلك بما 
روى البيبقي في السئن من حديث ابن ليعة عن أبي الأسود. عن عروة» فذكر قصة 
أخدء وإشارة النبي يله على المسلمين بالمكث في المدينة» وإن كثيرًا من الناس أبوا إلا 
الخروج إلى العدوء قال: ولو تناهوا إلى قول رسول الله يليو وأمره كان خيرًا لهم ولكن 
غلب القضاء والقدرء قال: وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدراء وقد 
علموا الذي سبق لأهل بدر من الفضيلة» فلما صلى رسول الله يِه صلاة الجمعة وعظ 
الناس وذكرهمم وأمرهم بالجد والاجتهاد., م انصرف من خحطيته وصلاته» فدعا 
بلامته فلبسهاء ثم أذن في الناس بالخروج. فلما أبصر ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: 
أمرنا رسول الله يمٌ أن مكث بالمدينة» فإن دخل علينا العدو قاتلناهم في الأزقة» وهو 
أعلم بالله وبما يريد ويأتيه الوحي من السماءء ثم أشخصناه فقالوا: يا نبي الله أمكث 
كما أمرتناء قال رسول الله يَلله: <«لا ينبغي لنبيّ إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس 
بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل» وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا 
الخروجء فعليكم بتقوى الله والصبر إذا لقيتم العدوء وانظروا ما أمرتكم به فافعلوه 


ْم الفصل الثاني / فيما اختص به يله من الحرمات 
فحرج ومنو ل:“ الله يم والمسلمون معهء وذكر الحديث7 '/, هكذا أخرجه البيبقي 
مرسلاء قال: وهكذا رواه محمد بن إسحاق. وموسى بن عقبة» وقد كتبناه عن ابن 
عبان مواضولا بإسناد حمسن وأخرجه أحمد والدارمي في مسنديهما من حديث جابر 
وأخرجه البخاري تعليقًاء وتوجيه ذلك من حيث المعنى كما قرره بعض المتأخرين أن 
نزع اللأمة بعد لبسها جبن عن القتال» وذلك من ضعف اليقين» وهو غير جائز على 
الأنبياء. 

وني هذا التوجيه نظر؛ إذ ذلك ليس بلازمء وقد جزم بالتحريم الدمهورء وقيل إن 
ذلك كان مكروهًا في حقه. ولس كر هل حكاه الإمام وغيره عن حكاية الشيخ 
أي عليء ثم قال: هذا غير موثوق به بعيد عن الظاهر. 

فائدة 

اللأمة بال همز كما قيده صاحب المشارق وغيره؛ وقال ابن دحية في خصائصه: 
كذا سمعته وأرويهء وقال ابن فارس: اللأمة مهموزة: الدرعء قال: وكذا قيدتها بال همز 
من كتاب فقه اللغة إلا أنه جعلها الدرع التامة» وكذا قيدته أيضًا من كتاب كفاية 
التحفظ للأجداي با همزء إلا أنه جعلها الدرع السابغة» ونقل ابن مالك في كتاب الهمز 
عن الأزهري: أنها السلاح كله وجمعها: (لأم) كتمرء وتجمع أيضًا على: لوم كرطبء 
على غير قياس كما قال الجوهري كأنه جمع (لؤمة) بضم اللام» واستلأم الرجل: أي 
لبس اللأمة» و(الملائم) بالتشديد: المدرع. 

واختص وَل: بتحريم مد العين إلى ما مُتّع به الدناس 

ا وعرة ابن القاص في التلخيصء لقوله تعالى: «إوّلا 
د مَتَعْنَا به به أزوَاجا مَنبُم َّهْرَةَ اليا اللا لنفسجُم فيه وَرِؤق ربك 

أقى» [ [طه: مال]ء وقوله تعالى: «إوَلْقَدْ آكيّنَاكَ سبعا ص المغاني 0 

لقطيم ٠لا‏ كمد تيك إلى ما ملا به أزراجا ذل وَلا تخرّن عَليبمِ4 [الحجر 
لالى ملحا فأمر الله سبحانه حبيبه الذي فضله على جميع خلقه آلا يتبع هذه الدنيا 
الفانية بصره وبصيرته» فإنها في يد أهلها عارية سريعة الزوال» بل يشتغل بأسباب ما 
أعده الله له من الدرجات العلية والمقامات السنية في الدار الباقية» التي لا ينقطع 


.)41/17( رواه البيبقي في الكبرى‎ )١( 


الفصل الثاني / فيما اخئص به يَلهِ من الحرمات ١م‏ 
مددهاء ولا ينتبي أمدهاء وأكد ذلك في الآيتين بالنون للاهتمام بذلك» وأنه اللائق 
بمنصبه الغالي عليه الصلاة والسلام» وقد ذكر المفسرون في سبب نزول الآية الأولى 
وهي أآية سورة طه ما رواه الثعلبي في تفسيره والواحدي عنه من حديث أني رافع مولى 
رسول الله يلِ: أن ضيفًا نزل برسول الله يله فدعاني؛ فأرسلني إلى رجل من اليهود يبيع 
طعاماء يقول لك محمد: ا 00 © فبعني 
كذا وكذا من الدقيق» أو أسلفني إلى هلال رجبء فقال اليبودي: لا أبيعه ولا أسلفه 
إلا برهن») قال: فرجعت إليه» فأخبرته» قال: والله إني لأمين في لا أمين 2 
الأرض» ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه» اذهب بدرعي» فنزلت هذه الآية تعزية له 
ع الذتيا: «إوَلاً تمدن عَيْتبِكَ إِلَى ما مَنُغْنَ مَتْعْنَا به أ وَاجا مُنبو7". 
000 قال ابن عطية في تفسيره: هذا 0000 أن يكون سببًا؛ لأن السورة مكيّة, 
والقصة المذكورة مدنية في آخر عمر النبي يَلِةٌ؛ِ لأنه مات ودرعه مرهونة مهذه القصة 
التي ذكرت» وإما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله تعالى وبخهم 
على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجلء ثم أمر نبيه بالاحتقار 
لشأنهمء والصبر على أقوالهمء والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا؛ لأن 
ذلك منصرمٌ عنهم صائرٌ إلى خزيء وهذا قال بعده: «إوَرِزْق رَبك خير وأَبقى» 
[طه: »]١1١‏ ووافقه القرطبي وغيره على ذلك» قلت: وني هذا النظر نظِرٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه لا مانع أن تكون السورة مكيّة ويكون فيها بعض آيات مدنية» وقد 
وقع ذلك في القرآن كثيرًا. 

ثانيهما: في قوله إن الدرع التي مات النبي ويم وهي مرهونة عند اليبودي كانت 
سبب هذه القصة هذا يحتاج إلى نقل؛ إذ لا مانع من تعدد رهن الدرع» مع أنه روي 
في بعض طرق الحديث الذي في الصحيحين أنه مات ودرعه مرهونة عند يبودي» أخذ 
منه شعيرًا لأهله. وهو من حديث أنس”("» وأما سبب نزول الأخرى وهي التي في 
الحجر فذكر الواحدي وغيره من أئمة التفسير عن الحسين بن الفضل: أن سبب نزوها 
سبع قوافل وافت من بصرىء وأذرعات ليهود قريظة والنضير ني يوم واحدء فيها 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير »)575/١5(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير (ه/ه؟؟)) 
والقرطبي في التفسير .)١537/1١1١(‏ 


.)178 374821١37 رواه البخاري (49/5) رقم (315؟)) وأحمد (97/9 1ن‎ )١( 


4 الفصل الثاني / فيما اختص به كَل من ا حرمات 
أنواغٌ من البر وأوعية للطيب والجواهرء وأمتعة البحرء فقال المسلمون: 0 0 
الأموال لنا لتبرعنا بهاء فأنفقناها في سبيل اللهء فأنزل الله تعالى: 392 قد آكيْنَاكَ سبعا 
مّنَ المغاني وَالْقَرْآنَ العظيم4 [الحجرات:78]» هي خيرٌ لكم من هذه السبع قوافل: 
فاستغن بالقرآن» ولا تمدن عينيك إلى زهرة الدنياء إذا علمت هذا فمعنى الآية الأولى 
كما في الكشّاف وغيره: (لا تمدن عينيك): أي نظر عينيك» ومد النظر: تطويله» وألا 
يكاد يرده استحسائًا للمنظور إليهء وإعجابا به» وتمتيًا أن يكون لهء كما فعل نظارة 
قارون حين قالوا: فيا ليت لا مثل ما أوتي قَارُونَ إِلهُ لدو حَظ عَظيمٍ» [القصص: 
9 حتى واجبهم أهل العلم والإيمان: وَيْلَكُمْ تَوَابْ الله خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمل 
صالحاً؛ [القصص: ٠١‏ ]» ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطباع وأن من 
أبصر منها شيئًا أحب أن يمد نظره إليه ويملاً منه عينيه قيل: «إوَلاً تَمُدّن عَيَنَيِكَ4: 
أي لا تفعل ذلك» ومعنى قوله: لِأؤْوَاجاً ُنب أصنائًا من الكفار: أي أمالا في 
النعم» فيكون الأغنياء بعضهم أمثال بعض في الغنى» فهم أزواجء ومعنى آية الحجر مع 
تعلقها بما قبلها: إنك قد أوتيت النعمة العظمىء التي كل نعمة وإن عظمت فهي إل 
حقيرة» وهي القرآن العظيم فعليك أن تستغني بهء ولا تمدن عينيك إلى متاع الدنياء 
ومنه قوله ويد: ررليس منًا مَنْ لم نَع بالقرآن7'م: أي يستغني به» كما فسره سفيان بن 
عيينة وغيره» ويؤيد ما رواه إسحاتق بن راهري» والطبراي ماد صعب بن حديت 
عبد الله بن عمرو عن النبي كيد قال: من أغْطي اران رك أذ حَدَا أغطي أَفْضَلَ 
ا سو ا 50 00 6 0 
رد حَقيرَا”', فإن قلت: ظاهر الآية يقتت قتضي الزجر عن التشوف إلى متاع 
الدنيا على الدواب» فما الجمع بين ذلك وبين قوله يك رحبب لل ' من ذتَاكم التستاء 
والطَيْبْ» وجَعَلْتْ قرةَ عيْنِي في الصّلآة/؟ قلت: .لم يكن ولك متشومًا إلى زخارف 
الدنيا ولذاتهاء ولقد عرض عليه أن يكون له جبال مكة ذهبّاء تسير معه حيث شاء 


.)50171( رواه البخاري (58/9) رقم‎ )١( 

(1) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١58/1(‏ وعزاه للطبراني في الكبير. 

(؟) رواه ابن عدي في الكامل (؟7171/1). 

(5) رواه النسائي (2501/1 57) رقم (5359 .5914), وأحمد (1158/9ء 2399 586). 


الفصل الثاني / فيما اختص به كَلِ من الحرمات 1 
فأباهاء واختار الافتقار إلى الله تعالى» ومعلومٌ أن الذهب يتحصل به جميع ما يقصده 
من أعراض الدنيا وزخارفهاء وتقلله يلِوٌ من الدنيا أمر شائع وذائع صحت به 
الأحاديث» منها في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «روالذي ُفسي , بيده ما أشبَعَ 
رَسُْل الله يل أَهلَهُ نَلاَهَ ام تبَاعَا من حْبْرٍ حَنْطَهُ حَبّى فَارَقَ الدثيا(ا دون الا 
نحوه عن عائشة» وي الصحيجين أيضًا من حديثها أنها كانت تقول: «والله يا ابن 
أختي إن كنا لننظر إلى الهلال» ثم الهلال؛ ثم ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في 
أبيات رسول الله يييوّ نارٌ. قال: قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان: 
التمر والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله ييه جيران من الأنصار» وكانت لهم منائح 
فكانوا يرسلون إلى رسول الله يلِعٌ من ألبائهاء فيسقيناه”'): وقد قدّمنا نحو ذلك. 
إذا تقرر ذلك فحبه للنساء والطيب ليس من زهرة الدنيا والافتتان مهاء بل هو من 
أعمال الآخرة المحصلة لعالي الدرجات» وبيان ذلك أنه حبب إليه كثرة النساء ليطلعبن 
على ما ليس عندهن من بواطن الشريعة وظواهرهاء فينقانه ويعلمنه الناس» أو يكون 
التشريع بسببهن» وخصوصا مما يستحي الرجال من ذكره أو السؤال عنه» فإنمهن كن 
يطلعن من أحواله وخ وأقواله على ما لا يطلع عليه غيرهنء فقد نقلن عنه فلك ما رأينه 
في منامه وحال خخلوته من الآيات البينات على نبوته» ومن جهده واجتهاده في العبادة) 
من أمور يشهد كل ذي لب بأنها لا تكون إلا لنبي» ولم يشاهدها غيرهن فحصل 
يذلك من القؤافن الأ خرروية ذلا يخفيسن ظ 
وقال الماوردي: اختلف أهل العلم في تحبب النساء إليه على قولين: ١‏ 
أحدهما: أنه زيادة في الابتلاء والتكليف» حتى لا يلهو بما حبب إليه من التساع 
25 كلف به من أداء الرسالة» ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة» فيكون 00 
لمشاقه وأعظم لأجره. 0 
والثاني: ليكون مع من يشاهدها من نسائه» فيزول عنه ما يرميه المشركون به مَن 
أنه ساحرٌ أو شاعرّء فيكون تحببهن له على هذا القول للطف بهء ويحتمل قولاً آخر: 
وهو الحث لأمته عليه» لما فيهن من النسل الذي تحصل به المباهاة يوم القيامة 


.)١؟9/8( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١7/18( رقم (1155)» ومسلم‎ )187/١1( (؟) رواه البخاري‎ 


م الفصل الثاني / فيما اختص به يَلهِ من الحرمات 
ويحتمل قولاً آخر: وهو تحبيب النساء إليه: أي نساء الأمة» لما في ذلك من كثرة 
النسل فيشهدون له بالرسالة والنبوة» ويكثر الإسلام مهمء واحتمال آخر وهو: أن قبائل 
العرب تتشرف بهء وقد قيل: إن لكل قبيلة منها اتصالاً بمصاهرة وغيرهاء سوى تميم 
وتغلب» واحتمال آخر: وهو كثرة العشائر من جبهة نسائه رخالا ونيناء فيكون عونًا 
على أعدائه. 

وأما حبه للطيب فلأجل نزول الملك عليه» وملازمته له بالوحي» ولهذا كان يمتنع 
من تناول ما له انيه كريبة» وقال: أن الملائكة تتأذىّ مما 5 به بنو آدهلام 
فظبر بذلك أن حبه للنساء والطيب إشما هو لمصلحة أخروية» والله أعلم. 

واخخص وَلِمٌ: بتحريم خائنة الأعين عليه كسائر الأنبياء 

واستدل لذلك بما رواه أبو داود» والنسائيء, والبزارء والتاكمء وقال: على شرط 
مسلم والبيهقي» من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أني وقاص قال: لما 
كان يوم فتح مكة أمن رسول الله يَيْهٌ الناسء إلا أربعة نفر وامرأتين» منهم عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح» فذكر الحديث إلى أن قال: وأما عبد الله بن سعد بن أي سرح فإنه 
اختبأ عند عثمان بن عفان َيه فلما دعا رسول الله يع الناس إلى البيعة جاء به» حتى 
أوقفه على النبي يليه فقال: يا رسول الله بايع عبد الله» فرفع رأسه فنظر إليه ثلانّا كل 
ذلك يأى» فبايعه بعد ثلاثء ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما فيكم رجل رشيد يقوم 
لهذا ميك زاف قن كفده ردي على مزه لفاك 2 قال :ما يدوي با ترسوك اج 
في نفسكء هلا أومأت إلينا بعينك» قال: «إنه لا ينبغي أن تكون لنب خبائنة 
الأعين””'» وروى ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب بسند ضعيف 
نحوهء وأفاد فيه أن عثمان كان أخاه من الرضاعةء راف شا عن عاد مبررواق 
مرآة الزمان بعباد بن بشرء وقيل: عمر بن الخطاب نذر قتل عبد الله إن رآه» فلما 
حضر عند النبي ييِعّ قال له: ,رهلا وفيت بنذرك)» فقال: يا رسول الله وضعت يدي 
على قائم السيفء أنظر متى توميئع فأقتله فقال النبي و: «الإيماء خيانة» ليس لنبي أن 
يؤمع ”0 وروى أبو داود والترمذي والبيبقي في الدلائل عن أنس قال: غزوت مع 
)١(‏ رواه مسلم (80/7). 


(؟) رواه أبو داود (017/9/5 »)8١‏ والبيبقي في سننه (40/1). 
79) رواه ابن سعد في الطبقات (51/7 .)١‏ 


الفصل الثاني / فيما اختص به عله من ا محرمات 6م 
رسول الله يو فحمل علينا المشركونء حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء وني القوم رجل 
يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فهزمهم الله تعالى» فقال رجل: إن على نذراً إن جاء الله 
بالرجل أن أضرب عنقه, فجاء الرجل تائبّاء فأمسك رسول الله ييوّ عن مبايعته» فجعل 
الرجل الذي حلف يتصدى له ويهاب أن يقتل الرجلء» فلما رأى رسول الله كلو أنه لا 
يصنع شيئًا بايعه» فقال الرجل: نذريء فقال: إني لم أمسك عنه منذ - إلا لتوفي 
بنذركء فقال: بارال الله ألا اوتعيف قفال: (رإنه ليس لنبي أن يومض 

تنبيباك 

أحدهما: في بيان خائنة الأعين» وقد ذكر الرافعي أنهم فسروها بالإيماء إلى مباح 
ال ل ل ل وإنما قيل له: خحائنة الأعين؛ 
أنه يفيه اللزانة دن حدرك زلدد يخفى» قال: ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظورء 
وقال الغزالي: هي إظهار ما يخالف الإضمارء وقال ابن الصلاح: قيل: إنها الإيماء 
بالعين» وقيل: مسارقة النظر. 

وقال ابن الأثير في النهاية: معناها: أن يضمر في نفسه غير ما يظهره» فإذا كف 
لسانه وأومأ بعينه فقد خانء وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة 
الأعين» ومنه قوله تعالى: «يَعْلمُ خَائئَة الأَعيْنٍ# [غافر:1١]:‏ أي ما يخونون فيه من 
متارقة النغان إلى :ما" لاوجل ,وتان بمعنى الخيانة» وهي من المصادر التي جاءت 
على لفظ الفاعل كالعافية. 

ثانيهما: نقل الرافعي عن ابن القاص أنه استنبط من تحريم خائنة الأعين أنه لم 
يكن له يم أن يخدع في الحرب» وخالفه المعظم لما صح واشتهرء أنه كان إذا أراد 
سفرًا ورى بغيره. 

وقد أخرج الشيخخان من حديث جابر مرفوعًا: رالحرب خدعة”'؛ لكن اختلفوا 
في ضبطهاء فقيل: بفتح الخاء المعجمة وبضمها مع سكون المهملة فيهماء وبضم أوله 
وفتح ثانيه» قال النووي: واتفقوا على أن الأولى أفصح, حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة 
النبي ويوٌ وبذلك جزم أبو ذر الموري والقزاز» والثانية ضبطت كذلك في رواية 


.)١51/( رواه أحمد‎ )١١ 
.)55/١17( ومسلم‎ 2)787٠6 30 179( رقم‎ )١5/8/5( (؟) رواه البخاري‎ 


5م الفصل الثاني / فيما اختص به عَلْلدٍ من ا محرمات 


الأصيلي. 

قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي يع كان يستعمل هذه البنية كثيرًا 
لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين» قال: ويعطى معناها أيضًا الأمر 
باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرة» وإلا فقاتل» فكانت في اختصارها كثيرة المعنى» 
ومعنى (خدعة) بالاسكان: أنها تخدع أهلها من وصف الفاعل باسم المصدرء أو أنها 
وصف المفعول كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير: أي مضروبهء وقال الخطاي: 
معناه أنها مرة واحدة: أي إذا دع مرة لم تقل عثرته» وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء 
للدلالة على الوحدةء فإن الخداع إن كان من المسلمين فكأنه حضهم على ذلك ولو 
كم ل بكاسشحد ريم عن امكرهم ولو وق مره رادم اناد 

ينبغي التهاون مهم, لما ينشأ عنه من المفسدة ولو قل. 

وفي اللغة الثالثة: 0 (ولمزة). 

وحكى المنذر لغة رابعة: الفتح فيهماء قال: وهو جمع خادع: أي أن أهلها مهذه 
الصفة» فكأنه قال: أهل الحرب خدعة. 

وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة: كسر أوله مع الإسكان» وأصل 
الخدع إظهار أمر وإضمار خخلافه. 

قال النووي: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكنء إلا أن 
يكون. فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوزء وقال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع 
٠‏ بالتعريض وبالكمين ونحو ذلكء وقال ابن المنير: معنى (الحرب خدعة): أي الحرب 
الجيدة لصاحبهاء الكاملة في مقصودهاء إشا هي المخادعة لا المواجهة؛ وذلك لخطر 
المواجهة؛ وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطرء فإن قلت: ظاهر ما قررته من أن 


0 0 أصل الخداع إظهار أمر وإضمار خلافه» أن يكون هو وخائنة الأعين سواء فيصح 
.00 بحينكذ ما استنبطه ابن القاص في تلخيصه لأنه لا فرق بينهما. 


قلت: لآ استواء بينهما؛ فإنهما وإن اتفقا في المعنى لكن يظهر الفرق بينهما من 
وجه أخخرء » وهو أن الإيماء والتلويح بالمرامز يحط من قدر فاعله» ويسقط أبهته. 
فلذلك منع منه يو لشرفه» وكمال منزلتهء وأما الإيهام يي الأمور العظام كمصائد 
لوو لضا لأعداء الدين فإنها معدودة من قبيل حسن السياسات وكمال 
المعقول. وهاية المعارف. فهي لا تزري بصاحبها بل تزيده رفعة» ويحتمل أن يفرق 


الفصل الثاني / فيما اختص به يَِِهِ من الحرمات /اى 
بوجه آخر وهو أن الخداع المأذون فيه مخصوص بحالة الحرب وما قاربهاء بخالاف 
خائنة الأعين فإنها في غير ذلكء, فإن القصة اتفقت في حالة المبايعة وليست بحالة 
حربء ويحتمل أن يقال بالمصير إلى ما ذهب إليه ابن القاص من منعه يع من الخداع 
في الحربء ويكون ذلك خاصًا به فإن ذلك لم يصدر من فعله يي وإنما أذن فيه 
بقوله في يوم الأحزاب لنعيم أرق مستضوةة ورآن “قدرت: فخد لم قعل 3للك من عند 
نفسه”؟» وقوله: (الحرب خدعة) بالنسبة إلى جوازه من أمته كما في خخائنة الأعين» فإن 
قلت: يرد على ذلك ما صدر منه يو من التورية بالسفر كما في الصحيحين» قلت: 
حيث فسرنا التورية بكتمان القصد والتعريض بذكر غيره من غير إشارة إلى ذكر 
السفر إلى غير المقصدء فلا يرد ذلك» وتتفق المعاني» والله أعلم. 

واختص وكْدٌ: بتحريم الصلاة على من عليه دين في وجه 

حكاه الرافعي عن الرجانيات» وعلل ذلك بأن امتناعه من ذلك تأديب للأحياء 
لعلا يستأكلوا أموال الناس فتذهبء وليحافظوا على قضاء الديون في حياتهم» والتوصل 
إلى البراءة منها؛ لكلا تفوتهم صلانته يو عليهمء فإذا قلنا بذلك فهل كان يجوز له أن 
يصلي مع وجود الضامن؟ 

على وجهينء قال النووي: والصواب الحزم بجوازه مع الضامنء ثم نسخ التحريم, 
فكان ييْهٌ بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن لهء ولا يتوقف في إيفائه من 
عنده» والأحاديث الصحيحة مصرحة بما ذكرته» منها ما في الصحيح من حديث سلمة 
ابن الأكوع: أن النبي 2 أني بجنازة ليصلي عليهاء فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: 
لاء فصلى عليه. ثم أي بجنازة أخرى» فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعمء فقال: 
صلوا على صاحبكمع» قال أبو قتادة: على دينه يا رسول الله» فصلى ع 

وقد جاء هذا الحديث من حديث جابر في سنن أني داود والنسائي» ومن حديث 
أي هريرة في الصحيحين. ومن حديث أني قتادة في أني داود والترمذي وابن ماجهء 
ومن حديث ابن عمر في الأوسط للطبراني» ومن حديث أي إمامة وأسماء في الكبير 
ومن حديث ابن عباس في الناسخ للحازمي» ومن حديث أبي سعيد في سنن البيهقي» 


.)5 55 24 4 5/5( رواه البيبقي في الدلائل‎ )١( 
.)١589( رواه البخاري (4"1//5) رقم‎ )١( 


4م الفصل الثاني / فيما اختص به ككلهِ من احرمات 
ووقع في الروايات اختلاف» ففي حديث سلمة أن الضامن أبو قتادة» وفي حديث أبي 
سعيد أن الضامن علي» ويجمع بين الروايات بتعدد القصة» ووقع في حديث أبي قتادة 
عند ابن ماجه أن الدين كان شانية عشر درهما أو تسعة عشر درهماء وفي حديث جابر 
أنه ديناران» وفي صحيح البخاري أيضًا في حديث سلمة أنه كان ثلاثة دنائير» ويحمل 
ذلك على تعدد الواقعة» وقيل: يحتمل أن يكون الدين في الأصل كان ثلاثة» ووفى منه 
ديناراء فمن رواه كذلك ذكر أصلهء ومن ذكر الدينارين بنى على المتأخر بعد الوفاءء 
ومن ذكر الدراهم بنى على القيمة المقاربة» فإن قيمة الدينار في ذلك الوقت اثنا عشر 
درهمّاء فيكون الباقي من الدينارين ستة أو خمسة» فألغيت في ذكر الدينارين جبرًا 
للكسر. 

ووقع في مختصر المزني من حديث أني سعيد: درهمين» فالصواب عندي حينئذ 
تعدد القصة, ولا مانع أن أبا قتادة لما تحمل الأول تحمل الثاني» وعل كال لاه 
الروايات ليس فيها دلالة على تحريم صلاته يلع على المدين؛ بل فيها امتناعه من ذلك» 
قيل: بسبب أن صلاته تُطبر الميت من التبعات الدنيوية والأخروية؛ بسبب دعائه له 
وحق الآدمي ثابتء فلا يبرأ منه إلا بالتخلص منه. فيتباينان؛ فلذلك كان يمتنع عن 
الصلاة عليه 

ومنها ما أخرج الشيخان في صحيحيهماء وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما 
أيضاء من حديث أي هريرة أن رسول الله يل كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين 
فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدّث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا 
على صاحبكمء فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «رأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توني وعليه دين فعلى قضاؤه» ومن ترك مالاً فهو لورثته””'» وذهب بعضهم إلى أنه 
إما كان يمتنع من الصلاة على من أدان ديئًا غير جائز» وأما من استدان لأمر جائز فما 
كان يمتنع منهء حكاه القرطبي» وفي كلام ابن حبان في صحيحه ما يومئ إليه» وقد 
جاء من حديث ابن عباس أخرجه الحازمي في الناسخ له بإسناد ضعيف» قال: كان 
رسول الله كيْهْ لا يصلي على من مات وعليه دين؛ فمات رجل من الأنصارء فقال النبي 
يِم: أعليه دين؟ قالوا: نعمء فقال: صلوا على صاحبكمء فنزل جبريل فقال: إن الله 


.)50/1١1( رواه البخاري (41/1/4) رقم (11754)» ومسلم‎ )١( 


الفصل الثاني / فيما اختص به كَكْةِ من ال حرمات 4/ 
يبنْ يقول: إما المظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية؛ 
فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤدي عنهء فصلى عليه النبي يل وقال بعد 
ذلك: «رمن ترك ضياعًا أو ديئًا فإلي وعلى» ومن ترك ميرانًا فاأهله"'»؛ قال الحازمي: 
هذا حديث غير محفوظ ولا بأس به في المتابعات انتبى. 

وليس في هذا الريك أن التفضيل المذكور كان مستمرًاء وإنا فيه أنه طراً بعد 
ذلك» وأنه السبب في قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك دينا فعلي...)» والله أعلم. 

وقد حكى الرافعي عن الحرجانيات أيضًا وجبًا ثايِّائ في أن صلاته وه على 
المدين كانت جائزة لا محرمة» فيصير كغيره من الأمة ولا يكون من النصائص. 

واخقص وَلكٌ: بتحريم المن ليستكثر 

أي أن يبدي هدية ليئاب في كثير منهاء وهذا قول الضحاك كما رواه ابن أبي 
حاتم في تفسيره عنهء فقال: هذا ران ال على رسوله؛ لأنه مأمور بأشرف الآداب 
وأجل الأخلاقء وأباحه لأمته» ونحوه قول مجحاهد. وقال في الكشاف: في النبي ني 
قوله تعالى: ولا تَمَنن تُستكثر 4 [المدثر:؟] وجبان: أحدهما: أن يكون نيا خاصًا 
برسول الله ييه فيحرم عليه المن» والثاني: أن يكون نمي تنتزيه لا تحريم له ولأمته 
و ظ 

واختلف في تفسير هذه الآية على أقوال: 

أوها: وهو قول ابن عباس كما رواه البيبقي في سننه عنه» ونقله القرطبي وغيره 
عن عكرمة وقتادة أيضاء ونقله التعلبي عن أكثر المفسرين: إنك لا تعطي شيعا لتأخذ 
أكثر مما أعطيت منه من المال. 

ثانيها: لا ثمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة» كالذي يستكثر بما يتحمله 
ساس 

النبا: قال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير من قولك: حبل متينٌ إذا كان 
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رابعها: عن مجاهد أيضًا والربيع: لا يعظم عملك في عينيك أن تستكثر من الخير» 
فإنه مما أنعم الله عليك. 


.)١/85/9( وأبو نعيم في الحلية‎ »)91/١/( رواه أحمد‎ )١١( 


6 الفصل الثاني / فيما اختص به يَلْةِ من الحرمات 

قال ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسكء إما عملك مئة من الله صل 
إذ جعل لك سبيلاً إلى عبادته. 

خامسها: قال الحسن: لا تمنن على الله بعملك فتستكثره. 

سادسها: لا تمنن بالقرآن والنبوة على الناس» فتأخذ منهم أجرا فتستكثر به. 

سابعها: قال القرطبي: لا تعط مالك مصانعة. 

ثامنها: قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربئك. 

تاسعها: لا تقل: دعوت فلم يستجب لي. 

عاشرها: لا تعمل طاعة وتطلب ثواهاء ولكن اصبر حتى يكون الله هو الذي 

حادي عاشرها: لا تعمل الخير لترائي به الناس. 

ونم أقوال غير ذلك وكلها متقاربة المعنى» قال القرطبي: هذه الأقوال وإن كانت 
مرادة فأظهرها قول ابن عباس: يقال: مننت فلانًا كذا: أي أعطيتهء والمن: العطية» 
فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان يجمع الدنيا ويطلبهاء وهذا قال يَيِقعِ: ررما لى مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمسء والخمس مردودٌ فيكم'” '». وكان الذي يفضل من نفقة عياله مصروفًا إلى 
مصالح المسلمين؛ وهذا لم يورث؛ لأنه كان لا يملك لنفسه الادخارء وقد عصمه الله 
تعالى من الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية, 
فكان يقبلها ويثيب عليها. 

قال ابن العرني: كان يقبلها سنة ولا يستكثرها شرعة» وأما قول من قال: ولا 
تمنن على ربك بعملك فتستكثره فهو صحيح» فإن ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير 
فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر. 

٠‏ فائدة 

اختلف في قراءة هذه الآية: فقرأ الجمهور: (ولا تمنن) بإظهار التضعيفء وقرأ أبو 
سماك وأشهب العقيلي والحسن: (ولا هنن) مدغمة مفتوحة» وقرأ الحمهور: (تستكثر) 
بالرفع» وهو في معنى الحال. 


.)458/17( وأبو داود (854/9)» ومالك في الموطأ‎ »)١78/7( رواه النسائي‎ )١( 


الفصل الثاني / فيما اختص به ككل من الحرمات ١‏ 

تقول: جاء زيد يركض: أي راكضاء ومعناه: لا تعط شيئًا مقدَرًا أن تأخذ بدله ما 
هو أكثر منهء وقال الفارسي: هو مثل قولك: مررت برجل معه صقر صائدًا به غدًا: 
أي مقدرًا الصيدء فكذلك يكون هنا تقدير الاستكثار. 

وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي» قال العلماء: وهو رديء؛ لأنه ليس 
بجواب, قال في الكشاف: وفي هذه القراءة ثلاثة أوجه؛ 

الوجه الأول: الإبدال من:(تمنن) كأنه قيل: ولا تمنن لا تستكثرء على أنه من 
المن في قوله صَيْْ: ثم لا يُتبعْون ما أنفقوا مَنّا ولا أَذّى4 [البقرة:1؟1]؛ لأن من 
شأن المنان بما يعطي أن يستكثره: أي يراه كثيرًا ويعتد به. 

هكذا ذكره في الكشاف وسكت عليه» وأنكره أبو حاتم وقال: إن المنّ ليس 
بالاستكثار فيبدل منه. 

والوجه الثاني: أن يكون سكن تحفيفا كعضدء فيشبه بهاء يعني به: الخروج من 
كسر التاء إلى ضم الراء من (تستكثر) إلى فتحة الواو من (ولربك) وهو ضعيف. 

والوجه الفالث: أن يعتبر حال الوقف. 

وقرأ الأعمش ويحيى: (تستكثر) بالنصبء بتوهم لام (كي)» كأنه قال: ولا تمنن 

وقيل: هو بإضمار (أن) كقوله: 

ألا يبدا الزاجري أحْضْرٌَ الوؤغى 

ويؤيده قراءة ابن مسعود: (ولا تمنن أن تستكثر). 

قال الكسائي: فإذا حذف (أن) رفع الفعل وكان المعنى واحداء قال في الكشاف: 
ويجوز في الرفع أن تحذف (أن) ويبطل عملهاء كما روى: أحضر الوغى بالرفع 
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انتبى 


وقال القرطبي: قد يكون المن بمعنى التعداد على المنعم عليه بالنعم فيرجع إلى 
القول. ويعضده قوله تعالى: 35لا ُبُطلوا صَدَقَاتَكُم بِالْمَنّ وَالأَذَى» [البقرة:557]ء 
وقد يكون مرادًا في هذه الآية» والله أعلم. 
واختص ولد بتحريم إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه وتحرم عليه مؤبدًا 
في أحد الوجهين» واستشهد لذلك بما في الصحيح من طريق الأوزاعي» قال: 
سألت الزهري: أي أزواج النبي ييِوّ استعاذت منه؟ 


0 الفصل الثاني / فيما اختص به كَكِيَةِ من المحرمات 

قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على 
رسول الله يكْدٌ ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك. فقال لما: ««لقد عذت بعظيمء الحقي 
بأهلك” '. | 

وفيه من حديث عباس بن سهل عن أبيه وأني أسيد قالا: «تزوج النبي يم أميمة 
بنت شراحيل» فلما دخلت عليه» بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلكء فأمر أبا أسيد 
أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين'”'» ومن حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أبي 
أسيد الساعديء قال: خرجنا مع النبي ييه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوطء 
حتى انتهينا إلى حائطين» جلسنا بينبماء فقال النبي كلم: رراجلسوا ا ناه ودخل وقد 
أتى بالحونية» فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيلء ومعها 
ديتها حاضنة لماء فلما دخل عليها النبي يلع قال: رهبي نفسك أي)» قالت: وهل تبب 
الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكنء» فقالت: أعوذ بالله 
منك» قال: ««قد عذت بمعاذ»» ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيتين 
وألحقها بأهلها”). 

قال الزرركشي: وفي هذا رد على ابن حزم حيث قال في كتاب السيرة: إنما بعث 
النبي كي إلى الحونية ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت بالله منه» فأعاذها ولم 
يتزوجها ورذها إلى أهلهاء قال: ولم يصح أنه الل طلق امرأة قط إلا حفصة ثم 
راجعهاء وأراد طلاق سودة» فوهبت يومها لعائشة فتركها انتهى. 

قلت: لكن يشهد لدعوى ابن حزم أنه إها دخل عليها ليخطبها فاستعاذت ما في 
الصحيحين من طريق أني حازم عن سهل قال: ررذكر النبي يي امرأة من العرب» 
فأرسل إليهاء فقدمت فنزلت في آجم بني ساعدة» فخرج النبي يَلِهٌ حتى جاءهاء 
فدخل عليها فإذا هي امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها النبي وَل قالت: أعوذ بالله 
منكء» فقال: ررقد أعذتك مني))» فقالوا: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول 
الله يع جاء ليخطبكء قالت: أنا كنت أشقى من ذلك”2 2 الحديثء, فظاهر هذا 


.)0170 4( رواه البحاري (555/9) رقم‎ )١( 
رواه البحاري (755/9) رقم (1055ه, /ا10ه).‎ )١( 
(؟) رواه البخحاري (5505/9) رقم (هه1ه).‎ 
.)0571( رقم‎ )38/1١١( رواه البخاري‎ )5( 


الفصل الثاني / فيما اختص به كله من المحرمات 0 
السياق أنه إنما 0 ولم يقع تزويج» وهو مخالف لما تقدم من الترويج 
بهاء ولهذا رجح بعضهم أنهما واقعتان: مستعيذة عند خطبتهاء ومستعيذة عند الدخحول 
عليهاء ويدل عليها أن في تلك متعها بالكسوةء وهذه لم يذكر فيها ذلك» ومنع 
بعضهم التعدد. وادعى إمكان الجمع بأن القصة واحدة اختلفت ألفاظها ومخارجهاء 
وفيه بعد؛ فإنه قد اختلف في المستعيذة اختلافًا كثيراء فقيل هي: عمرة بنت الجون» 
والصحيح أن ابنة الحون اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل» وقيل أسماءء ووقع في 
رواية ابن سعد عن الواقدي أنها الكلابية» وهذه الرواية غلط»ء وإنما هي الكندية» وقيل: 
اسمها فاطمة بنت الضحاكء وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمروء وقيل: عمرة بنت يزيد 


ابن عبيد وقيل: بنت يزيد بن اللحون. 


وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف في اسمهاء والظاهر التعدد, والله أعلمء 
واستشهد لذلك بما أخرجه الحاكم في مستدركه عن طريق الحسين بن الفرج: ثنا محمد 
ابن عمرء ثنا محمد بن يعقوب بن عتبة عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي قال: 
(رقدم النعمان بن أي جون الكندي» وكان ينزل وبنو أبيه نجدًا مما يلي الشربة؛ 
فقدم على رسول الله يي مسلمّاء فقال: يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيْمٍ في العرب» 
كانت تحت ابن عمٌ لا فتوني عنهاء فتأيمت» وقد رغبت فيك وخخطبت إليكء 
فتزوجها رسول الله ينو على اثنتي عشرة أوقية ؤنش» فقال: يا رسول الله لا تقصر بها 
في المهرء فقال رسول الله ل «رما أصدقت أحدًا من نسائي فوق هذاء ولا أصدق 
أحدًا من بناتي فوق هذام» فقال النعمان بن أني جون: ففيك الأسىء» فقال: فابعث يا 
رسول الله إلى أهلك من يحملهم إليك؛ فإني خارج مع رسولك فمرسل أهلك معه؛ 
فبعث رسول الله يلو معه أبا أسيد الساعدي» فلما قدما عليها جلست في بيتهاء وأذنت 
له أن يدخلء فقال أبو سيد: إن نساء رسول الله يه لا يراهن الرجالء قال أبو سيد 
وذلك بعد أن نزل الحجاب. فأرسلت إليه فيسر لي أمريء قال: ررحجاب بينك وبين 
من تكلمين من الرجال» إلا ذا محرم منك»» ففعلت, فقال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام 
ثم تحملت نمم الطعيلة عن حنمل وى عفة واننانت يا عضن قددينت الماديعة انان لقينان لق 
بي ساعدة» فدخل عليها نساء الحي فرحين بهاء وسهلن وخرجن من عندها فذكرن 
جمالها وشاع ذلك بالمدينة وتحدثوا بقدومهاء قال أبو أسيد الساعدي: ورجعت إلى 
النبي وَيْوّ وهو في بني عمرو بن عوفء فأخبرته» ودخل عليها داخل من النساء لما 


١‏ الفصل الثاني / فيما اختص به يليه من المحرمات 
بلغبن من جمالحاء وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك, فإن كنت تريدين 
أن تحظي عند رسول الله ولو فاستعيذي منه. فإناك لخدن معلا وزو لي 01 قال 
ابن عمر يعني الواقدي: فحدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أي عون قال: تزوج النبي 
يو الكندية في شهر ربيع الأول سنة تسع من الهحجرة» قال: وذكر هشام بن محمد أن 
ابن الغسيل حدثه عن حمزة بن أني ادل الساعدي عن أبيه وكان ندري قال: تزوج 
رسول الله ينيو أسماء بنت النعمان الحونية» فأرسلني فجفت بهاء فقالت حفصة لعائشة: 
أحضبيها أنت» وأنا أمشطهاء ففعلتاء ثم قالت لما إحداهما: إن النبي وو يعجبه من 
المرأة إذا دخحلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك» فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى 
الستر مد يده إليهاء فقالت: أعوذ بالله منك» فقام رسول الله يٌ بكمه على وجهه 
فاستتر به» وقال: ررعذت بمعاذ ثلاث مرات. 

قال أبو أسيد: ثم حرج إلي» فقال: رريا أبا أسيدء ألحقها بأهلها ومتعها برازقيين» 
يعني كرباسين» فكانت تقول: ادعوني الشقية7", قال ابن عمر يعني الواقدي: قال 
هشام بن محمد: فحدثني زهير بن معاوية الجعفي أنها ماتت كمد!'). 

وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف؛ لأن الواقدي مشهورء وفي لفظه نكارة» وهي 
قوله: ثم قالت لما إحداهما يعني عائشة وحفصة» رلهذا قال ابن الصلاح: هي باطلة: 
وما قدمناه من تحريم إمساك من كرهت نكاحه. 

قال النووي: هو الصحيح ثم حكى وجبًا آخر: أنه كان يفارقها تكرمّاء وهو 
وجه غريب. 

قال الال بن البلقيني: وما قالوه من التحريم لا يقوم عليه دليل قوي» وهذا 
الوجه الغريب له قوة» ولم يذكر دليلاً على ذلكء, ومحل النلاف: إذا كرهت نكاحه 
فقطء. وكانت محبة لذاته الشريفة» أما إذا كانت كارهة لذاته فهي كافرة مرتدة عن 
الإسلام؛ فلا يحل له ولا لأحد نكاحهاء لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي 
يِه قال: «روالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 


.)١5/5( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١ 55 21 55/8( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )1١( 
.)١ 57 21 55/8( (؟) رواه الحاكم في المستدرك (717/84)» وابن سعد في الطبقات‎ 


الفصل الثاني / فيما اختص به يَلْةِ من الحرمات 1 
وولده('': وفي حديث آخر: «روالناس أجمعين”"). 

وقال ابن الملقن: يفهم مما ذكروه أنه يحرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته؛ 
وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء. 

فوائد 

قوله: الحقي بأهلك: هو بكسر الهمزة وفتح الحاء» وأخطأ من عكس على أنه 
تفسير من الإلحاق وهو فعل متعد» وليس كذلك وإنما هو من اللحوقء ولهذا في رواية 
البخاري: (وألحقها بأهلها) وليس بين الروايتين منافاة» فيحمل الأول على أنه قال لها: 
(الحقي بأهلك). ثم لما خرج إلى أي أسيدء قال له: ألحقها بأهلباء فقصد بالأول 
الطلاق» وبالثاني حقيقة اللفظ. وهو أن يعيدها إلى أهلبا؛ لأن أبا أسيد هو الذي 
أحضرهاء والله أعلم. 

قوله: السوقة» قال الصلاح الصفدي في كتابه: تحرير التحريف وتصحيح 
التصحيفء عن ابن الحواليقي وابن الحميري والصقلي والحريري» ومنه أيضًا توهمهم 
أن السوقة اسم لأهل السوقء وليس كذلك بل السوقة: الرعية» سموا بذلك لأن الملك 
يسوقهم إلى إرادته؛ ويستوي فيه لفظ الواحد والجمع؛ فيقال: رجل سوقةء وقوم 
سوقة» فأما أهل السوق فهم السوقيون» واحدهم سوقي» والسوق في كلام العرب 
يذكر ويؤنث. 

قوله: (عذت بمعاذ) بفتح الميم: ما يستعاذ منهء أو اسم مكان العوذء والتنوين فيه 
للتعظيم؛ وني رواية ابن سعد: عذت معاذًا ثلاث مرات» وفي أخرى له: فقال: أمن 
عائذ اللّه. 

واختص وَلمٌ: بتحريم نكاح الكتابية الحرة في الصحيح 

وعليه العامة» وعللوا ذلك بأنها تكره صحبته دنياء ولأنه أشرف أن يضع ماءه في 
رحم كافرة» ولأن الله تعالى شرط في إباحة النساء له الحجرةء فقال: إاللأتي هَاجَرْنَ 
مَعَكَ# [الأحزاب: ١‏ 5]ء فإذا حظر عليه يو غير المهاجرة فأولى أن يحرم عليه من لم 
تسلم ولم تهاجرء وقال القاضي أبو بكر: لا يجوز أن تكون المشركة أم المؤمنين, 


.)١54( رواه البحاري (58/1) رقم‎ )١( 
.)١5/17( ومسلم‎ ».)١5( رقم‎ )58/١( (؟) رواه البخاري‎ 


15 الفصل الثاني / فيما اختص به كَل من ا حرمات 
واستدل الشافعية لذلك بحديث: (رزوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة” يي ولا شك 
أن الحنة محرمة على الكافرين» وهذا الحديث لم أجده هذا اللفظ في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة» وإنما ورد معناه وهو ما رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن 
أبي أوفى عن النبي ود قال: («(سألت ري كبْكَ ألا أزوج أحدًا من أمتي ولا أتزوج إلا 
كان معي في الحنة فأعطاني...”''» وقال: صحيح الإسناد» ورواه الطبرائي في الأوسط 
والكبير بلفظ: «سألت ربي آلا أتروج إلى أحد ولا يتزوج إلي أحد إلا كان معي في 
الخلد, فأعطاني ذلك”'/» وفي سنده خلافٌ وضعف» وروى البيهقي عن حذيفة ذل 
أنه قال لامرأته: ررإن سرك أن تكوني زوجتي في اللنة فلا تزوجي بعديء فإن المرأة في 
الجنة لآخر أزواجها في الدنيال' فلذلك حرم على أزواج النبي كيه أن ينكحن بعده. 
لمن أزواجه ني الجنة» وفي صحيح البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: «إني 
لأعلم أنها رفيقة نبيكم ييْهٌ في الدنيا والآخرة”'م, وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة 
من حديثه مرفوعاء ولما تكلم القاضي الحسين في فضل عائشة على فاطمة» أن فاطمة 
قالت لها: أنا أفضل منك؛ لأني بضعة من رسول الله يده فقالت عائشة: أما في أمور 
الدنيا فالأمر كما تقولين» لكن الفخر في الآخرة» فإني أكون مع النبي وَل في درجته في 
الجنة» وأنت تكونين مع علي في درجته في الحنة» فانظري إلى الفضل بين الدرجتين 
فبكت فاطمة حين عجزت عن الجواب فقامت عائشة وقبّلت رأسها وقالت: ليتني 
شعرة على رأسك حتى سكتتء قال ابن حجر: وهذا لا أصل له ودلائل الوضع 
لائحة عليه فلا تغتر به» ولو صح للزم من صحة الاحتجاج به أن تكون عائشة أفضل 
من علي» وهذا لم يقل به أحد إلا ابن حزم وحده. 

ويقابل الصحيح وجه بالحواز في نكاح الكتابية الحرة» وهو محكي عن أبي إسحاق 
المروزيء. كما هو جائز للأمة فلا خصوصية» وحكمه يد في النكاح أوسع من حكم 
أمته وهي حلال لمم وقياسًا على حل ذبائح أهل الكتاب له ييٌ قالوا: ولو نكح 


.)١717/79( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 
.)١717//9( رواه الحاكم في المستدرك‎ )؟١(‎ 

(؟) رواه الطيراني في الأوسط ..)5١/5(‏ 

() رواه البييقي .)7١10(‏ 

(5) رواه البخاري )57/١1(‏ رقم ٠١(‏ الاء .)1١١١‏ 


الفصل الثاني / فيما اختنص به يَلةِ من المحرمات 3 
كتابية لديت إلى الإسلام كرامة له عليه الصلاة والسلام. 

ما ذكرنا من الوجهين في نكاح الحرة الكتابية» قال الرافعي: يجريان في التسري 
بالأمة الكتابية» كذا قال» ومقتضاه ترجيح المنع» وخالفه النووي» فصحح الحل» لكن 
ذكر الرافعي بعد ذلك أنه يحل له وطؤها بملك اليمين في أظهر الوجهينء» وعليه 
الأكثر» وكلام الماوردي يقتضي الحم به؛ فإنه قال في تعليل الوجه الصائر إلى جواز 
نكاح الحرة الكتابية: ولما لم تحرم عليه الأمة الكتابية فأولى ألا تحرم عليه الحرة 
الكتابية» ثم ذكر أن النبي يلع استمتع بأمته ريحانة بنت عمرو بملك اليمين”'"» وكانت 
يهودية من بني قريظة» وعرض عليها الإسلام» فأبت» ثم أسلمت بعد ذلكء فلما بشر 
بإسلامها سر به" وذكر غيره أن النبي ولهٌ اصطفى صفية وكان يطؤها قبل أن تسلم 
فلما أسلمت أعتقهاء وجعل عتقها صداقها. ئ 

قال القطب: قلت: وهذا المذكور عن ريحانة وصفية غير مسلم؛ فإن أهل السير 
جزموا بأن النبي وْةٌ لم يطأ صفية حتى تزوجهاء فإنها وقعت في سهم دحية بن خليفة 
فاشتراها رسول الله وو منه بسبعة أرؤسء كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
أنس» وقال ابن الملقن: وفيه أوجه: أصحبا: أنه تزوجها ولم يجعل لها مهرًا لا في 
الحال ولا فيما بعدء وإما جعل لا العتق اضر فحل محل الصداق» وإن لم يكن 
صداقا. ظ 

قال ابن الصلاح: وهذا من قبيل قوهم: الجوع زاد من لا زاد له انتهى. 

وكذلك ريحانة» فالمعروف أنها بنت شعون» وعن ابن سعد وابن إسحاق 
وغيرهما: أنها وقعت في سبي قريظة» وكانت صفي رسول الله يو فخيرها بين الإسلام 
ودينهاء فاختارت الإسلام» فأعتقها وتزوجها وأصدقها اثنتي عشرة أوقية ونشا في 
المحرم سنة ست بعد أن حاضت صفية وضرب عليها الحجاب» فغارت عليه غيرة 
شديدة فطلقها تطليقة» فأكثرت البكاءء فدخل عليها وهي في تلك الحال فراجعهاء ولم 
تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع» وقيل كانت موطوءة بملك اليمين» 


.)١7١ 215179/8( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)١171/8( رواه ابن سعد في الطيقات‎ )١( 


14 الفصل الثاني / فيما اختص به كَلِلةِ من الحرمات 
والأول أثبت عند الواقدي وغيره؛ وما رجحوه من الحل في هذه الصورة مشكل؛ فإن 
التعليل بكراهة الصحبة في الحرة جاز هنا أيضّاء كتنزيه مائه عليه الصلاة والسلام عن 
رحم الكافرة؛ إذ لا فرق في ذلك بين الأمة والحرة» وعلى القول بالحواز في نكاح 
الكتابية فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أم تقيم على دينها فيفارقها؟ فيه 
وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما: نعم» لتكون من زوجاته في الآخرة» والثاني: لاء 
لأنه عرض على ريحانة الإسلام فأبت؛ ولم ينزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع 
بهاء كذا قال. وقد قدّمنا بطلان هذاء والله أعلم. 

واختص يَلِ: بحرم نكاح الأمة المسلمة على الأصح 

لأن جوازه في حق أمته مشروط بخوف العنت» وهو عليه الصلاة والسلام 
معصومٌ» وبفقدان طول الحرة ونكاحه يَلْةٌ غير مفتقر إلى المهر ابتداء وانتهاء» ولأن من 
نكح أمة كان ولده رقيقاء ومنصبه عليه الصلاة والسلام منرّه عن ذلكء وبهذا قال 
أعيان الشافعية» واذعى الماوردي منهم أنه لا خلاف فيه. وحكي عن ابن أي هريرة 
أنه يحل له ذلك كما في حق أمته. وهو عليه الصلاة والسلام أوسع نكاحًا منهم) 
وخوف العنت إنما يشترط في حق الأمة» وني اشتراط فقدان الطول تردد من الشيخ أي 
محمد وغيره على وجه الجواز. 

قال الإمام: فإن شرطناه لم يجز الزيادة على أمة واحدة وإلا جازت» وجزم 
الجلال بأنه لا يشترط في حقه فقد الطول وله الزيادة على واحدة. 

قال ابن البلقيني: ويشترط أيضًا في نكاح الأمة ألا يكون تحته حرة صالحة 
للاستمتاع» ولم يزل رسول الله يل بعد تزوجه بحديجة متزوجاء ويظهر ني ذلك أن 
يقال: لم يقع ذلك ولا يقع؛ لأنه ينسب متعاطيه إلى ارتفاع شرفه وإن كان حلالاً له 
ولم يكن رسول الله ولع فاعلاً ذلك؛ لأنه لم يلتفت إلى الدنيا فكيف يلتفت إلى نكاح 
الأمة التي هي كأكل الميتة التي لا تُباح إلا للضرورة» فكما لا يتصور في حقه يل 
اضطرار إلى المأكولات لأنه يأخذ الطعام من مالكه المحتاج وعلى صاحبه دفعه له 
فكذلك لا يتصور في حقه لفظ اضطرار إلى نكاح الأمة بل لو أعجبته أمة وجب على 
مالكها بذها له هبة قياسًا على الطعام. 

وأعجب من ذلك حكاية الخلاف في اشتراط الشروطء فإن تحريم ذلك عليه يله 
تخصيص القرآن في قوله تعالى: «إوَمَن لَمْ يَسْمَطعْ منكم طَؤْلاً أن يكح المخصّئات 


الفصل الثاني / فيما اخقص به كفِ من احرمات 1 
المؤمات 4 [النساء:ه أ إلى آخر الآية بالقياس لشرف منصبه. 

أما إباحة ذلك بلا شرط فمن أين؟ وقد أجاد النووي في الروضة فأهمل ححكاية 
الخلاف» والله أعلم انتبى. 

وإذا قلنا: له نكاح الأمة فأتت بولدء لم يكن رقيقًا على الصحيح» وإن قلنا 
بجريان الرق على العرب على قولء وفي لزوم قيمة هذا الولد لسيدها وجهانء» قال 
أبو عاصم: نعمء رعاية لحقه» ؤقال القاضي حسين: لاء بخلاف ولد المغرور لحرية 
أمهء لأن هناك فات الرق بظنهء وهنا الرق متعذرء وفيه نظر مع القول بانعقاده حرّاء 
ويوافق ما ذكره القاضي ما حكاه الإمام أنه لو قدر نكاح غرور في حقه يل لم يلزمه 
قيمة الولد, لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقاء فلا ينهض الظن رافعًا للرق» وفيه 
وجه يعيد: أنه ينعقد رقيقا كما في ححق غيره. 

قالوا: وهذا هذيان لا يحل اعتقاده» وطرد الحناطي الوجهين في أنه هل يحل له 
نكاح الأمة الكتابية؟ قال النووي: أرجحهما: التحريم» قال في المطلب: وفي إمكان 
تصور نكاح الغرور والوطء فيه منه يَيْمٌّ نظرء إذا قلنا: إن وطء الشبهة حرام مع كونه 
لا إثم فيه فيجوز أن يصان جانبه العلى عن ذلك» ويجوز أن يقال: الإثم مفقود 
بإجماع» وعند ذلك يصير كفعل الشيء على سبيل النسيان ونحوه إذا تقرر هذاء 
فالإامساك عن الخنوض فيه أسلمء ولو تركناه لكان أولىء لكن تبعنا فيه أئمة الشافعية 
امحذلقين» والله يغفر لنا وهم آمين. 

تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل المحرمات 

اقتصر من صنف فيهاء وقد زاد الجلال عليهم فقال: 

واختص يلو بنحريم أكل شن أحد من ولد إساعيل» ورد به حديث ني المسند, 
ولم أر من تعرض له وقال أبو سعد في شرف المصطفى: وكره الضب يعني كراهة 
تحريم» وكان إذا خطب فردٌ لم يعد كذا في حديث مرسلء فيحتمل التحريم والكراهية 
قياسًا على إمساك كارهته» ولم أر من تعرض له. 

وعد ابن سبع من خصائصه: تحريم الإغارة على الكفار إذا سمع التكبير. 

وعد القضاعي وغيره من خصائصه: أنه لا يقبل هدية مشرك» ولا يستعين به ولا 
يشهد على جورء وحرم الخمر من أول ما بعث قبل أن تحرم على الناس بنحو عشرين 
سنة فلم يبح له قط. 


0 الفصل الثاني / فيما اختص به كل من احرمات 
222232 2 #آ ا ؟<7؟7؟7؟ت7ت7تب ا ا ا ا 
وفي الحديث: «أول ما نهاني عنه ري بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة 
الرجال””')» ونبى عن التغري وكشف العورة من قبل أن يبعث بخمس ستين. 
ولك سالط اريف مر رأى مني ونبي عليًا من إنزاء الحمر على الخيل 
هيا خاصاء عد هذه رزين» وكان لا يصلي على من غل ولا من قتل نفسه. 


.)717/4( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


الفصل الثالت / فيما اختص 
به 5 من المباحات 

توسعة عليه وتنبيبًا على أن ما خص به من الإاباحة لا يلبيه عن طاعته» وإن ألهى 
غيره» ومعظم ذلك لم يفعله مع إباحته له» وليس المراد بالمباح هنا مستوى الطرفين» 
بل المراد به ما لا حرج في فعله ولا في تركه. 

اخخص يَل: بإباحة الوصال في الصوم 

ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس ذَيكه عن النبي يخم قال: ررلا تواصلوا», 
فقالوا: إنك تواصل قال: «رلست كأحد منكم؛ إني أبيت أطعم وح لي 

وفيهما أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نمى رسول الله وَْوّ عن 
الوصالء قالوا: إنك تواصلء قال: «رإني لست مثلكم أطعم وأسقى”'). 

وفيهما أيضًا عن أبي هريرة 4 قال: نبى رسول الله يو عن الوصال في الصوم, 
فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: ««روأيكم مثلي» إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصالء» واصل بهم يوم ثم يومًا ثم رأوا 
الحلال» فقال: «رلو تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا"". 

وفي البخاري عن جابر عن النبي ييه قال: «رإياكم والوصال مرتين»» قيل: إنك 
تواصل» قال: «رإني أبيت يطعمني ربي ويسقينء فاكلفوا من العمل ما تطيقون”'). 

وفيه أيضًا عن أي سعيد ذه أنه سمع النبي يَليُ يقول: «لا تواصلوا فأيكم إذا أراد 
أن يواصل فليواصل حتى السّحرع» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «رإني لست 
كبيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني” ». 


وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: نمى رسول الله يَكْوٌ عن الوصال رحمة لهم 


.)5١115/7( ومسلم‎ ))١951( رقم‎ )٠١7/5( رواه البخاري‎ )١( 

.)١١1/1( ومسلم‎ »)١951( رقم‎ )7١17/4( رواه البخاري‎ )١( 

(99) رواه البخاري (4/ه0٠275) )٠١5‏ رقم (ه95١)»‏ ومسلم »)5١1/0(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف )١07/5(‏ رقم (71757)» والطبراني في الأوسط (؟:/59١2 )١5١0‏ رقم .)١195(‏ 

(5) رواه البخاري (43/7). 

(5) رواه البخاري )7٠١7/5(‏ رقم .)١195717(‏ 


06 الفصل الثالث / فيما اختص به كه من المباحات 


فقالوا: إنك تواصل؟ قال: «رإني لست كبيئتكم, إني يطعمني ري ويسقيني”"). 

وما ذكرنا من الوصال في حق النبي وَليْوٌ من المباحات قاله الشافعي والحمهورء 
وقال الإمام: هو قربة في حقه. وأما في حق الأمة فهو مكروه. 

واحتلفوا في الكراهية على وجهين: أصحهبما: أنه كراهة تحريم لظاهر النبي 
ومبالغة النبي يفو في منع من واصل. 

واحتج لذلك بعضهم بقوله وَكمٌ: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النبار من ها 
هنا فقد أفطر الصائم”''/؛ إذ لم يجعل الليل محلاً لسوى الفطرء فالصوم فيه مخالف 
لوضعه كيوم الفطر. 

وبعضهم بما في الأوسط للطبراني عن أي ذر أن جبريل قال للنبي يلِه: إن الله قد 
قبل وصالكمء ولا يحل لأحد بعدكم”'') لكن إسناده ضعيف. 

والوجه الثاني: أنها كراهة تنزيه؛ لأن النبي إنما ورد مخافة الضعف. وهو أمر 
غير محقق» واستدل لذلك بعضهم بما تقدم من أنه يَيٌ واصل بأصحابه بعد النبي» فلو 
كان للتحريم لما أقرهم على فعله, فعلم أنه أراد بالنبي الرحمة لهم والتخفيف عنهم, 
كما صرحت به عائشة في حديثهاء وهو مثل ما نجاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض 
عليهم» ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه» وقد روى البزار والطبراني 
عن سمرة نبي النبي لِةٌ عن الوصال وليس بالعزيمة””. 

وأجاب الأولون بأن قولهم: رررحمة لمم لا يمنع التحريم» فإن من رحمته بهم أن 
حرمه عليهم؛ وأما مواصلته بهم بعد نبيه فلم يكن تقريرًا بل تقريعًا وتنكيلاء فاحدمل 
منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد رجوعهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم 
حكمة النبي» فكان ذلك أدعى إلى قبوهم لما يترتب عليه من الملل في العبادة 
والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك, واللجوع 
الشديد ينافي ذلك؛. وقد صرح بأن الوصال مختص به قوله: ررلست في ذلك مثلكمم؛ 
وقوله: «لست كهيئتكم», هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر. 

وأما ما نقل عن كثير من الصلحاء من الوصال فلعل وصاهم جاء من غير قصد 


.)١١5/1( ومسلم‎ »)١9515( رقم‎ )٠١17/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١51/9( ذكره الحيشمي في مجمع الزوائد‎ )"( .)١955( رقم‎ )١ 655/54( رواه البخاري‎ )؟١(‎ 
.)١548/9( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )5( 


الفصل الثالث / فيما اختص به ككل من المباحات ١١١‏ 
إليه بل اتفق ترك تناول المفطر لغفلة عنه» أو لاشتغاله بالاستغراق في المعارف» ونحن 
نشاهد الترك عند اشتغال القلب بما يسر أو يحزن» فكيف بذاك» وعلى هذا تكون 
الخصوصية له وَل على كل أمته لا على أحد أفرادهاء والنهبي توجه بحسب المجموع؛ 
لأنه مشروغٌ نبّه عليه في المطلب. 

تنبيبان ظ 

أحدهما: في تحقيق الوصالء» قالوا: إنه صيام يومين فصاعداء لا يتناول شيئًا من 
أكل وشرب بينهماء وحذه بعضهم فقال: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار 
بالقصد فيخرج من أمسك اتفاقاء ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضهء لكن 
يشكل عليه حديث أبي سعيد الخندري في الصحيح بلفظ أنه سمع النبي يلو يقول: رلا 
تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحر”'2). 

وروى أحمد وعبد الرزاق عن علي أن النبي يليه كان يواصل من السّحر إلى 
السّحر”". فيجاب عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالاء وإنما أطلق عليه 
وصالاً لمشامهته الوصال في الصورة؛ وفيه نظرٌ باعتبار أنه يحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن 
الوصال إنما هو حقيقة في إمساك الليل جميعه. 

انيهما: اختلف العلماء في معنى قوله: «ريطعمني ربي ويسقيني»» فقيل: هو 
حقيقته وأنه ير كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالى صيامه. 

وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاًء وبأن قوله: 
«رأظل)» يدل على وقوع ذلك بالنهارء ولأن لفظ: أظل لا يستعمل إلا في أفعال النهارء 
ولا يجوز الأكل على وقوع ذلك بالنهار» ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك» 
فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صيامًا. 

وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ: أبيت دون أظلء» قلت: ليس كذلك بل 
لفظ أظل ثابتة في الصحيح أيضاء وهي ني البخاري في باب السحور من حديث ابن 
عمر””» وفي مسلم من حديث أنس”» لكن قالوا: إنها تحمل على مطلق الوقت لا 


.)١195707( رقم‎ )5١1/5( رواه البحاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)١41/1(‏ وعيد الرزاق في المصنف (717/5؟) رقم (71857). 
(") رواه البخحاري )١79/5(‏ رقم .)١1971(‏ 

(5) رواه مسلم (5/7 .)7١١‏ 


١‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يكل من المباحات 

حقيقة اللفظ؛ لأن المتحدث عنه هو الإمساك ليلاً أو نهارّاء وأكثر الروايات 
أبيت» فكأن بعض الرواة عبر عنها (بأظل) نظرًا إلى اشتراكهما ني مطلق الوقت» 
يقولون كثيرً: أضحى فلان كذا مثلاًء ولا يريدون تخصيص ذلك بوقت الضحى» 
ومنه قوله تعالى: (إوَإذَ بر أحَدُهُم بالأنى ظَل وَجْبهُ مُسْوَدا4 [النحل:08] فإن 
المراد به مطلق الوقتء ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل» وعلى التنزل فلا يضر 
شيء من ذلك؛ كاه نوت نه اسوك وله على سيل الك افنة رن مواد ابلاة وشرابها 
لا يجري عليه أحكام المكلفين فيه» كما غسل صدره وه في طست الذهبء مع أن 
استعمال أواني الذهب حرام عليه في الدنيا. 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعًا إما هو الطعام المعتاد» وأما الخارق للعادة 
كالمحْضّر من الحنة فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه من جنس الأعمال» وإنما هو 
من جنس الثواب كأهل اللحنة في الحنة» والكرامة لا تبطل العبادة. 

وقال الجمهور: قوله: «ريطعمني ربي ويسقيني» هو بجازٌ عن لازم الطعام والشراب 
وهو القوة» فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب». ويفيض على ما يسد مسد 
الطعام والشراب» ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة» ولا كلال في 
الاعساسة أو لمعي ]0 للد يلي :فيه عن ليع والريئ هنا رعنه غن الظقام :و اشر اعت 
فلا يحس بجوع ولا عطشء والفرق بينه وبين الأول: أنه على الأول يعطى القوة من 
غير شبع ولا ري بل مع الجوع والظماء وعلى الثاني: يعطى القوة مع الشبع والريء 
ورجح الأول؛ فإن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصال؛ لأن 
الجوع هو روح هذه العبادة ببخصوصها. 

قال القرطبي: ويبعده أيضًا النظر إلى حاله وْهٌ؛ِ فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع؛ 
ويربط على بطنه الحجارة من اللبوع» وتمسك ابن حبان بظاهر الحال» فاستدل بهذا 
الحديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه يد كان يجوع ويشد الحجر على بطنه 
من اللجوع” '. 

قال: لأن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل» فكيف يتركه جائعًا حتى 
يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟! ثم قال: وماذا يغني الحجر من الجوع, ثم اذعى أن 


)175/17( رواه ابن أني شيبة في المصنف‎ )١( 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَلِةِ من المباحات 0 


ذلك تصحيف ممن رواه وإنما الحجز بالزاي جمع حجزة» وقد أكثر الناس من الرد عليه 
في جميع ذلك» وأبلغ ما يرد به عليه أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال: 
خرج النبي يل بالماجرة فرأى أبا بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا إلا 
الجوع, فقال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخر جني إلا الجوع. الحديك20. 

وأما قوله: وما يغنى الحجر من اللجوع؟ فجوابه: أنه يقيم الصلبء, لأن البطن إذا 
خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه» فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي 
صاحبه على القيام حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين يحملان 
البطن» فإذا البطن يحمل الرجلين» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «ريطعمني 
ويسقيني»: أي يشغلني بالتفكير في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة 
العين بمحبته» والاستغراق في مناجاته» والإقبال عليه عن الطعام والشراب» وهذا هو 
الأرجح عنديء وقد رأيت ابن القيم جنح إليه» وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء 
الأجسادء ومن له أدنى ذوق وتجربة بعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير 
من الغذاء الجسمائي ولا سيما الفرح والسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه؛ والله 
أعلم. 

واختص يلِم: بإباحة ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة 

كجارية وغيرهاء وليس ذلك لغيره» ويسمى ذلك: الصفيء» والجمع: الصفاياء 
ويقال له: الصفية» وقد روى أبو داود والنسائي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
كنا بالمريد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمرء فقلنا: كأنك من أهل 
البادية» فقال: أجلء قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدكء فناولناها فق رأناها فإذا . 
فيها من محمد رسول الله يه إلى بني زهير بن أقيشء إنكم إن شبدتم أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم 
النبي وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب» 
قال: رسول الله يها'"؛ وروي من غير هذا الطريق» وسمي الرجل المبهم: النمر بن 
تولب» وروى النسائي في الكبير من طريق مطرف قال: سكل الشعبي عن سهم النبي 


.)5191( رواه ابن حبان في صحيحه (4/17 37؟) رقم‎ )1١( 
.)١١ ١/١ وم روأه أبو داود‎ 


١‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَلةِ من المباحات 


يق قال: أما سهم النبي وله فكسهم رجل من المسلمينء وأما الصفي فهو ما يحتاره 
من أي شيء شاء' '» وهذا المنقول عن الشعبي هو رأيّ له. 

والظاهر أن سهم النبي يو هو المنصوص عليه في القرآن في قوله تعالى: 
تإوللرسول# [الأنفال:١4]»‏ وهو حمس الخمس من الفيء والغنيمة» ويكون عطفه 
على الخمس من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به» كذا زعمه بعضهمء لكن 
روى أبو داود عن الشعبي مرسلاً قال: كان للنبي يلِهٌ سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا 
وإن شاء أمة وإن شاء فرسّاء يختاره قبل الخمس”"2» وأخرج من طريق ابن عون قال: 
سألت محمدًا هو ابن سيرين عن سهم النبي يِه والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع 
المسلمين وإن لم يشهدء والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء”"» إذا تقرر 
هذا فقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه خاص بهء ونقل القرطبي أنه للإمام بعده. 

قلت: وكأنه يريد ما نقله ابن كج في التجريد عن أني ثور أن الصفي للأئمة بعده 
قال: ولم يتابعه على هذا القول أحد, وحكى إمام الحرمين وجهين في أن الصفي كان 
للنبي وَيْهٌ خارجًا عن سهمه؛ أو كان محسوبًا عليه من سهمه ومن صفاياه ولع صفية 
بنت حيي اصطفاها وأعتقها وتزوجهاء قالوا: ولذلك سميت صفية» وقيل: بل كان 
ذلك اسمًا لماء وهو الظاهرء والدليل على ما زعموه ما روى أبو داود وابن حبان 
والحاكم عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي 9 وروى أبو داود أيضًا عن قتادة 
مرسلاً قال: كان رسول الله يِه إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شا 
ذكانت مرفزة :من يالف السميع» و كان إذا الم برك وتقسة بحرو اله سمه واي 80 
وقد جاءت قصة صفية من روايات؛ ففي صحيح البخاري عن أنس قال: قدمنا خيبر» 
فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حبي بن أخطب وقد قتل زوجهاء 
وكانت عروساء فاصطفاها النبي يٌِ لنفسه, فخرج بها حتى بلغ سد الصهباء فبنى بها 


.)5145( رقم‎ )١75 21١77/1( رواه النسائي في الصغرى‎ )١( 

(1) رواه أبو داود في السئن (7517/5) رقم .)١5951(‏ 

() رواه أبو داود في السئن (75917/5) رقم (59917). 

(5) رواه أبو داود (79148/5) رقم (59914)» وابن حبان في الصحيح )١55/17(‏ رقم (؟4801)): 
والحاكم في المستدرك »)١748/7(‏ (89/9). 

(5) رواه أبو داود في السئن (15917/7) رقم (531517). 


الفصل الثالث / فيما اختص به كله من المباحات ١‏ 
رسول الله يه الحديث”). 
وفيه أيضًا عن أنس في قصة خيبر: فجمع السبي» فجاء دحية» فقال: يا نبي الله 

أعطني جارية من السبي» فقال: اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيي» فجاء 
رجل إلى النبي ولو فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيبي سيدة قريظة 
والنضير؟ لا تصلح إلا لك قال: «ادعوه مها فجاء بهاء فلما نظر إليها النبي ود قال: 
ررحذ جارية من السبي غيرها»» قال: فأعتقها النبي ييْعٌ وتزوجها”". 

وفي مسلم عن أنس أيضا في فتح خيبر قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة 
فاشتراها رسول الله يلو بسبعة أرؤسء ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيثهاء 
وأحسبه قال: (ر(وتعتد في بيتها)) وهي صفية بنت 0 

وفيه من حديث أنس أيضًا قال: صارت صفية لدحية في مقسمهء وجعلوا 
يمدحونها عند رسول الله يي قال: ويقولون ما رأينا في السبي مثلهاء قال: فبعث إلى 
دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها ف أمي فقال: وراضلحيبا) فحبرها له امليف 

وقد استشكل جماعة من العلماء تباين هذه الروايات منهم الإسنوي» قال ابن 
الرفعة: وحكاية الإجماع كما تقدم على أنها من الصفي محوج إلى تأويلهاء وخصوصًا 
رواية أن النبي وي اشتراها من دحية» أو إلى تأويل ما نقله أهل السيرء فقال السهيلي: 
لا تعارض بين هذه الأخبار؛ فإنه أخذها من دحية قبل القسمء والذي عوضه عنها 
ليس على سبيل البيع بل على سبيل النفل. 

وقال المازري في شرح مسلم: يحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون رد 
الجارية برضاه وأذن له في غيرهاء والثاني: أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا 
أفضلبن؛ فلما رأى النبي وَل أنه أخذ أفضلهن وأنفسهن وأجودهن نسبًا وشرفا في 
قومها وجمالاً استرجعها؛ لأنه لم يأذن فيهاء ورأى في إبقائها لدحية مفسدة لتميزه 
بمثلها على باقي الحجيش» ولما فيه من انتباكها مع مرتبتها لكونها بنت سيدهمء ولما 
يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره 


.)47١1( رواه البخاري (278/10» 141/5) رقم‎ )١( 

.)١707١ ء1١9/9( رقم (1/1ا7؟)» ومسلم‎ )48٠١ 241/93/١١ رواه البخاري‎ )١( 
(9؟) رواه مسلم (5/9 ؟5).‎ 

(4) رواه مسلم (5/9؟5). 


٠١4‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يد من المباحات 
فكان أحذه يم إياها لنفسه قاطعًا لكل هذه المفاسد المخوفة, ومع هذا فعوض دحية 
عنها. وقوله في الرواية الأخرى: إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس يحمل قوله: أنها وقعت 
في سهم دحية على أن المراد به خلصت له بالإذن في أخحذ جارية» وقوله: اشتراها: أي 
أعطاه بدلها سبعة أرؤس تطييبًا لنفسه لا أنه جرى عقد بيع وبهذا تتفق الروايات 


الو 

ويبقى الإشكال في الرواية التي فيها أنه يَيْهٌّ اصطفاها لنفسهء فيحتمل أن يكون 
هذا الاصطفاء بعد إرضاء دحية لا أنه وقع ذلك ابتداء» قاله النووي» وقال المنذري: 
الأولى أن يقال كانت صفية فيئًا لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع وكانوا صالحوا 
رسول الله يي وشرط عليهم ألا يكتموه كنرًا فإن كتموه فلا ذمة لهمء ثم إنهم غدروا 
فعفق عليهم واستباحهم وسباهمء ذكر ذلك أبو عبيدة وغيره قال: وصفية ممن سبي 
من نسائهم بلا شكء وممن دخل أولاً ني صلحهم, فقد صارت فيئًا لا تخمس» فكان 
له وضعها حيث أراد. 

وقال ابن حجر: الأولى في طريق الجمع أن المراد بسهم دحية هنا نصيبه الذي 
اختاره لنفسه. وذلك أنه سأل رسول الله يل أن يعطيه جارية فأذن له أن يأحذ صفية, 
فلما قيل للنبي يلك أنها بنت ملك من ملوكهم ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية 
لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية وفوقه. وقلة من كان في السبي مثل صفية في 
نفاستهاء فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهمء فكان من المصلحة العامة ارتجاعها 
منه واختصاص النبي يي مباء فإن في ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من الرجوع في 
لحبة في شيء» وأما إطلاق الشراء على العوض فعلى سبيل المحازء ولعله عوضه عنها 
ببنت عمها أو بنت عم زوجها فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبي زيادة على 
ذلك. < 

وعند ابن سعد من حديث أنس وأصله في. مسلم: صارت صفية لدحية في 
مقسمهء قال: فجعلوا يمدحوبما عند رسول الله وَيوٌ ويقولون: رأينا في السبي امرأة ما 
رأينا ضرتهاء قال: بعث رسول الله إليهاء فأعطى بها دحية ما رضي" انتهى. 

وقد ورد اللحزم بأن النبي وْرٌ أعطى دحية ابنة عم صفية» فيما أخرجه البيهقي عن 


.)١77/8( وابن سعد في الطبقات‎ »)7١5/9( رواه مسلم‎ )١( 
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عروة قال: إن النبي صَيْوٌ سبى صفية بنت حيبي بن أخطب وابنة عمهاء وكانت تتحت 
كنانة بن أني الحقيق فأعطى ابنة عمها دحية» وكان رسول الله يي وعدها دحيةء 
وأمسك صفية وهي عروس ما دخلت بيتهاء وعرض رسول الله يَيٌْ عليها الإسلام 
فأسلمت» فاصطفاها لنفسه ودخل بهاء ولم يشعر بذلك رجال كلهم رجوا أن يعطيها 
إياهم فأمرهم أن يعرضوا عنها""2: وفي الأم للشافعي: التي أعطاها النبي يليه لدحية هي 
أخحت كنانة بن أبي الحقيق زوج صفية. 

ومن صفاياه يَِعٌ: ذو الفقارء فقد روى الإمام أحمد والطبراني والترمذي وابن 
ماجه عن ابن عباس أن النبي يي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه 
الرؤيا يوم احر2 1 وقال الترمذي: حسن غريب» وأخرجه الحاكم. وقال: صحيح 
الإسناد» وقال: والأخبار في أنه خيبر واهية» وفي الطبراني الكبير عن ابن عباس بإسناد 
ضعيف أن الحجاج بن علاط أهداه له”", وقد اعترض على الرافعي بأنه كان يرى أن 
غنيمة بدر كلها لرسول الله يكو يقسمها برأيه؛ لأنها كانت قبل فرض الخمس» فكيف 
يلتئم هذا مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه. والكلام في الصفي إما هو بعد فرض 
الخمس؟ ويجاب عنه بأن يبحمل قول ابن عباس بمعنى أنه أخذه لنفسه ولم يعطه أحذاء 
والله أعلم. 

فائدتان 

الأولى: الفقار: بفتح الفاءء قال الخطائي: والعامة تكسرهاء وأصل الفقار: عظام 
الظهرء ومفرده: فقارة بالفتح» وفي حديث زيد بن ثابت: ما بين عجب الذنب إلى 
فقارة القفا: اثنتنان وثلاثون فقارة» في كل فقارة أحد وثلاثون دينار!0 . 

الثانية: هذا السيف كان للعاص بن نبيه فقتل» وأخذه النبي يهم وأعطاه لعلي» 
وانتقل في أولادهء ورآه الأصمعي مع الرشيد متقلدًا به» وبه شاني عشرة فقارة» والله 


.)5172/14( رواه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

(؟) رواه القرمذي (51/9) رقم »)١5٠61(‏ وأحمد »)9171/١(‏ والطبراني في الكبير (١١/548؟)‏ 
رقم 7 »)٠١‏ وابن ماجه )١751/17(‏ رقم (7575)) والحاكم في المستدرك (؟59/9١))‏ 
(9/5؟). 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (553/9 7) رقم .)١51591(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصئف (55/9"). 


00١‏ الفصل الثالث / فيما اختص به كك من المباحات 


أعلم. 

واخعص وفعٌ: بإباحة الاستبداد بخمس الخمس من الفيء والغنيمة 

وذلك بننص القرآن» أما في الفيء فقوله تعالى: 5م أَقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُوله من 
أَهْلٍ القرى قَللّه وَللرّسُولِ» [الحشر:7] الآية» وأما في الغنيمة فقوله تعالى: 
وَاغْلمُوا ألما عَنمتُم من شيْء ََنْ لله حْمْسَهُ وَللرْسُول» [ [الأنفال: 5١‏ ]» واختلف 
فى افتينهة لقيو جز لليف ريا الى كلق انيد الى نحيقة سقط ببصعة تمونهة لأنه كان 
يستحقه بالرسالة» ولا رسول بعدهء ويرد الخمس بعد قسمة أربعة الأماس على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل لظاهر القرآن» وعند الشافعي يقسم الخمس أحماسا: 
سهم لذوي القربى» وسهم للنبي فو يخلفه الإمام فيه ويصرفه إلى مصالح المسلمينء 
وهو قول أحمد والباقي للثلاثة وتكون القسمة عنده على <مسة وعشرين سهما. 

واستدل البيبقي له بما في الصحيحين من حديث مالك بن أوس بن الحدثان أن 
عمر بن الخطاب قال بحضرة عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وعلي والعباس رضي الله عنهم: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
اا ااا ا 0 
ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله 
عاض 

وفي لفظ لمسلم قال عمر: إن الله بن حص رسوله وو بخاصة لم يخصص بها 
أحدًا غيره» قال: فإمَا أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُوله من أَهْل القرى قَللّه وَللرُسُول» [الحشر: 
] الآية”''» نعلم بهذا إجماع من يعتدٌ به من الصحابة على أنه كان له يله من الفيء ‏ 
أربعة أخماسه مضافًا للخمس المنصوص عليه؛ لأن به النصرة. 

فإن قيل: قد روى الإمامان مالك في الموطأ وأحمد في المسند» وأبو داود 
والنسائي في سننيهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَلٌْ حين 
صدر من حنين وهو يريد الجعرانة فسأله الناس... الحديثء إلى أن قال: ثم تناول وبرة 
من بعير ثم قال: «والذي نفسي بيده ما لي ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس 


.)51/17( والبيبقي في الكبرى‎ »)١51/5( ومسلم‎ »)١814/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١51/5( رواه مسلم‎ )1( 
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وال مخمس مردود عليكم” '). 


وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية: أن رسول الله يِلهٌ كان يأخذ الوبرة 
(من قصة) من فيء الله كَبْكَ فيقول: ررما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو 
مردودٌ عليكم'”». - 

فالجواب: أن المراد بالفيء هنا: الغنيمة؛ لأن اسم كل واحد من المالين يطلق 
على الآخر إذا أفرد, فإن جمع بينهما تخصصا بالذكر كاسمي الفقير والمسكين. 

وقال جماعة: اسم الفيء يشمل المالين» والغنيمة لا تتناول الفيء» ويدل على أن 
المراد بالفيء هنا الغنيمة أمران: أحدهما: أن المراد في هذا الحديث أن ذلك كان بحنين 
والذي كان في حنين غنيمة, والثاني: أنه ورد في حديث آخر ما يدل على ذلك» وهو 
ما روى أبو داود عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله يك إلى جنب بعير من 
المغنم؛ فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: 0 
هذا إلا الخمسء والخمس مردود فيكم'””"؛ وفي كلام الفوراني ما يشير إلى حكاية 
وجه أن الخمس من الخمس يصرف بعد رسول لله و إلى خليفة الزمان: قال الإمام: 
ولم يصح عندي., وعليه لو صح فلا خصوصية. والله أعلم. 

واختص يد بإباحة دخول مكة بغير إحرام 

نقله الرافعي عن جمع, قا دن ازأمة قمسن أت ,ةنمو بايا رذ تاد 
وجب عليه الحج أو العمرة؛ لأن دخوله سبب لوجوب الإحرام» سواء قصد أحد 
هذين النسكين أو التجارة أم لم يقصد شيئًاء وفرق أصحاب الشافعي بين من لا يتكرر 
دحرله إلى مكة كين جاء الريارة أو تجارة؛ وكالمكي إذا دخلها عائدًا من سفره؛ وبين 
من يتكرر دخوله كالحطَابين والصيّادين فال حالة الأولى هل يلزمه الدخول بالحج آم 
بالعمرة؟ فيه طريقان: أصحهما أنه على قولين: أحدهما: أنه يلزمه الإحرام بالج 
والعمرة» والثاني: يستحب ذلك كتحية المسجدء قال الغزالي: وهذا أظهر» والطريق 
الثاني: القطع بالاستحباب. 
"٠‏ بواتفاله القانيقه إن تاتقي سريت انرأ لقنا ا 


)عدم روي 
(؟) رواه النسائي في الكبرى (5/7)» وابن حبان .)١97/11(‏ 
(5) رواه أبو داود )١88/9(‏ رقم (70755). 


1 الفصل الثالث / فيما اختص به يل من المباحات 
طريقة القولين فها هنا طريقان: أحدهما: طرد القولين» وأصحهما: القطع بنفي 
لكوت 

إذا تقرر هذا فالقول في حقه وي ها يتأتى على القول بوجوبه في حق غيره» وقد 
استدل على ذلك بما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن نبي الله كلك دخل مكة 
يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحراه() 

وذكر القضاعي في عيوب المعارف: الحره بدل مكة وهو المراد هناء وذكر أن 
ذلك مما خص به دون من قبله من الأنبياء» وذكر ابن الرفعة في الكفاية أن من دخل 
مكة مقاتلا لباغ أو قاطع طريق أو خائفًا من ظالم لا يلزمه الإحرام» والتعدل باتفاعليه 
الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر”" ولو كان محرمًا لم يلبسه 
وقد كان خائفًا من غدر الكفار وعدم قبولهم الصلح بينه وبين أي سفيان. 

قال ابن الملقن: والاستدلال بذلك ليس بجيد لأجل هذه الخصوصية الواقعة في 
حقهء ثم قوله: «رولو كان محرمًا لم يلبسه وقد كان خائقًا من غدرهم» كلام لا يلتكم؛ 
فإن المحرم الخائف يباح له اللبس قطعًاء وحديث جابر الذي سقناه صريح في الدلالة» ثم 
تعليله ترك الإحرام واللبس بالنوف كيف يجتمع مع قوله تعالى: «وَاللهُ يَعْصِمُكَ من 
النّاسِ 4 [المائدة:11]؟ وفي الحديث لما نزلت هذه الآية ترك الحرسء والله أعلم. 

واخمص يَلِمْ: باباحة ماله, فلا يُورث عنه 

ل أليس قال رسول الله يلِدٌ: رلا نورث ما تركناء 
فوو بينر93؟ » وفي النسائي الكبير بإستاد على شرط مسلم من حديث مالك بن 
أوس بن الحدثان قال: قال عمر لعبد الرحمن وسعد وعثمان وطلحة والزبير: أنشدكم . 
بالله الذي قامت له السموات والأرض أسمعتم النبي وكِعٌ يقول: رإنا معاشر الأنبياء لا 
تورق ها كام فيو ميدق" “م؟ قالوا: اللهم نعم وأخرجه الطبراني في الأوسط من 
وجه آخرء وفي السئن الكبرى ومسند مالك للنسائي عن عائشة: أن أزواج النبي وي 
لما توفي أردن أن يبعثئن عثمان إلى أي بكر فيسألنه ميرائبن من رسول الله يٌِ فقالت 


.)١١7 211757/9( رواه مسلم‎ )١1( 

(؟) رواه البحاري (55/4) رقم .)١8155(‏ 

(؟) رواه البخاري )5/١17(‏ رقم (517/71)» وأحمد في المسند (48/5 21 5517). 
(5) رواه النسائي في الكبرى (11/4) رقم (5709). 
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لمن عائشة: أليس قد قال رسول الله يدّ: رلا يورث نبي» ما تركنا صدقة”"). 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي سلمة أن فاطمة قالت لأي بكر: فما لنا لا 
نرث النبي يِه قال: سمعت رسول الله كيٌْ يقول: ران النبي لا يورث”"2 وفي 
الصحيحين عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما من رسول الله 
يك وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبرء فقال ما أبو بكر: 
سمعت رسول الله كله يقول: رلا نورث ما تركنا صدقة». إما يأكل آل محمد من هذا 
المال»» قال أبو بكر: والله لا أدع أمرًا رأبت رسول الله يَوٌ يصنعه إلا صنعته» قال: 
فهبجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت”"» وفي رواية للترمذي عن أي هريرة أن فاطمة 
جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء تسأل ميرائها من رسول الله وي فقالا: سمعنا 
رسول الله ييه يقول: «إني لا أورث» قالت: والله لا أكلمكما أبدًا فماتت ولم 
تكلمهما” © والحكمة في أن الأنبياء لا يورثون ألا يظن مهم مبطل أنهم يجمعون الدنيا 
لورثتهمء فقطع الله تعالى ظن المبطل ولم يجعل للورثة شيئًاء هكذا ذكره بعض 
العلماء. 

وقال الشيخ نصر الدين المقدسي: المعنى والله أعلم: أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه لا يورثون أنه قد يقع في قلب الإنسان شهوة موت مورثه ليأخذ ماله 
في الغالب» فنرّه الله تعالى أنبياءه وأهاليهم عن مثل ذلك بقطع الإرث عنهم. 

وقال المحاملي: المعنى في ذلك أن الوارث يتمنى موت المورث» وتمني موت النبي 
كفرء وهذا عند التحقيق تعليل عليل لا يمكن إحالة الحكم عليه؛ فإن غالب أولاد 
الأنبياء أنبياء» فلا يمكن أن يجوز عليهم تمني ما هو كفرء هذا معلوم البطلان. ‏ 

وقال السيد الحسيني النازل بالشامية الحوانية: النبي كالأب لأمته فيكون ميرائه 
للجميع» وهذا معنى الصدقة العامة. 

فإن قيل: ما الجواب عن قوله تعالى: لإفبَبْ لي من لَدُنكَ وَليّاميرثني 4 [مريم: 
ه» ”]ء وقوله تعالى: لوَوَرث لمان دَاودَب [النمل:١1»‏ وعموم قوله تعالى: 


.)15؟١1١( رواه النسائي في الكبرى 551/159 رقم‎ )١١ 

(1) رواه البيبقي في الكبرى (707/5). 

(") رواه البخاري )5/١17(‏ 5) رقم (5178: 1/75")» ومسلم (1١/5لاء .)8١‏ 
(5) رواه الترمذي 281/99 )8١‏ رقم (/2155 .)1١559‏ 
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«إيُوصيكم اللَهُ في أَزلادكو4 [النساء: ١١]؟‏ 

فالجواب: أن المراد: الوراثة في النبوة والعلم والدين لا في المال» وهذا يرفع ما 
حكاه القاضي عياض عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإارث منهم مختص بنبينا يلد 
غ اتدل يالكنة الأرلن» ورعم أن المراة يوراثة العال» قال ولو اراد ووانة: البيوة ل 
يقل: «وَإِني خفت الموالي من وَرَائي4 [مريم:]ء إذ لا يخاف الموالي على النبوة, 
ثم استدل بالآية الآخرى» ويدفع ذلك بأن المراد بالموالى: أتباعه من أمته, حشي أن 
بقع بينهم اختلاف ورجوع عن الحقء فتمنى ولدًا نبا يرث القيام فيهم كما كانء 
وظاهر الآية يدل عليه. 

ولهذا قال جمهور العلماء» إن جميع الأنبياء لا يورثون» ودليلهم ما قدمناه: «إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث) وأما: «#يوصيكم الله [النساء: »]١1١‏ فبي عامة فيمن ترك 
شيئًا كان يملكه. وإذا ثبت أنه وقفه قبل موته فلم يخلف ما يورث عنه. 

وعلى تقدير أنه خلف شيئًا مما كان يملكه فدخوله في الخنطاب قابل للتخصيص 
لما عرف من كثرة خصائصه.» وقد صح عنه ويم أنه لا يورث» فخص من عموم 
المخاطبين وهم الأمة. والله أعلم. 

وإذا علم أن ماله لا يورث فهل يكون ما خلفه باقيّا على ملكه ينفق منه على 
أهله كما كان ينفقه في حياته» أم يكون صدقة بعده؟ في المسألة وجهان قالمما الإمام 
عن صاحب التخليص» وقال: فإن الأنبياء أحياء» وهذا هو الصحيح الموافق لمسيرة 
الصديق 5 فيما حلفه رسوله الله يوّه ونازعه ابن أني الدم في هذاء وقال: إن أراد به 
ما أراده الله في حق الشهيد بقوله: 05 أَحيّاء عند رَببم يُرْوَقُونَ4 | العهران: 
8 فصحيح, ولكن لا خلاف أن الشهيد إذا قكل ترتد أحكام الموت عليه ومن 
جملتها انقطاع ملكه عن موجوده, قال: والعجب أن الإمام يقول: إن رسول الله عله 
حي؛ ثم يقول في مواضع: مات رسول الله يْهٌ عن تسع نسوةء ومات وهو راض عن 
العشرة انتهى . 

قال الزركشى: لا عجب؛ لأن الإمام يقول: مات ثم أحياه الله بعد موتهء وكذا 
حكاه الشهر ستائي في غاية المرام عن إمام الحرمين» فقال: وهو حي يسمع الصلاة عليه 
ممن يصلي عليهء واختار هذا أبو منصور البغدادي في كتاب جوابات أهل جاجرم, 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَللِْ من المباحات ا 
وصئّف البيبقي جزءًا في حياة الأنبياء صلوات الله عليهم في قبورهم لما وقعت الواقعة 
بسبب ذلك في بغداد مع الحنابلة) وفي صحيح البخاري أن رسول الله يم قال: «كأني 
أنظر إلى موسى منحدرًا في الوادي يلبي''م, وفي لفظ لمسلم: «رله جؤار إلى الله 
بالتلبية'”"م» وفي رواية: ««كأني أنظر إلى يونس بن متى صلوات الله عليه على ناقة حمراء 
عليه جبّة صوف وهو يلبي'”"»؛ وكل هذه من صفات الأنبياء. | 

والوجه الثاني: أن ما تركه يكون صدقة للحديث السابق في ذلك وهو المشهور. 

وقال النووي: الصواب الحزم بأنه زال ملكه عنه عليه الصلاة والسلامء وأن ما 
تركه فهو صدقة على المسلمين مباح لهم» لا يختص به الورئة. 

وإذا قلنا هذا فهل بحتمل أن يكون وقفنا على ذرية الوارئين أم لا؟ وجهانء وإن 
جعلناه وقفًا فبل هو الواقف؟ فيه وجبان أيضاء وقال الصيمري في الإيضاح: وأما ما 
حص النبي يع من الفيء فكان يملكه؛ لأنه كان يتصرف فيه فينفق منه على نفسه 
وأهله وفي مصالحه من غير توقفء» وبذلك قال الشافعي وأهل الرأي. 

وقال مالك: لم يكن يملكه؛ إما كان له التصرف والأخحذ قدر كفايته انتجى. 

وإن صح هذا عن مالك صح تأويله على أنه لم يكن يملك القدر الزائد» والله 
أعلم. 

وقال ابن العماد في كتاب أحكام الحرة في قوله تعالى: «(وأنفقرا مما جَعَلَكُم 
مُسْتَخْلّفينَ فيه [الحديد:7]: إن الأنبياء لا يملكون؛ لأن الخليفة على الشيء لا يكون 
مالكًا له في الحقيقة» وقال الزنجاني: إنهم يملكون» ويجب عليهم الزكاة انتهى. 

تنبيبات 

أحدها: سلك العز بن عبد السلام في إيجاب نفقة الزوجات بموته مسلكًا آخر, 
وهو أن زواجهن لم ينقطع» ولم يجز لمن نكاح غيره؛ لبقاء زوجيته فلم تسقط نفقتهن 
بمرت 

وقال الزركشي: والظاهر أن كل من تلزمه نفقته فكان في الدنيا كذلك» وهذا هو 
المراد بالأهل المذكورات في الإنفاق عليهن» فإن الأغلب أن يذكر على الأزواج» قال 
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تعالى: وياب إلى أهله 0 [الانشقاق:9]» وقد أطلق على الولد قال: 
إن ابني من أهلي 4[ هود:ه4] وقال يلِهٌ لابنته فاطمة: روأنت أول أهلي لحوقا 

0 

ثانيها: لم يتعرضوا لحكم إرثه يو حتى لو مات له زوجه أو ولد هل يرثه؟ قال 
الزركشي: الأقرب: نعم؛ وإن كان لا يورثء ويدل له قوله يلُِ: «روهل ترك لنا عقيل 
من دار”'م» ولكن قال صاحب التتمة: إن النبوة مانعة من الإرث» وهو يقتضي أن 
الأنبياء لا يرون كما لا يورثون» وفيه نظرٌ؛ لأن تقسيم الفرض بين الناس إلى من يرث 
ويورث» ولا يرث ولا يورث ويرث ولا يورث» وعكسه. وذكروا من أمثلة من يرث 
ولا يورث: الأنبياءء فهو صريحٌ فيما ذكرناء والأصل أنه ييه ورث من بناته اللاتي متن 
في حياته» وإن لم ينقل فندمسك به حتى يقوم دليل يخالفه؛ وني كتاب مشكل الحديث 
لابن قتيبة: أنه كان لا يرث بعد أن أوحي إليهء وإنما كانت وراثته قبل الوحي انتهى. 

وذكر الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما (الأحكام السلطانية) عن 
الواقدي: أن النبي يكْوّ ورث من أبيه عبد الله: أم أيمن الحبشية واسمها بركة» وحمسة 
أجمال» وقطعة من غنم؛ ومولاه شقران, وابنه صالحًا وقد شهد بدراء وورث من أمه 
أمنة بنت وهب دارها التي ولد فيها بمكة في 0 وورث من زوجته 
خديجة بنت خويلد: دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين وأموالاً 
وكان حكيم بن حزام اشترى لخديجة: زيد بن حارثة من سوق عكاظ بأربعمائة 
درهمء فاستوهبه منها رسول الله كَل وأعتقه وزوجه أم أيمن» فولدت له أسامة بعد 
النبوة» وأما الدار لخديجة وآمنة فإن عقيل بن أبي طالب باعها بعد هجرة النبي ولك 
فلما قدم في حجة الوداع قيل له: في أي دورك تنزلء فقال: رروهل ترك لنا عقيل 
7 رباء””م, فلم يرجع فيما باعه عقيل؛ لأنه غلب عليه ومكة دار حرب فأجرى 

على ذلك حكم المستبلك. ظ 

وذكر أبو الحسن البزار الوامظااي كتاب النصحية تأليفه أنه روي: ررنحن معاشر 
الأنبياء لا نرث ولا نوردث» وهي غريبة. 


يي 
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الثبا: حد القذف» هل يورث؟ تعرض له الرافعي» وذكر فيه احتمالين» وذكر 
هناك من الخصائص أن السب بالتعريض في حقه كالصريح بخلاف غيره. 

قال النووي: لا نعلم فيه خلافًا. 

رابعها: ذكر الرافعي أن الغزالي ذكر هذه المسالة 5-5000 قال: وكان 
المعنى فيه أن جعلها صدقة يورثه زيادة القربة ورفع الدرجات» وقال غيره: ويجوز أن 
يكون له التصدّق بجميع ماله بعد موته بخلاف أمته انتهى. 

والأكثرون عدّوها من المباحات. 

فائدتان 

الأولى: اعلم أن الرواية متضافرة برفع (صدقة) على أنها خبر لقوله: رما تركناه» 
ولد و ات سا 

وزعم بعض الشيعة أن الرواية بنصب (صدقة) على أنه عدوا تركناه: أي ما 
تركه رسول الله يل صدقة فليس بموروث عنه ف (ما) في موضع المعقول و(صدقة) 
منصوبة على الحال أو على التمييز» ولكن حكى القرطبي إجماع الرواة على رواية 
الحديث برفع (صدقة)» وفيه رد على ابن مالك وغيره حيث جوز في شواهد التوضيح 
روابته بالنصب. وأوآله على أنه حال سد مسد الخبرء تقديره؛ ما تركناه مبذول صدقة. 
قال: ونظيره قراءة من قرأ في الشواذ: (ونحن عصبة) بالنصب» وضعف بأمرين: 
أحدهما: أن شرط. سد الحال مسد الخبر ألا يصلح جعل الحال خبرًا كضربي زيدًا قائماء 
إذ لا يصلح جعل (قائم) خبرا ل (ضربي)» فإن صلح الخبرية كقراءة: (ونحن عصبة) 
فهو مؤول» ونحن نحفظه عصبة.» وإذا كان شاذا فكيف يؤول الحديث عليه مع عدم 
صحة الرواية بالنصب؟ 

وثانيهما: أن المواضع التي يسد الحال فيها مسد الخبر يلزم فيها حذف الخبر ولا 
يجوز ذكرهء وهنا يصح الإتيان بالخبر الذي قدره وهو مبذول فلا يصح نصبه هنا بل 
ما قدرهء والله أعلم. 

الثانية: إن قيل: كيف يعتقد في فاطمة أنها تطلب ما ليس لطا من الميراث؟ وكيف 
وجدت على أي بكر ذه بعد ذكره الدليل لها على عدم إرثها؟ فالجواب: أن الذي دار 
بينها وبين أي بكر الصدّيق يتخرج على مسألة أصولية, والعلماء مختلفون فيها وهي أن 
عموم القرآن هل يتخصص بالسنة أم هو باق على عمومه؟ فإن قلنا باق كما ذهب 
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إليه أبو حنيفة وأصحابه فتكون آية الميراث شاهدة لها بصحة طلبهاء وحجة لما في 
مستندهاء وإن قلنا دخله التخصص كما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد فيكون 
حجة لأبي بكر لقوله: ««نحن معاشر الأنبياء لا نورث»؛ مع علمه يله أن له وارئّاء فكل 
منهما أخذ بأصل من أصول الاجتهاد واعتمد عليه» وأما غضبها وهجرانها لأني بكر 
فيحتمل أنها معتقدة تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر كما قررناف 
ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن يورث عنهء وأى ذلك أبو بكر 
واختلفا في أنه محتمل التأويل» فلما صمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك. 

لكن روى البيهقي من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لما علي: هذا أبو 
بكر يستأذن عليكء» قالت: أتحب أن أأذن له؟ قال: نعمء فأذنت له فدخل عليها 
فترضاها حتى رضيت» وهو وإن كان مرسلاً فسنده صحيحٌ» وبه يزول الإشكال في 
جواز تمادي فاطمة على هجر أبي بكر. 

وقد قال بعض الأئمة: إها كان هجرها انقباضا عن الإتيان إليه والاجتماع به 
وليس ذلك من الحجران المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة 
رضي الله عنها لما خرجت من عند أبي بكر غضبى تمادت في اشتغالها بحزنها ثم 
بمرضها. 

وأما حديث أبي سعيد: لما نزلت «إوّآت ذا الْقرِبَى حَقَهُ4 [الإسراء: *؟]| دعا 
رسول الله يع فاطمة وأعطاها فدك» فرواه فضيل بن مرزوق عن عطية» عن أبي سعيد. 
وعطية شيعي ضعيف» ضعفه ابن حنبل وغيره» ولو كان هذا الحديث صحيحًا لما 
طلبت فاطمة والعباس وعلي ميرائهم من فدك؛ ولو كان عطية لفاطمة لطلبت اللجميع. 

ولأن ابن عباس وغيره من المفسرين اتفقوا على أن سورة بني إسرائيل مكيةء 
وفدك إنما أفاء الله على رسوله بالمدينة في أواخر عهده. ولأنه لو صح ذلك لم يخف 


على أكابر الصحابة» فإن قيل: إن زال الإشكال من جنهة فاطمة رضي الله عنها لم يزل 


57 جهة العباس وعلي؛ ففي الصحيحين: أن عمر بن الخطاب قال للعباس وعلي: 
أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله يِه قال: لا 
نورثء ما تركنا صدقة يعني نفسهء قالا: نعم”"2» فإذا كان على والعباس سمعا هذا من 
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رسول الله يم حتى أقرا به حين ناشدهما عمرء فكيف يطلبانه من أي بكر؟ وإن كانا 
إنما سمعاه من أي بكر في زمنه بحيث أفاد عنذها العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك 
من عمر كما ثبتت القصة بذلك في صحيح البخاري؟ 

فالجواب: أن يحمل الأمر في ذلك على ما تقدم في قصة فاطمة»ء وأن كلا من 
على والعباس وفاطمة اعتقدوا أن العموم في آية الميراث مخصوص؛ ولذلك نسب عمر 
إلى علي والعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. 

وأما مخاصمة علي والعباس بعد ذلك ثانيّا عند عمر فروى الدارقطني عن إسماعيل 
القاضي أنه قال: لم يكن في الميراث» إنا تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف 
تصيرقت ؟, 

وكذا قال أبو داود: إما اختلفا في قسمتهاء وسألا عمر أن يقسمها بينهما نصفين 
ليستبد كل واحد بولايته» فلم ير عمر أن يوقع القسمة على الصدقة؛ وعلى هذا اتفق 
أكثر الشراح. ظ 

واستحسنه ابن الوزي» وقال: وإنا طابا القسمة لأنه كان يشق على كل واحد 
منهما ألا يعمل عملا في تلك الأموال حتى يستأذن صاحبه. ْ 

ومعنى فغلبه عليها علي: أي الولاية» واستدل له أيضًا بقول عمر: فجىت أنت 
وهذا وأنتما جميع وأمركما واحدء فهذا يبين أنهما اختصما إليه في رأي حدث لما في 
أسباب الولاية والحفظ» فرام كل منهما التفرد بهء ولا يجوز عليهما أن يكونا طلباه 
بأن يجعله ميرانّاء ويرده ملكا بعد أن كانا سألوه في أيام أني بكر وتخليا عن الدعوى 
فيه» وكيف يجوز ذلك وعمر يناشدهما الله تعالى: هل تعلمان أن رسول الله يم قال: 
لا نورث» ما تركنا صدقة» فيعترفان به والقوم الحضور يشهدون على رسول الله وَل 
بمثل ذلك» وكذلك طلب علي فإنه ليس بوارث مع وجود العباس. 

وقال المنذري: ويدل على صحة ما قال أبو داود أن الأخبار لم تختلف عن علي 
أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص له الأمر أجراها على الصدقة؛ ولم يغير شيثًا من 
ليا :قال ويشنه أن يكوق عمر إغنا حتدينا الفنينية اناطع فالضندقة لا تحور :قي 
الأموال المملوكة» ولو سمح له بالقسمة لكان لا يؤمن أن يكون ذلك ذريعة لمن يريد 
أن يتملكهما بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم ولا يقينهما في الدين, 
فرأى أن يتركها على الحملة التي هي عليهاء ومنع أن يحول عليهما السهام» فيوهم أن 


١6‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَكِةِ من المباحات 
ذلك إنما كان لرأي حدث منه فيها أوجب إعادتها إلى الملك بعد اقتطاعها عنه إلى 


الصدقة» ويحتمل أن يقال: إن الأمر المفوّض إلى الاثنين أقوى منه إلى الواحد 
للاحتياط. 


وتعقب ابن حجر ترجيح طلب القسمة بالولاية بما في رواية النسائي وعمر بن 
شبة من طريق أي البختري: ما يدل على أنهما أراد أن يقسم بينهما على سبيل 
الميراث» ولفظه في آخره (ثم جئتماني الآن تختصمان) يقول هذا: أريد نصيبي من ابن 
أخي» ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» والله لا أقضي بينكما إلا بذلك20: أي إلا 
بما تقدم من تسليمهما هما على سبيل الولاية» والله أعلم. 

واخخص يفِدٌ: بأنه يباح له أن يقضي بعلم نفسه ولو في الحدود 

وفي غيره قولان» واستدل البيبقي لذلك تبعًا للبخاري بما في الصحيحين عن 
عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالناء فقال: «لا حرج عليك أن 
تطعميهم بالمعروف”'', ووجه الدلالة منه أن النبي ولك لم يطالبها بالبينة على الزوجية؛ 
لأنه علم أنها زوجته فحكم لما بأخذ النفقة بالمعروف», وهذا هو القضاء بالعلم. 

وذكر ذلك الطبري وابن المنذر وغيرهماء وقال الرافعي: ويؤخذ من هذا الحديث 
كما استخرجه الأصحاب: أنه يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب» وأجيب بأنه 
قضاء خرج مخرج الإفتاء» وقد زعم السهيلي أن أبا سفيان كان حاضرًا معها في 
انحلس» لكن لم يذكر ذلك بإسناد» وهو في الطبقات الكبرى لابن سعد بسند رجاله 
رجال الصحيح إلا أنه مرسل عن الشعبي؛ ولفظه أن هندًا لما بايعت وجاء قوله: ولا 
تسرقن» قالت: قد كنت أصيب من مال أني سفيان» قال أبو سفيان: فما أصبت من 
مالي فهو حلال لك. 

وأخرج ابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق عبد الله بن محمد بن 
عروة عن أبيه قال: قالت هند لني سفيان: إني أريد أن أبايع محمداء قال: قد رأيتك 
تكفرين هذا الحديث أمسء قالت: إني والله ما رأيت الله غبد حق عبادته في هذا 


.)١180/17( رواه النسائي‎ )١( 
.)5١5 265٠. 99/5( وأحمد‎ ))/١7( رقم (9180)» ومسلم‎ )171/١1( (؟) رواه البخاري‎ 


الفصل الثالث / فيما اختص به كلل من المباحات ١‏ 
المسجد قبل الليلة» والله إن باتوا إلا مصلين قيامًا وركوعًا وسجوداء قال: فإنك قد 
فعلت فاذهبي برجل من قومك» فذهبت إلى عثمان» فذهب معبها فاستأذن اء 
ودخلت وهي مستفتية» فقال: تبايعينني على آلا تشركي بالله شيئًا ولا تسرقي ولا 
تزني» فقالت: أو هل تزني الحرة؟ فقال: ولا تقتلى ولدكء فقالت: إنا ربيناهم صغارًا 
وقتلناهم كباراء قال على الذي مين اقلنا قرم امن انار بايعته» فقالت: يا رسول 
الله» إني بايعتك على آلا أسرق ولا أزني» إن أبا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما 
يكفيني إلا ما أحذت منه عن غير علمه» قال: ما تقول يا أبا سفيان؟ فقال أبو سفيان: 
أما يابسًا فلا» وأما رطبًا فأحله» قال: فحدثتني عائشة أن رسول الله يكم قال لها: خحذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف'". 
قال أبو نعيم: لا أعلم أحذدًا ساقه هذا السياق إلا عبد الله. 


قلت: وهو ضعيف» وفي غير هذه الرواية: وهي متنقبة» وأول هذه الرواية يقتضي 
أن أبا سفيان لم يكن معها حين توجبت, وآخره يدل على أنه كان حاضراء فيحتمل 
أن يكون كل منهما توجه وحده. أو أرسل النبي يو إلى أي سفيان لما اشتكت منه. 

ويؤيد هذا الاحتمال الثاني: ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن فاطمة بنت عتبة 
أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط: ولا يسرقن» قالت 
هند: لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجيء فكف النبي ويه وكفت يدها 
حتى أرسل إلى أي سفيان يتحلل ا منهء فال أبو سفيان: أما الرطب فنعم وأما 
البايين ي19", 

واخعص وَلِدْ: بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة 

حتى كان له قتل من اتهم بالزناء ولا يجوز ذلك لغيره» قاله ابن دحية في 
الخصائص»؛ واحتج لذلك بما في صحيح مسلم عن أنس: أن رجلاً كان يتهم بأم ولد 
رسول الله ده فقال رسول الله ييْمّ لعلي: اذهب فاضرب عنقه» فأتاه علي فإذا هو في 
ركي يتبرد فيهاء فقال له علي: اخرجء فناوله يده فأخرجه فإذا هو بحبوب ليس له 
ذكر فكف علي عنه, ثم أتى النبي ولو فقال: يا رسول الله إنه خبويه نا لوك كي 


)١1(‏ رواه البخاري )١7993 21١*8/1(‏ رقم )١51(‏ بنحوه. 
(؟) رواه الطبراني في الكبير (5 7515/7) رقم (40)» والحاكم في المستدرك (51//5). 
(؟) رواه مسلم .)١١5/8(‏ 


؟ ؟١‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَيلِةِ من المباحات 
وقد ورد تسمية هذا مأبور. 

وأن الذي كان يتهم بها مارية سرية رسول الله ويوّ وكان أهداهما المقوقس للنبي 
يِه فقال للناس: علج يدخل على علجة: فأمر رسول الله يلع عليًا بقتله وروى أن 
عمر هو المأمور بقتله فيما أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرء وأن رسول الله وَل 
دخل على أم أبراهيم مارية القبطية أم ولده وهي حامل منه بإبراهيم» فوجد عندها 
نسبًا لما كان قدم معها من مصر فأسلم وحسن إسلامه, وكان يدخل على أم إبراهيم 
ماري القيظية وانه رودي لمكانه تمن ام .ولد رمدول الله يله أن يت تنه فقطع :نا بين 
رجليه حتى لم يبق لنفسه قليلاً ولا كثيراء فدخحل رسول الله وَلِيوٌ على أم إبراهيم فوجد 
قريبها عندها فوقع في نفسه من ذلك شيء كما يقع في أنفس الناس» فرجع متغير 
اللون» فلقي عمر فأخبره بما وقع في نفسه من قريب أم إبراهيم» فأخذ السيف وأقبل 
يسعى حتى دخل على مارية فوجد قريبها ذلك عندها فأهوى إليه بالسيف ليقتله» فلما 
رأى ذلك منه كشف عن نفسه. فلما رأى ذلك عمر رجع إلى رسول الله يَلْهٌ فأخبره 
فقال رسول الله يلمٌ: ,ألا أخبرك يا عمر أن جبريل التلكلة أتاني فأخبرني أن الله كن قد 
برأها وقريبها مما وقع في نفسيء. وبشرني أن في بطنها غلامًا مني وأنه أشبه الناس بي 
وأمرني أن أسميه إبراهيم» وكناني بأني إبراهيم» ولولا أنني أكره أن أحول كنيتي التي 
عرفت مما لتكنيت بأبي إبراهيم كما كناني جبريل اك”'): وهذا الاستدلال غير 
مسلم؛ فإن الحديث قد استشكله جماعة من الأئمة حتى قال ابن جرير الطبري: يجوز 
أن يكون المذكور من أهل العهد وني عهده ألا يدخل على مارية» فعاد ودخل عليها 
فأمر رسول الله لِك بقتله؛ لنقض العهد. 

وقال النووي: تبعًا لعياض؛ قيل: ولعله كان منافقًا ومستحقا للقتل بطريق آخرء 
وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره وبالزناء وكف على عن قتله وكذا عمر اعتقادًا 
على أن القتل بالزنا» وقد علم إنفاء ذلك انتهى. 1 

وفيه نظر؛ لأنا نعتبر نفي ظن وقوع الزنا من سرية النبي يَلِهٌه فإنه لو أمر بقتله 
لذلك لأمر بإقامة الحدٌ عليهاء ولم يقع ذلكء معاذ الله أن يحتلج ذلك في الخاطر» أو 
يتفوه به» وأحسن ما يقال في الجواب ما أشار إليه أبو محمد بن حزم في كتابه 


.)١917 0151/9( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


الفصل الثالث / فيما اختص به كَكٍِ من المباحات رفحل 
الانتصار؛ فإنه قال: من ظن أنه ولع أمر بقتله حقيقة بغير إقرار ولا بيّنة فقد جهلء 
وإنما كان النبي يلو يعلم أنه يرى ما نسب إليه ورمي به» وإن الذي نسب إليه كذب 
فأراد يه إظهار الناس على براءته» وأن يوقعهم على ذلك مشاهدة» فبعث علا فذهب 
هو ومن معه فشاهدوه محبوبًا: أي مقطوع الذكرء فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب 
إليهء وجعل هذا نظير قصة سليمان اَي في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد 
بطلب السكين لينتصفه بينهما إيهامًا لظهور الحق» وهذا حسن. 

وقال القاضي أبو المعالي بحلي في شرحه على شهاب الأخبار للقضاعي في 
حديث أنس: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»» هذا حديث حسنٌ صحيحٌ؛ وسيب 
هذا الكلام ما روي أن النبي ف أمر علا أن يمضي إلى رجحل كان يقال إنه يدخل إلى 

بعض المواضع فيقتله» فأخذ علي سيفه» فلما توجه له قال : يا رسول الله أكون في 
أمرة كالسكة المحماة في الصوف المنفوضء أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب» فقال 
يد «ريرى الشاهد ما لا يرى الغائب”'»؛ فمضى إلى الرجل مشتملاً بسيفه, فلما بصر 
به الرجل أحس بما جاء فصعد شجرة وكشف عن عورته؛ وإذا به يحبوبٌ لا ذكر له 
فأغمد علي سيفه وعاد انتهى. 

ثم مات الخصي المذكور في زمن عمرء وجمع الناس لشهود جنازته وصلى عليه 
ودفن بالبقيع. 

وأهدى المقوقس أيضًا للبي وَل قدحا من قواريرء كان عليه الصلاة والسلام 
يشرب فيه؛ وثيابًا من قباطي مصرء وطيبًا من طيبهم» وألف مثقال ذهبّاء وعسلاً من 
عسل بنهاء فأعجب النبي يل العسل ودعا دعسلها بالبركة» وفرمًا يقال له: لزازء 
وبغلته الدلال» وحماره عفير: بضم العين المهملة على الصواب» مأخوذ من العفرة, 
وهو لون التراب. 

ووصلت الهدايا إلى النبي يَيْدٌ سنة سبع وقيل سنة شمان» وكان الرسول من النبي 6 
إليه حاطب بن أي بلتعة ومات المقوقس في ولاية عمرو بن العاصي» ودفن في كنيسة 
أي محيسن على نصرانيته. وغلط ابن منده وأبو نعيم حيث ذكراه في الصحابة؛ فإنه لم 
يسلم وما زال نصرائيّاء وني زمنه فتح المسلمون مصر في خلافة عمر» والمقوقس لقب 


.)85/١( رواه أحمد‎ )١1( 


١1‏ الفصل الثالث / فيما اختص به كَللِةِ من المباحات 
له واسمه جريج بن مينا القبطي وكان من قبل هرقل» ويقال إن هرقل عزله لما رأى 
ميله إلى الإاسلام. 

واختص يظِوّ: بإباحة الشبادة لنفسه ولولده 

ويقبل شهادة من شهد له. وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده وولد ولده وهو 
أحد الوجهين. 

وقد ذكر البيبقي ذلك في سني العلل خدوت عدا قبن شري اناي كيرد 
وكان من أصحاب رسول الله يل رأن رسول الله يله ابتاع فرسًا من رجل الأعراب 
فاستتبعه ليقضيه شمن فرسهء فأسرع رسول الله يلع وأبطأ الأعرابي وطفق رجال 
يعترضون الأعراي فساوموه بالفرس» ولا يشعرون أن رسول الله يله قد ابتاعه» حتى 
زاد بعضهم الأعراي في السعر على شن الفرس الذي ابتاعه رسول الله يلد فلما زاده 
نادى الأعراي رسول الله يليد فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس أو لأبيعنه» فقام رسول 
الله ولد حين سمع نداء الأعرائي» حتى أتاه الأعراني فقال له: أوَ لست قد ابتعته منك» 
فقال الأعراني: لا والله ما بعتك؛, قال: فقال رسول الله يلهُ: بلى قد ابتعته منك» فطفق 
الناس يلوذون برسول الله يفو وبالأعرائي وهما يتراجعان» وطفق الأعرابي يقول: هلم 
شهيدً! يشهد أني بايعتك» فمن جاء من المسلمين قال الأعراي: ويلك إن رسول الله 
لم يكن يقول إلا حقاء حتى جاء خزيمة فاستمع ما يراجع رسول الله ول ويراجع 
الأعرائي وطفق الأعراي يقول: هلم شهداء يشهدون أني بايعتك؛ قال خزيمة: أنا أشهد 
أنك قد بايعته, فأقبل رسول الله كليو على خزيمة» وقال: بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا 
رسول الله فجعل رسول الله وَلْهٌ شهادة خزيمة بشهادة رجلين”')؛ أخرجه أبو داود 
والنسائي 0 وصححه وتكلم فيه ابن حزم بما لا يقبل» وعم عمارة بن خزيمة لم 
بقع في الرواية تسميته ظ 

لكن قال ابن الكلى. إن خزيمة كان له أخوان عبد الله ودجوح فلعله واحد 
منهما. 

وثي رواية: «رهل حضرتنا يا خزيمة» قال: لاء قال: فكيف تشهدء فقال خزيمة: 


))595.1( دل 015") رقم (4551)» وأبو داود (31/5. ؟””7) رقم‎ ١/7( رواه النسائي‎ )١( 
.)١17/7( والحاكم في المستدرك‎ 


الفصل الثالث / فيما اختص به وَكْدِ من المباحات ل 
بي أنت وأمي يا رسول الله أصدقك على أخبار السماء وما يكون في غدء ولا 
دقاف اق 'احباعاك: هذا القودن اد فقا ور بعك الله ١ر1‏ ووو تلكا دن ايناد نه دبي 
خحزيمة”'). 

وفي رواية صحيحة عند الطبراني قال: «رمن شهد له خزيمة أو شهد عليه 
فيجينيه 0 : قال السهيلي: وفي مسند الحارث زيادة وهي: أن النبي وَيٌ رد الفرس على 
الأعرائي فقال: «رلا بارك الله لك فيها»» فأصبحت من الغد شائلة برجلها: أي 
ماتت. 

ومن غريب ما اتفق للخزيمة ما رواه أحمد بسند رجاله ثقات عن عبد الله أن 
الأعراني رأى في النوم أنه سجد على جبهة رسول الله يلو فجاء رسول الله يلٌِ فذكر 
ذلك» فاضطجع له رسول الله يلو فسجد على جبهته” . 

ووقع في المطلب لابن الرفعة أن قصة خزيمة هذه ني الصحيح مشبهورة؛ ولعله 
أراد جعل شهادته بشهادتين» فإن الذي في صحيح البخاري من قول زيد بن ثابت أنه 
وجد قول الله تعالى: طمن المؤمنين ِجَالَ صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عليه [الأحزاب: 
]| مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله يد شهادته بشهادة رجلين. 

وقد رويت تسمية هذا الأعراي فيما أخرجه أبو موسى المديني من طريق عمارة 
ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه: (رأن رسول الله و ابتاع فرممًا من سواء بن قيس امحاربي 
فجحدهء فشهد له خزيمة»» فقال رسول الله يْدّ: ررما حملك على الشهادة ولم تكن 
مها اف أ نقال ف كله ربتعي و عليك انلكا عقو ل زه حسم تقال 
رسول الله ولهُ: من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه” م كذا سماه. 

وفي حياة الحيوان: اسمه سواد بن الحارث» واسم هذا الفرس: المرتجي» فظهر مما 
ذكرناه أنه قبل شهادة من شهد لهء وليس فيه تصريح أنه حكم لنفسه بذلكء» ولا أنه 
شهد لنفسه إلا أنه قبل شهادة خزيمة له مع أنه لم يشهد إلا بتصديقه لا لأنه كان 
حاضرا فقبوله شهادة من حضر الواقعة كذلك, والحكم بذلك إما يؤخذ بالاستنباط؛ 


.)47814( رواه البحاري (518/8) رقم‎ )١( 
.)؟1071٠0( (؟) رواه الطبرائي في الكبير (80/5) رقم‎ 
.)77٠/9( (؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


(4) تقدم تخريجه. 


| الفصل الثالث / فيما اخئص به يك من المباحات 


واللزوم إذ من جاز له قبول الشهادة جاز له الحكم لكنه ليس صريحًا. 

وقد يقال في الدليل على ذلك أنه داخل في عموم قوله تعالى: «إقلا وَرَبْكَ لا 
يؤمُونَ حَنّى يُحَكْمُوك فيمًا شَجَر ينبم ثم لا يجِدُوا في أنفسرم حَرَجًَا مما قَضِيْتَ 
وا تسليما» [النساء: 0 "]ء فإن عمومها يشمل قضاءه لنفسه وولده ولغيرهما؛ 
لأن الأنبياء معصومون لا يجوز عليهم اتباع الحموىء وإنما منع الحاكم من حكمه لنفسه 
وولده لأنه يجوز عليه اتباع اللهموى فمنع من ع ذللكء» والمعصوم لا يجوز عليه ذلك» ومن 
ثم جاز أن يشهد لنفسه ولولده لما فيه من العصمة» وصرح المازري وغيره بأن له 
قبول شهادة من شهد لولده ونسله. 

فائدة 

قال ابن عبد السلام: جعل شهادة خزيمة بشهادتين يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن النبي وَل أعلم بالوحي أنه لا يشهد بشيء إلا صادقا فيما يشهد به. 

والثاني: أن الله أكرمه بذلك؛ لأجل شهادته لرسول الله يو تمييرًا له عن غيره؛ 
ونزل الشرع شهادته منزلة الأخبار والروايات. 

وقال الخطابي: هذا حديث وضعه الناس في غير موضعه. وقد تذرع به قوم من 
أهل البدرع إن استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شيء اذعاه. 

فرع 

كان لا يكره في حقه ييعٌ الفتوى والحكم في حال الغضب؛ لأنه لا يخاف عليه 
من الغضب مما يخاف عليناء ذكره النووي في شرح مسلم”". 

تكمة 

من حكم َو عليه وجعل في قلبه حرج من حكمه يكفر بخلاف غيره من 
الحكام» وذكره ابن تعر اق خصائفية و اسعدل لذلك بقوله تعالى: ظإقَلاً وَربّكَ لا 
يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيما شجر بيهم 4: أي اختلفواء ثم لا يَجَدُوا في أَنَفْسبِم 
حَرَجًا مما قَضَيّتَ وَيُسَلَمُوا تسليماً4. 

واخخنص وو: بإباحة أنه لا يشبد على جور بخلاف غيره 

ذكره القضاعي في الخنصائص» اعفد ل لذلك بما في الصحيحين عن النعمان بن 


.)١54/١17( رواه مسلم‎ )١1( 


الفصل الثالث / فيما اختص به يله من المباحات /11 ١‏ 
بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله, ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا 
أرضى حتى تشهد النبي ور فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى ي النبي وَل فقال: إن أمه بنت 
رواحة سألتني بعض الموهبة هذاء قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم قال: فأراهء قال: 
رلا تشهدني على جور” '). 

وفي رواية 5 أعطاني أي عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله ولِدٌه فأتى رسول الله يلع فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت 
رواحة عظية ب إلى أن" قال: زرلا" أشييك على عمو 7 

وفي رواية لمسلم والنسائي: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها 
سنة: أي مطل 0 

وفي رواية ابن حبان: بعد حولين” '» ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئًاء 
فجبر الكسر تارة راقن لحري 

قال: ثم بدا له فوهبها لي» فقالت له: لا أرضى حتى تشهد النبى يلد قال: فأخذ 
بيدي وأنا غلام '. ْ 

ولمسلم في رواية: انطلق ي أي يحملني إلى رسول الله 2"5. 

ويجمع بينهما: بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر 
سنه. أو عبر من استتباعه إياه بالحمل» وقد تبين “من رواية البخاري ومسلم أن العطية 
كانت غلاماء وكذا في رواية ابن حبان وأني داود. 

وني رواية لابن حبان والطبراني أن النعمان خطب بالكوفة فقال: إن والدي 
بشير بن سعد أتى النبي ويم فقال: إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني سميته 
النعمان» وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال فول ونا قالت: 
أشهد على ذلك رسول الله يلد وفيه قوله يد لا أشهد على جور. 


.)58 251/11( رواه البخاري (58/5؟) رقم (7550)» ومسلم‎ )١( 
.)58/1١1١( (؟) رواه مسلم‎ 

(؟) رواه مسلم (55/5» 55)» والنسائي .)١717/7(‏ 

(5) رواه ابن حبان (7/81/1) رقم (50/1). 

(5) ذكره ابن حجر في فتح الباري 37/4 

(5) رواه مسلم (58/11). 


١)‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَكِدِ من المباحات 

وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة النعمان» 
وكانت العطية حديقة» والأخرى: بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية عبدّاء وهو جمع 
لا بأس بهء إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في 
المسألة حتى يعود إلى النبي يَلِعٌ ويستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: 
لا أشهد على جورء وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه. أو ظن أنه لا 
يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن شن الحديقة في الأغلب أكثر من 
فين لعي 

قال ابن حجر: وظهبر لي وجة آخر من الجمع يسلم من هذا الخندش» ولا يحتاج 
إلى جوابه وهو: أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه 
الحديقة المذكروة تطييبًا لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحدّ غيره. 
فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسه أن يهب لا بدل الحديقة 
غلاماء ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خحشيت أن يرتجعه أيضاء فقالت له: أشهد على 
ذلك رسول الله ييْم تريد بذلك تثبيت العطية» وأن تأمن من رجوعه فيها ويكون 
بحيئه إلى النبي يلو للإشهاد مرة 05 وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض الرواة 
حفظ ما لم يحفظ بعض» أو كان 'الشمان نم عضن : القمينة قارفا وزتعر. يسنا 
أخرى» فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه. 

وأما قوله: إني أعطيت ابني» وفي رواية للبخاري: نحلت ابني» والنحلة: العطية 
فقال: ررأكل ولدك نحلت مثله”'م: وني رواية.لمسلم: ««رأكل بنيك”')2 ولا منافاة 
بوفجماة أن تنظ الو لد يشمل ما لو كانوا ذكورًا أو إناناء وأما لفظ البنين فإن كانوا 
ذكورًا فظاهرء وإن كانوا إنانًا وذكورا فعلى سبيل التغليب» لكن لم يذكر ان ابح 
لبشير والد النعمان غير النعمان» وذكر له بننًا اسمها: : أبيّة: بالموحدة شير أي أو 
أميمة: بميم. 

ووقع في رواية لمسلم فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لاء قال: 


.)١585( رقم‎ )1١١/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)55/1١1١( رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الثالث / فيما اختص به كلد من المباحات 16> 


فاردده”', وفي رواية للنسائي من حديث جابر: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا 
على حق»» وفي رواية له: ررفكره أن يشهد له”"') وفي رواية لأحمد: «رإن لبنيك عليك 
من الحق أن تعدل بينهمء فلا تشهدني على جورء أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ 
قال: بلىء. قال: فلا ا" 

واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحدء وظاهر هذا 
الحديث التسوية بين الأولاد في الحبة» ويبب لكل واحد منهم مثل الآخر سواء كان 
ذكرًا أم أنثى على الصحيح؛ ويحمل الأمر في ذلك على الندب؛ والنهي على التنزيه 
وأما إذا فضل بعضهم على بعض أو اختص بعضهم دون بعض فمذهب أي حنيفة 
ومالك والشافعي أنه مكروهء وليس بحرام» لرواية النسائي: «فأشهد على هذا 
غيري” '» قال أحمد وإسحاق وداود: هو حرام لرواية: «رلا أشهد على جور» ونحوها 
من ألفاظ الحديث. 

وقد وضح ما قدمنا أن قوله يظهٌ: رأشهد على هذا غيري» دليل على أنه ليس 
بحرامء فيجب تأويل الحور على أنه مكروه كراهة تنزيه» قاله النووي في شرح 
سل ظ 

ولما نقل ابن الملقن هذه الخصوصية قال: وفي ذلك نظر إلى غيره. 

قال القطب: قلت: وهذا النظر فيه نظر أيضاء فإن ظاهره يقتضي منع الخصوصية 
في عدم الشهادة على الجور» فإن غيره من الناس مثله في ذلك فلا تجوز الشهادة على 
الجور للق وهذا مقتضى كلامه. 

وليس بجيد؛ فإن من الحور ما هو محرمٌ فلا تجوز الشهادة عليه» ومنه ما هو 
مكروه فلا يجوز ني حقه يكيوٌ ويجوز في حق غيره كما في هذه القصة» حيث حملنا 
ذلك على الكراهة كما هو الصحيح فإنه سمى ذلك جوراء وقال: «رأشهد غيري» ينبني 
على أمر آخر وهو: ما المراد بالشهادة على الجور؟ هل هو تحملها وأداؤٌها؟ فإن قلنا: 
تحملها ففي حقه يلو لا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يقر على باطل ولا مكروه» وأما غيره 


.)58/1١١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي (177/17). 

(؟) رواه أحمد (759/5؟)» وذكره ابن حجر في فتح الباري .)١11/5(‏ 
(5) رواه مسلم »)58/11١١‏ وأحمد (159/4). 


١‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يِل من المباحات 
فالذي يظهر لى أنه يجوز مطلقًا سواء كان محرمًا أم مكرومًا؛ لأن الأمر دائرٌ بين ظالم 
ومظلوم فتحمل الشهادة على ذلك يحتاج إليها المظلوم في خلاص حقه عند طلبه؛ فلا 
يمتنع ولو كان الظالم لا يحتاجها. ظ 

وإن قلنا: المراد مها الأداء فهي ممتنعة في حقه يَلِِ؛ِ لأنه هو الحاكم بالشرع فلا 
يمكن أداؤها عند غيره. اللهم إلا أن يقال: يشهد بها ليحكم فيها بعلمه وهو محل نظرء 
وأما غيره فلا يمتنع قطعًاء وهذا الذي جنحت إليه لم أر من سبقني إليه» والله أعلم 
انتبى كلام القطب. 

واختص يَِْ: باباحة إحياء الموات لنفسه 

مع أنه لم يقع ذلك منه» ولو وقع لكان مصلحة للمسلمين؛ لأن ما كان مصلحة 
له فهو مصلحة لهمء وليس لغيره من الأئمة بعده أن يحبوا لأنفسهم؛ لعموم ما في 
الصحيح للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن 
رسول الله يييهٌ قال: ردلا حمى إلا لله ورسوله” '. 

وهل للأمة بعد النبى يع أن يحموا لمصالح المسلمين؟ للشافعى قولان: أحدهما: 
المنع» لعموم الحديث السابق؛ فإنه أقرب إلى ظاهر اللفظ. | 

والثاني: جواز ذلك لهمء وهو الصحيح وهو مذهب أي حنيفة ومالك» واستدلوا 
لذلك بما في صحيح البخاري أيضاء وغيره من حديث زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر 
حمى واستعمل على الحمى مولى يقال له هني» وقال: يا هني اضمم جناحك من 
المسلمين» واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدحل رب الصريمة 
ورب الغنيمة الحديث» وقال في آخره: «روالذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه 
ني سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم ا 

فروع 

الأول: هل يجوز تغيير الحمى ونقضه أم لا؟ أما حمى رسول الله يله ففيه 
طريقان: منهم من قال: إنه نص من الشارع فلا ينقض بحال. 

واشي امن قال[ ليف النالخة الى مشدى لا ال تقطن نواف اوالات فو جتان : 
)١(‏ رواه البخاري (44/5) رقم (١1؟51])»‏ وأحمد (278/14 الا 7). 
)١(‏ رواه البخاري )١7/5/5(‏ رقم (5059)» ومالك في الموطأ (2»47/5 5737) رقم »)1١98684(‏ 

والبزار في مسنده )795/١(‏ رقم (11717). 


الفصل الثالث / فيما اختص به ككل من المباحات اا 


أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: نعمء لزوال المانع وأظهرها المنع؛ لأن التغيير إنما يكون 
بالاجتهباد» ونحن نقطع بأن ما فعله يَيمْ كان مصلحة فلا يرفع القطع بالظن» وأما حمى 
غيره يلع ففيه قولان: أحدهما: جواز نقضه. 

والثاني: لاء لكن إن بقيت الحاجة التي حمى لأجلها فلا يغير اتفاقا. 

والثاني: لو أتلف شخص ما حماه رسول الله يلو وجبت قيمته على المتلف على 
الأصح. وحمى غيره من الأئمة لو رعاه ذو قوة فلا يجب عليه شيء. 

الثالث: في بيان ما حماه رسول الله يي ففي صحيح البخاري قال: وبلغتا أن 
رسول الله يِه حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة' "© فقوله: وبلغنا هو من قول 
الزهري كما وقع مصرحا به في رواية الزهري عند أي داودء وكذا في مستخرج 
الإسماعيلي. 

لكن زعم عبد الحق أنه من قول البخاري» وأخرج البيهقي عن ابن عمر أن النبي 
حمى النقيع فيل المسلمين ترعى فيه'"» وفي إسناده العمري» وهو ضعيفء والتقيع 
بالنون المفتوحة» وحكى الخطاي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة وهو على عشرين 
فرسخحًا من المدينة وقدره ميل شانية أميال» ذكر ذلك ابن وهب في موطته. وأصل 
النقيع: كل موضع يستنقع فيه الماء. 

ووقع في حديث آخر ذكر نقيع المنضمات: وهو الموضع الذي جمع فيه: أسعد 
ابن زرارة بالمدينة» لوو انهاعريا قلع الي ته اهن وحكى ابن الحوزي أن 
بعضهم قال: إنهما واحذدّ» قال: الأول أصح. 

واختص يلد: بأنه يباح له أن يأخذ الطعام والشراب واللباس من مالكهم 

وإن احتاج إليهم» ويجب على المالك البذل وإن هلك» ويفدي بمبجته رسول 
الله ين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ذكرها رزين وغيره. 

وهذه العبارة تشمل مسائل: إحداها: أنه طلْوّ كان له أن يأخذ الطعام والشراب 
من مالكه عند احتياجه ييه إليه سواء كان المالك محتاجًا إليه أم غير محتاج. 

وهل بذله له يَيوٌ في حالة اضطرار المالك من باب الوجوب عليه أم لا؟ وهل كان 


.)١717١( رواه البحاري (41/5) رقم‎ )١( 
.)؟١1/5( (؟) رواه البيبقي في الكبرى‎ 


0 الفصل الثالث / فيما اختص به يله من المباحات 
أخذه يَْمٌ لذلك بعوض يلزمه دفعه أم لا؟ 

قال القطب: ولم أر من تعرض لهذه الأحوال صريحًا فينبغي التنبيه عليهاء فيقال: 
أما أخذ الطعام والشراب من مالكه فهو مخصوص بحالة احتياجه إليه يِدّه كما هو في 
صريح كلام النووي؛ وإما إذا كان المالك مضطرًا مع اضطرار النبي يلِهٌ واضطرار غيره 
فهذه صورة الخصوصية فإنه يلزمه الدفع إلى النبي كله ولا يلزمه الدفع إلى مضطرٌ غيره 
ولا أعلم في ذلك خلافاء وأما بذل المضطر الطعام والشراب إلى النبي يل في حال 
اضطراره فهو من باب الوجوب؛ لإبقاء مهجته ْو فإنها المصلحة العامة» وبقاء مهجة 
المالك مصلحة خاصة فتقدم المصلحة العامة» وأما كونه يلم هل كان يلزمه دفع 
العوض عما يأخذه على ما قررناه؟ فلم أر في هذه المسألة نقلآء والظاهر عندي عدم 
اللزوم» لأنا حيث ألزمنا الباذل ذلك صار من الواجب عليه دفعه» فإذا دفعه لا يستحق 
عوضه وصار كالمال المترتب في ذمته كمال الزكاة. 

لكو:قال النووق: حيف اوجن على العاللفه نذله [التنضيظ و لنا وس انه براق 
بذله بحانًا ولا يلزم المضطر شيء كما يأكل الميتة بلا شيء»ء والمعتمد أنه لا يلزمه 
البذل إلا بعوضء وبهذا قطع الدمهور انتهى. 

فعلى ما قررناه تكون خصوصية أخرى؛ لكن إطلاقهم يشمله وهو موضع تأملء 
والصواب عندي ترك التوسع في مثل ذلك؛ إذ لا طائل تحته» ولم أجد في 000 
النبوية ما يدل على هذه الخصوصية؛ وقد استدلوا لها كما تقدّم بقوله تعالى: ووالنبي 
وْلَى بِالْمُؤْمنِينَ من أنفسبم» [الأحزاب:1]» والاستدلال بذلك ليس صريحًاء لكنه 
على وجه اللزوم فإن معنى الآية أنه ييه أولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين 
' والدنيا من أنفسهم وطذا أطلق ولم يقيدء فإذا كان أولى مهم في جميع أحوالهم وجب 
عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم» وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر 
لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليهاء وأن يبذلوها دونه 
ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطبء ووفاءه إذا لقحت حربء وألا يتبعوا ما تدعوهم 
إليه نفوسهم وما تصرفهم عنه» قاله في الكشاف. 

مع أن تفسير الآية اختلف فيها أئمة التفسير وقد صحّ عن النبي ولع تفسير معناها: 
فروى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ويد قال: (زما من مؤمن إلا وآنا أولى به في الدنيا 
والآخرة» اقرأوا إن شئتم: «النّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِينَ من أنفسبمم فأيما مؤمن مات وترك 
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مالا فليرئه عصبته من كانواء ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه”). 

وفي رواية لأبي داود عن جابر أن النبي يَف كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن من 
0" 

قال القاضي أبو بكر بن العردي: أزال الله تعالى مهذه الآية أحكامًا كانت في صدر 
الإسلام» منها: أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على ميت عليه دَّينَ» فلما فتح 
هله اتسرح اقالة .رآنا وى «النويسيكن من عسي امن ترق بوعليه قي قار 
قضاؤهء ومن ترك مالاً فلورثته””"'/» قال: فهذا تفسير الأولوية المذكورة في هذه الآية 
بنفسير النبي ييْةٌ وتبيينه» ولا عطر بعد عروس. 

ونم أقوال أخرى في تفسيرها: 

قال ابن عطية: قال بعض العلماء العارفين: وهو أولى بهم من أنفسهم؛ لأن 
أنفسهم تدعوهم إلى الحلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة» ويؤيد هذا قوله وّْ: ررأن آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش”'ي, أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة. 

قال القرطبي: وهذا القول حسنء وقيل: أولى مهم: أي أنه إذا أمر بشيء ودعت 
النفس إلى غيره كان أمر النبي ود أولى. 

وقيل: أولى مبم: أي هو أولى بأن يحكم على المؤمنين فينفذ حكمه ني أنفسهم: 
أي فيما يحكمون به لأنفسهم فيما يخالف حكمهء وقيل غير ذلك. 

فرع 

قال الفرواني وإبراهيم المروزي وغيرهما: أنه لو قصده كه ظالم وجب على من 
حضره أن يبذل نفسه دونه انتهى. 

قال ابن البلقيني: وهذا متعقب؛ فإن قاصد نفسه ولو كافر» والكافر يجب دفعه 
على كل مسلمء فلا خصوصية حينئذ. 

الغبروعة ضح بالندية إل مده 36 وقطم لكل دعن الللسوصية و ذلك 
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من جهتين أخريين: إحداهما: أنه يجب بذل النفس في الدفع عنه يي مع الخوف على 
النفس» بخلاف غيره من الأمة؛ فإنه لا يجب الدفع مع الخنوف» كما قرره النووي 
وغيره في كتاب الصيال. 

والثانية: أن قاصد غير النبي يق إذا كان مسلمًا لا يكفر ولو وجب الدفعء 
وقاصده يم يكفر بذلكء والله أعلم» قاله القطب. 

واختص يِمٌ: بإباحة ألا ينتقض وضووه بالنوم مضطجدعًا بخلاف غيره 

وفي وجه غريب حكاه أبو العباس , بن القاص: أنه كغيره في الانتقاض. 

وقد اختلف العلماء في النوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ على مذاهب: 

أحدها: أنه لا ينقض مطلقًا على أي حالء وهذا يُحكى عن أي موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيب وأبي محلز وحميد الأعرج والشيعة. 

انيها: أنه ينتقض في كل حال وهو محكي عن الحسن البصري» وهو قول غريب 
للشافعيء قال به المزني وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه. 

قال ابن المنذر: وبه أقول» وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأني هريرة. 

الشها: إن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال» وهو منقول عن 
الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك, وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

رابعها: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم 
والقاعد لا ينقض وضوره. سواء كان في الصلاة أم لم يكن» وإن نام مضطجعًا أو 
مستلقيًا على قفاه أو مستندًا إلى شيء بحيث لو أزيل لسقط انتقض؛ وهو منقول عن 
أبي حنيفة وداودء وهو قول غريب للشافعي أيضًا. 

خامسها: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد في الصلاة» روي عن أحمد. 

سادسها: لا ينتقض إلا نوم الساجد. روي أيضًا عن أحمد. 

سابعها: أنه لا ينتقض النوم ني الصلاة بكل حال وينتقض خارج الصلاة» وهو 
قول ضعيف للشافعي. 

ثامنها: أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض الوضوءء وإلا 
انتقض سواء قل النوم أم كثرء سواء كان في الصلاة أم خارجهاء وهو المعتمد عند 
الشافعي. 

وقد استدل أصحاب كل قول من هذه الأقوال بأدلة أجاب عنها الآخرونء ولا 
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موضع بسط غير هذاء فإذا تقرر هذا عرفت اختصاص رسول الله ول بأنه لا ينتقض 
وضوؤه بالنوم مطلتا. 

واستدلوا لذلك بأحاديث صحيحة. منها ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس قال: 
بت عند ميمونة والنبي يلد عندها تلك الليلة» فتوضا رسول الله كله ثم قام فصلى 
فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه» فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم 
نام رسول الله وو حتى نفخء وكان إذا نام نفخ, ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم 
وف . 

وفيها أيضا عن أني سلمة قال: سألت عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله وَل 
في رمضان, قالت: ما كان رسول الله يم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوطن وهكذا ثم يصلي ثلاناء 
فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: رريا عائشة إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبى”)). 

وفيهما أيضًا في حديث الإسراء من حديث أنس: أنه أتاه ثلاثة نفر قبل أن يوحى 
إليه وهو نائم في مسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم, 
وقال آخرهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما 
يرى قلبه» والنبي يم نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوهم.. ©: فصريح هذه الأحاديث دليل على اختصاصه هو والأنبياء بذلك. 

فإن قلت: يشكل على هذه الأحاديث ما في الصحيح أيضًا أنه يِه نام في الوادي 
عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس”'.. ولو كان غير نائم القلب لما آخّر صلاة 
الصبح عن وقتها؟ 

قلت: قد أجيب عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: كما قال النووي في شرح مسلم: إنه المشهور في كتب المحدثين والفقهاء 
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أنه لا مخالفة بينهماء فإن القلب يقظان يحسّ بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر 
به القلب. وليس طلوع الفجر والشمس من ذلكء ولا هو مما يدرك بالقلب وإنما 
يدرك بالعين» وهي نائمة. 

ثانيها: حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن بعضهم » قال: كان للنبي يَتيّْ نومان: 
أحدهما: ينام عينه وقلبه» والثاني: عينه دون قلبه» وكان يوم الوادي من النوع الأول. 

قال في شرح مسلم: والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيفة» وهو كما 
قال» فإن قلت: هنا بحث يتعلق بالجواب الأول وهو أن يقال القلب وإن كان لا يدرك 
ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاًء لكنه يدرك إذا كان يقظان مرور الوقت الطويل 
فإن من ابتداء طلوع الفجر إلى أن حميت الشمس مدة طويلة لا تخفى على من لم يكن 
مستغرقا. 

قلت: يحتمل أن قلبه يبيد كان إذ ذاك مستغرقًا بالوحي ولا يلزم من ذلك وصفه 
بالنوم» كما كان وي يستغرق حالة إلقاء الوحي في اليقظة» وتكون الحكمة في ذلك 
بيان التشريع بالفعل؛ لأنه أوقع في النفسء كما في قصة سهوه في الصلاة. 

وقريب من هذا ما أجاب به ابن المنير: أن القلب قد يحصل له السهو في اليقظة 
لمصلحة التشريع؛ ففي النوم بطريق الأولى أو على السواء. 

الشها: أن معنى قوله: لا ينام قلبي: أي لا تخفى عليه حالة انتقاض وضوئه. 

رابعبها: أن معناه لا يستغرقه النوم حتى يوجد منه الحدث, وهذا قريب من الذي 
قبله. 

قال ابن دقيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك حالة 
الانتقاض وذلك بعيد» وذلك أن قوله وي إن عيني تنامان ولا ينام قلبي») خرج جوابًا 
عن قول عائشة: أتنام قبل أن توتر؟ وهذا كلام لا تعلق له بانتقاض الطهارة الذي 
تكلموا فيه» وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوترء» فتحمل يقظته على تعلق القلب باليقظة 
للوترء ل له 
باليقظة. 

قال: وعلى هذا فلا إشكال ولا تعارض في حديث النوم حتى طلعت الشمس؛ 
لأنه يبحمل على أنه اطمأن في نومه لما أوجبه تعب السير معتمدًا على زمن وكله 
بكلاءة الفجر انتهبى. 
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ويؤيد هذا قول بلال 45: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك”"'2» كما في حديث 
أبي هريرة عند مسلم ولم ينكر عليه ومعلوم أن نوم بلال وهو من وكله بكلاءة الفجر 
كان مستغرقاء واعترض عليه بأن ما قاله يقتضى اعتبار خصوص السبب» وأجيب بأنه 
رذ انامس عليه وروا كدب الاباك رسوهنا كذلك: 

خامسها: وهو ضعيف قول من قال: كان قلبه يقظان وعلم بخروج الوقت لكن 
ترك إعلامهم بذلك عمدًا لمصلحة التشريع. 

سادسها: وهو ضعيف أيضًا قول من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ 
عليه أضغاث أحلام كما يطرأ على غيره بل كل ما يراه في نومه حقّ ووحي» والله 
أعلم. 

واختص يلع أنه يباح له ألا ينتقض طبره باللمس 

على أحد الوجهين» وثانيهما انتقاضه به حكاهما الرافعي عن ابن القاص من غير 
ترجيح» لكن جزم النووي بانتقاضهء واستدل للأول بما روى أبو داود عن عائشة أن 
النبي كلد قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً”"'» وأجيب عنه بوجهين: 
أحسنهما: أنه حديث ضعيف» ضعفه أحمد بن حنبل وسفيان الثوري والبيبقي 
وغيرهم. 

والثاني: لو صحّ لحمل على القبلة فوق حائل جمعًا بين الأدلة» وقد ورد تفسير 
هذه المرأة بأنها عائشة في حديث آخر عند أي داود» واستدل أيضًا بما أخرجه النسائي 
عنها أيضًا قالت: إن كان رسول الله يم ليصلى وإنى لمعترضة بين يديه اعتراض الحنازة 
حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله”". 00 

وإسناده على شرط الصحيح.» وأجيب عنه بأن اللمس المذكور كان من وراء . 
حائل وهو الظاهر فيمن هو نائم في فراش» واستدل له أيضًا بما رواه ابن حبّان عن أبي 
أعانة قال :فلك ديا وغول 01: لبجل جر ا اللساوة م 3ل اقل اد بااعيناة انض 
ذلك وضوءءم؟ قال: لا9©), 
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قال ابن حبان: وفي إسناده ركنء قال النسائي والدارقطني: متروك. 

واستدل له أيضًا بما في الصحيحين: أن النبى ييه صلى وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله ه وكان ذا سجد وضعها وإذا قام رفعه(©. 

وأجيب عنه بأن حملها ووضعها لا يلزم عنه التقاء البشرة» وهي صغيرة ومحرم. 

واستدل للنقض باللمس بما أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم والبيبقي 
من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل: أنه كان قاعدًا عند النبي وه 
فجاءه رجل فقال: با رسول الله يلو ما تقول ني رجل أصاب من امرأة لا تحل له» فلم 
يدع شيثًا يصيبه الرجل من امرأته إل وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعهاء فقال: «توضاً 
وضوءًا حسنًا ثم قم فصل”". 

قال البيهقي: فيه إرسال؛ فإن عبد الرحمن بن أني ليلى لم يدرك معاذًا اتتهى. 

ولا حجة في قوله تعالى: أو لامَسْتُم النّسَّاء#[النساء:57]؛ لأن اللمس كما 
يطلق على اللمس باليد يطلق على الجماع» قاله أهل اللغة كابن دريد. 

واخخص يلهٌ: بإباحة المكث في المسجد جنب 

والعبور فيه عند المالكية» وقال الأول صاحب التلخيصء ولم يسلمه القفال بل 
قال: لا أخاله صحيحًا. 

قال النووي: ع ا ا 
قال النبي عَي: ريا علي؛ لا يحل لأحد يجتب في هذا المسجد غيري وغيرك””م 

قال الترمذدي: ديك حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 37 إمام 
الحرمين: وهذا الذي قاله صاحب التلخيص هوسء وقد يقدح قادح في الحديث بسبب 
أحد رواته وهو عطية» فإنه ضعيف عند جمهور المحدثين لكن قد حستنه الترمذي فلعله 
اعتضد بما اقتضى حسنه. 

وهذا المحكي عن صاحب التلخيص: هو في المكث في المسجد؛ لأن هذه الصورة 


* رقم (515)) ومسلم (271/5 37 7)» وأحمد في المسند (ه/5.‎ )53:/١( رواه البخاري‎ )١( 
.)8١ 

(؟) رواه الترمذي (5154/4؟) رقم »)51١17(‏ وأحمد (5114/5؟)0 والحاكم في المستدرك 
»)١5/1(‏ والدارقطني في السئن »)١154/1(‏ والبيهقي في الكبرى .)١15/1(‏ 


(؟) رواه الترمذي )3١7/0(‏ رقم .)١811١(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به يكلةِ من المباحات ا 
هي التي تأتي فيها الخصوصية؛ لأن المكث حرام على غيره» وبذلك جزم البيبقي» ثم 
رومن خريك صصيرة عن او إسلمة رصي الله عنما كانت حرج رسول الله ود فوجه 
هذا المسجد فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجِتُب ولا لحائض إلا لرسول الله 6 
وفالليية واي راشي الذاند لتنا لكت الأساء ال تسلو 

ثم روي بإسناده عن البخاري أنه قال عن إسناده: فيه نظر. 

قلت: من جهة أن جسرة ضعيف»ء وقد رواه ابن ماجه وأبو داود مختصرًا وانفرد 
أبو داود بروايته عن عائشة» وما استدل به النووي والبيبقي على الخصوصية ليس فيه 
دليل عليها؛ لأن النبي يَلِهٌ أشرك معه غيره» لكن حمل ذلك بعضهم على ما فسره ضرار 
ابن صرد من الاستطراق» ويجعل ذلك خاصًا بجسد النبي وَل وأنه ليس لأحد أن 
يستطرقه جتبًا ولا حائضًا إلا النبي يد وكذلك علي وأبناؤه؛ لأن بيته كان مع بيوت 
النبي وَل ويدل على ذلك ما روى النسائي من حديث ابن عباس في فضائل على قال: 
وكان يدخل المسجد وهو جتب؛ وهو طريقه ليس له طريقُ غيرهء فعلى هذا التأويل 
تذكر خصوصية أخرى فيقال: ومسجده لا يستطرقه جنب غيره سوى علي وابنيه 
وفاطمة لإباحة ذلك لهم. 

ومال إلى هذا المحمل البلقيني» ولم يلتفت إلى قول الترمذي فيه أنه غير مقبول؛ 
وقال: ويكون قوله تعالى: وَلْأَجُنْباً إلا عابي سبيل» [النساء:4] في غير مسجد 
رسول الله يِه ويدل عليه تعريف المسجد في الأحاديث السابقة 

وقال الشافعي في تفسير هذه الآية في الأم: يه بالقرآن معناها: لا 
تقربوا مواضع القرآن. 

قال الشافعي: وما أشبه ما قاله بما قال؛ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيلء إنا 
عبور سبيل ني موضعها وهو المسجد من غير لبث» سواء كان له خاصة أم لا. 

قال البيهقي في المعرفة: وهذا التفسير منقول عن ابن عباس» وحكى ابن المنذر 
في الأشراف مثل هذا القول عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن 
الصري وبنيد بن حون وععرر بين دياز بوباللك (وحكي. عن نيان الارري واي 
حنيفة وأصحابه: أنه لا يجوز العبور إلا ألا يجد بذا منه فيتوضاً ثم يمر. 


.)55/17( والبيهقي في الكبرى‎ »)5١17/١( رواه ابن ماجه‎ )١( 


١5٠‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَكِِةِ من المباحات 

وقال أحمد: بحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة» قال: ولو 
توضأ استباح المكثء وجمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر له في هذاء ولكل واحد 
من هؤلاء الأئمة أدلة لبسطها موضع غير هذا. 

واختص يلِ: باباحة القتل له بعد الأمان 

ذكره ابن القاص في التلخيص وخطأوه في ذلكء وقالوا: من يحرم عليه خائنة 
الأعين كيف يجوز له قتل من أمنه؟ 

فإن قلت: قد يستدل لصاحب التلخيص بقصة عبد الله بن خحطل؛ فإن النبي وي 
قال في يوم الفتح: ,رمن دخل المسجد فهو آمن»؛ فوجد عبد الله بن خطل تحت 
أستار الكعبة فقال النبي يليِ: رراقتلوه”'/» فقتلوهء فهذا قتل بعد إعطائه الأمان بدخول 
المسجد. 

قلت: لا دلالة في هذه القصة, فإن النبى ينلْهٌ لما أعطى الأمان استشاه في تلك 
الساعة. ٠‏ 

فإن قصة الأمان كذلك ذكرها ابن إسحاق وغيره في سنن أبي داود عن ابن عباس 
0 

هر الطيران: فقال له العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب هذا الفخر فلو جعلت 
له شيئًاء قال: ((نعمء من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن أغلق عليه بابه فهو 


وني رواية له: «رومن دل المسجد فهو آمن”', قال: فتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد.. وأما إهداره دم ابن خطل وغيره في أصل الأمان فروى ابن أني شيبة 
والبيهقي في الدلائل عن أنس قال: أمّن رسول الله ولي الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من 
الناس: عبد العَرّى بن خطل» ونعسن بواضاه الكايء وعبد الله بن سعد بن أني 
سرحء وأم سارة» فأما عبد العزى بن خطل فقتل .وهو متعلقٌ بأستار الكعبة©.. 
وذكر بقيته. 


)3( رواه أبو داود 86١/90‏ ). 
)١(‏ رواه أبو داود (515/9) رقم .)١071(‏ 
(*) رواه أبو داود (2511/9 )5١8‏ رقم (70717). 


(5) رواه البيهقي في الدلائل (250/5 »)5١‏ والدارقطني في السئن .)١517/4(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به يلهِ من المباحات 1.١‏ 

وهكذا وقع في هذه الرواية تسمية ابن خطل عبد العزى» وقد سمي في غير هذه 
الرواية عبد الله وهلالاً. 

فروى الدارقطني والحاكم عن سعيد بن يربوع أن رسول الله كَكْوٌ قال: رأربعة لا 
اؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نفيل وهلال بن خخطل ومقيس بن صبابة وعبد 
الله بن أبي سرحء فأما هلال بن خطل فقتله الزبير.. ”0م وذكر الحديث» وروى البزار 
والحاكم والبيبقي في الدلائل نحوه؛ لكن قال: أربعة نفر وامرآتين» وقال: اقتلوهم 
وإن وجدموهم متعلقين بأستار الكعبة فذكرهم لكن قال: عبد لله بن خحطل بدل 
هلال» وقال: عكرمة بدل الحويرث»» ولم يسم المرأتين» قال: فأما عبد الله بن خحطل 
فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق 
سعيد عمارًا وكان أشب الرجلين فقتله.. 7 الحديث» وإنا أمر بقتل ابن خطل لأنه 
كان مسلمًا فبعثه رسول الله يَلِ مصدقا وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه مولى 
يخدمه وكان مسلمّاء ففنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعاماء ونام 
فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركاء وكان له قينتان تغتيان 
ممجاء رسول الله وَلنّ. 

والجمع بين ما اختلف فيه من أنه كان يسمى عبد العزى فلما أسلم سمي عبد الله 
وأما من قال: هلال فالتبس عليه بأخ له اسه هلال» قال ذلك الكلبي في النسب. 

وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح» وأمر بقتله عشرة 
أنفس: ستة رجال وأربع نسوة.» ليس هذا محل ذكرهم فظهر هذا الذي ذكرناه من 
الروايات أن ابن القاص معذور؛ فإنه لما رأى حديث الأمان في دخول المسجد وحده 
ورأى حديث أنس الذي في الصحيحين في الأمر بقتله استنبط هذه المخصوصية» وهذه 
نهاية أمر الفقيه جمعًا بين الأحاديث؛ ومن أين له الاطلاع على ما ذكرنا من التنصيص 
على القتل عند الأمان العام» فإنا قد جهدنا في تحصيل ذلك من بطون الكتب التي 
ذكرناها. 


ومن خطأه إا استند إلى معنى آخر مما قدمناه وهو أنه يَيِةٌ إذا كان لا يجوز له 


.)1١158/54( رواه الحاكم في المستدرك (50/5)) والدارقطني في السنن (؟501/59)»‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (؟/6 ه)» والبيبقي في الدلائل (5/0ه).‎ 


١7‏ الفصل الثالث / فيما اختص به كلِ من المباحات 
خائنة الأعين فمن باب أولى آلا يقتل من أمّنهء وهذا فيه نظر؛ لأنه يله مشرّع وله فعل 
ذلك لا لوم عليه ولا نقض؛ لأنه يعلم بالوحي ما لا تدركه الأفهام والعقول. وكان 
فعله ذلك محمولاً على نسخ حكم الأمان في حق هؤلاء؛ لعلم الله تعالى ورسوله بما في 
حياتهم من المفسدة أو بما في ذلك من مصلحة عامة أو نحو ذلكء والعلم عند الله 
تعالى. 

قال القطب: وبعد كتابتي لهذا الكلام رأيت الزركشي في الخادم قال: إن هذا 
النقل عن صاحب التلخيص فيه خللء» كما قاله ابن الرفعة والذي في التلخيص كان 
يجوز له القتل ني الحرم بعد إعطاء الأمان» قال: وهذا لا يُطابق المحكي عنه؛ لأن ذلك 
ينصرف بإطلاقه إلى جواز قتل من أمنه بخصوصه. وهذا بظاهره يعطي أنه إذا قال: 
من دخل الحرم فهو آمن» فدخل شخحص الحرم وكان ثم سبب يقتضي قتله أبيح له قتله 
اتتهى. 
فظهر لي من هذا اللفظ المنقول عن التلخيص أنه قصد به عبد الله بن خطل 
المشار إليهء ثم رأيت في كلام ابن الملقن أن ابن القاص جزم به؛ فإنه قال: كان له 
القتل في الحرم فإنه قتل ابن حطل وهو متعلق بأستار الكعبة» كذا رأيت في التلخيص 
لابن القاصء وهذا كلام ابن الملقن وهو ثقة في النقل» والله أعلم. 

واخمص يَلِ: بأنه يباح له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه 

قاله ابن القاص» واستبعده الأئمة؛ لما في مسلم عن أي هريرة أن النبي يله قال: 
«اللَّهُم إنّي أتخذ عندك عبدًا لن تُخلقنيه فإها أنا بشرٌ فأ المؤمنين آذينُّ شتمتةُ 
لعن جلدنُهُ فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقربة تُقربُه مها إليك يوم القيامة”"كم. 

قال الرافعي: فمن شتمه أو لعنه جعله الله ذلك قربة له بدعائه يو وهذا قريب 
من جعل الحدود كفارات لأهلها انتهبى. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا بلفظ؛: «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك 
له 7 إليك يوم القيافة؟ ليه وفي مسلم أيضًا عن جابر أن النبي يم قال: ررإنا أنا 
بشرء وإني اشترطت على رربي وق أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون 
)١(‏ رواه مسلم (5١/5؟81‏ 01 )١57‏ وأحمد (5/9 1ل 711 259٠8‏ 2449 497)» والدارمي 


في السئن )1١5/7(‏ رقم .)١758(‏ 
(؟) رواه البخاري )١171/1١1١(‏ رقم .)5751١(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَلِيْدِ من المباحات 57 ١‏ 
دللكاله زكاة ]ند اير 

وروى مسلم أيضًا سبب قول النبي وَيْوٌ ذلك من حديث عائشة قالت: دخل على 
رسول الله ييه رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هوء فأغضباه فلعنهما وسبهماء فلما 
خرجا قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيا ما أصابه هذان قال: وما ذاك؟ 
قالت: قلت: لعنتهما وسببتهماء قال: أو ما علمت ما شارطت عليه ري؟ قلت: 
اليم إنما آنا بشرٌ فأي المسلمين لعتته أو سبيته فاجعله له زكاة وأجرا(')/. 

وفيه من حديث أنس بلفظ: رإما أنا بشر أرضى كما يرضى البشرء» وأغعضب 
كما يغضب البشر» فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له 
طهورًا وزكاةً وقربة تقربه مها منك يوم القيامة'"». 

قال النووي: هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه يقْهٌّ من الشفقة على أمته» ومن 
الاعتناء بمصالحهم؛ والاحتياط لهمء والرغبة في كل ما ينفعهم» وهذه الرواية الأخيرة 
تبين المراد في الروايات المطلقة» وأنه إها يكون دعاؤه عليه وسبه ولعنه ونحو ذلك 
رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه وكان مسلمّاء وإلا فقد 
دعا وي على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك رحمة لهم. 

فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه؟ أو يسبه أو يلعنه؟ 
فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن المراد: ليس بأهل لذلك عند الله تعالى في 
بالك اموه لكيه ان" اعطاق به لله لكل الو كلاذ لعافم للق امارة 
شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك» وهو يلع مأمور بالحكم بالظاهرء والله 
يتولى السرائر انتهى. 

وهذا الدواب ذكره الماوردي؛ وهو مبنيّ على قول من قال: إنه كان يجتهد في 
الأحكام ويحكم بما أدى إليه اجتهاده» وأما من قال: كان لا يحكم إلا بالوحي فلا 
يتأتى هذا الجواب. 

ثانيهما: إن( ما وقع من سبه ودعائه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة 


.)١514/١5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١5١ 21 85٠0/١5(‏ 

(؟) رواه مسلم .)١55/1١5(‏ 

(5) رواه مسلم »)١57/١5(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري .)1717/١1(‏ 


| الفصل الثالث / فيما اختص به يَلهِ من المباحات 
العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله: «تَرِبَت يمينك» و«عقرى حلقي» ومثل رلا 
كبرت سنك) «رولا أشبع الله بطنه) ونحو ذلك لا يقصد بشيء منه حقيقة الدعاى 
فخاف يِةْ أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه أن 
يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجراء وهذا إما كان يقع منه في النادر الشاذ 
من الأزمان» ولم يكن رسول الله يلع فاحشًا ولا متفحشًا ولا لعَانًا ولا منتقمًا لنفسه. 
وقد قيل له: ادع على دوس فقال: «اللهم اهد و وقال: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون”') انتهى. 
وهذا أيضًا ذكره المازري» وأشار إليه عياض ورجحه. 


قال ابن حجر: وهو حسن إلا أنه يرد عليه قوله في إحدى الروايات: أو جلدته. 
إذ لا يقع الجلد من غير قصدء وقد ساق الجميع مساقا واحدًا إلا إن حمل على الجلدة 

وأما قوله يلدِ: «وأغضب كما يغضب البشر»» فقد يقال: ظاهره أن السب ونحوه 
كان بسبب الغضب لا أنه على مقتضى الشرع فيعود السؤال» وأجاب عنه المازري 
باحتمال أنه وم أراد أن دعاءه وسبه وجلده كان مما خير فيه بين أمرين: أحدهما: هذا 
الذي فعله عقوبة للجاني, والثاني: زجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى على أحد 
الأمرين المخير فيهماء وهو سبه أو لعنه أو جلده ونحو ذلك فصار بحكم الشرع. 

قال: ويحتمل أيضًا أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف من 
تعدي حدود الله تعالى» فكانه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة 
يسيرة في عقوبة الحاني لولا الغضب ما زادت؛ ويكون من الصغائر على قول من 
يجوزها أو يكون الزجر يحصل بدونها. 

وأبدى القاضي عياض احتمالا آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل يله ني حال 
غضبه إلا الحق» لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضاء 


)4448 27 57/9( رقم (45917)» ومسلم (ص97١)»2 وأحمد‎ )٠١١/8( رواه البخاري‎ )١( 
.)60 
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الفصل الثالث / فيما اختص به كَلِ من المباحات ١‏ 
والصفحء ويؤيده حديث عائشة: ما انتقم لنفسه قط إلا أن تُنتبك حرمات الأ 
وهو في الصحيح. 

قال ابن حجر: فعلى هذا فالمعنى في قوله: ررليس لما بأهل): أي من جبهة تعين 
التعجيل. 

وهذا الذي ذكرناه هو بالنسبة إلى حق المعين في زمنه يوٌ واضحء وأما ما وقع 
منه بطريق التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه وَكٌْ فما أظنه يشمله. إذا 
علمت هذا فما ذكره ابن القاص ليس بمستبعد وظاهر كلام البيهقي موافقته. 

واخمص ول: باباحة الجمع له بين أكثر من أربع نسوة 

كسائر الأنبياء وهو إجماع» ووجه: أنه لما كان الحر بفضله على العبد يستبيح من 
النسوة أكثر ما يستبيحه العبد وجب أن يكون النبي يليه لفضله على جميع الأمة يستبيح 
من النسوة أكثر ما يستبيحه أحد الأمة. 

وقد قيل في قوله سبحانه وتعالى: لإأَمْ يَحْسُدُون النّاس على ما آَاهُم اللّهُ من 
فَضلهي [النساء:504]: إن المراد بالناس: النبي يله وإنهم حسدوه في كثرة نكاحه 
للنساءء وقالوا: هلا شغلته النبوة عن النساءء فرد الله ذلك عليهم بما أخبره به أنه أتى 
سليمان ملكا عظيمًا: أي فلم يشغله ذلك عن النبوة وكان له ألف حرة ومملوكة: 
وكان لداود تسع وتسعون زوجة» حكاه الإمام أبو نصر القشيري في تفسير هذه الآية 
وغيره. 

وحكى القرطبي في تفسيرها أيضًا أن الله أحل لنبينا وير تسعًا وتسعين امرأة» وهو 
عريب. 

قال بعض العلماء: وإنما خص النبي يليه بذلك لأن النساء حببن إليه كما جاء في 
الحديث الذي اواطاومام احد واي رارك رمحي بلا على عر ال 0 
حديث أ: 0 8 الله وَليه: رحبب إلى من الدنيا النساء والطيب» وجعات قرة 
عيني في الصلاة” 00 وما اذعاه اتناك بهن اله طن سرك مساح غين مسلم) اقفن 
إسناده ضعفء ووقع في المطلب عزو هذا الحديث إلى صحيح مسلمء وهو غلط إذا 


,03:2 روآه مسلم ١ه‏ ١/م).‏ 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (؟/50١).‏ 


١5‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَيَلِِ من المباحات 
علمت هذا فإها شرع في حقه يي كثرة عدد النساء دون غيره لوجوه: 

أحدها: أنه كان يع مأمورًا بنشر الشريعة وتبليغ الأحكام فأمر بكثرتهن لينقلن 
عنه الأخبار قولاً وفعلاًء قال تعالى: وَاذْكرْنَ ما يُتلَى في بُمُوتكُنَ من آيَات الله 
وَالحكمّة4 [الأحزاب:5 7]» وقد نقلت عائشة عن ذلك الكثير الطيب» وقد أوضح 
بعضهم هذا فقال: السر في إباحة أكثر من أربع أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة 
وظواهرها وما يستحى من ذكره وما لا يستحىء وكان رسول الله يلِةٌ أشد حياءً من 
العذراء في خحدرها فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله 
ويسمعنه من أقواله التي قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرجال ليكمل نقل 
الشريعة. فكثرة عدد النساء لنقلبن عنه من الأفعال ما يستحى هو من التلفظ به 
ردنا انقة الى جا ل يلاله عي رسن رسا را عه ف «مقاية وج لجار دهن الأ بابك انالف 
الدالة على نبوته» ومن جده واجتهاده في العبادة» ومن أمور يشهد كل ذي لب بأنها لا 
تكون إلا لنبي وما كان شاهدها غيرهن» فحصل بذلك خير عظيمء وأيضًا فإن الله 
سبحانه ا ليكون 2 
مكمل الظاهر والباطن» وقد تزوج بأم حبيبة وأبوها ذلك الوقت عدوه» وصفية وقد 
قتل أباهاء وغيرهما فلو لم يطلعن من باطن أحواله على أنه أكمل الخلق لكانت الطباع 
البشرية تقتضي ميلهن إلى آبائهن وقرابتهم ويذكرن ما يرينه» فلما كان مكمل الباطن 
وشاهدنه زاد إيمانمن بمحبته وي. 

ثانيها: أنه وير كان يدعي فيه الكفار أنه ساحر فنفاه الله عنه بكثرة النساء؛ لأن 
من عادتّبن نقل ما يرينه مما لا يمكن ححفاوٌه. 

وانظر قصة عائشة وحفصة في قوله تعالى: «وإذ أ سر النبي إلى بغض أَرْوَاجه 
حَدينا» [التحريم: ٠‏ |الآية تجد لذلك الإفشاء حكمة لطيفة» وإلى هذا أشار ابن يونس 
في كتابه ماية النفاسة فقال: وإها حبب إليه النساء ليطلعن على ما لديه فينفين ما 
نسب إليه مما لا يجوز عليه» قال في شرح التعجيز: فيظبر كذب من رماه بأنه كاهن 
أو شاعر أو بجنون. 

النها: أنه كيو كان كثير الحلم» واسع الصدرء حسن الخلق» يصبر على تحمل 
أذى النسوة بخلاف آحاد الأمة فلذلك منعوا من الزيادة» وذكر الماوردي لذلك 
وجوه أخر اذا بفيناة الدطقزادة فد الا افو المكارسس. ص لا لبو ينا عيب انف فين 


الفصل الثالث / فيما اختص به كَِكِيْهْ من المباحات 57 ١‏ 
النماء عي كلت به من أداء الرسالة» ولا يعجز عن حمل أثقال النبوة» فيكون ذلك 
أكثر لمشاقه وأعظم لأجره. 

ومنها: الحث لأمته على النكاح لما فيه من النسل والذي يحصل به المباهاة يوم 
القنافنة: 

ومنها: أن قبائل العرب تتشرف به. 

وقد قيل: إن لكل قبيلة منها اتصالا بمصاهرته وغيرها سوى تميم وتغلب. 

ومنها: كثرة العشائر من جهة نسائه رجالاً ونساء ليكون عوئًا على أعدائه. 

إذا علمت ما تقرر من جواز الزيادة على أربع فهل كان يجوز له الزيادة على 
تسع؟ فإنه توفي عنهن» فالحواب: أن في ذلك وجهين: أحدهما: المنع؛ لأن الأصل 
استواؤه يليِهٌ وأمته في الأحكامء لكن ثبت له جواز الزيادة إلى التسع فقط فيقتصر عليه 
وأصحهما وعليه نص الشافعي في أحكام القرآن وقطع به الهمهور: الحواز لظاهر قوله 
تعالى: نا أخْلَلْنَا نك أَرْوَاجَكَ 4 [الأحزاب: .5 ] الآية» فذكر الله كَبْنَ فيها ما أحل 
لهء فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهنء وذكر بئات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. 

قال الشافعي: فدل ذلك على معنيين: الجدماة ان ]عل لق ارو ا عدي لبس له 
بزوج يوم أحل له وذلك أنه لم يكن عنده يل من بنات عمه ولا بنات عماته ولا 
بنات خاله ولا بنات خالاته امرأة وكان عنده نسوة تسع. 

وثانيهما: أنه أحل له من العدد ما حظر على غيره ومن أن يأتهب بغير مهبر ما 
حظر على غيره انتهى. 

وعلل ذلك الحمهور بأنه مأمون الجور» واعتمد هذا اللجواز في إباحة ما شاء من 
النساء البيبقي ثم أورد بإسناده من حديث أنس قال: كان رسول الله كلْعٌ يدور على 
نسائه من الليل والنهار في الساعة وهن إحدى عشرة» قلت لأنس: هل كان يطيق 
ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. أخرجه البخاري في صحيحه قال: 
وقال سعيد عن قتادة أن أنسًا حدئهم: تسع نسوة. 

فظاهر الرواية الأولى أنه اجتمع في نكاحه إحدى: عشرة مدخول ممن» وهو 
مشكل بأن أهل السير والأخبار مجمعون على اجتماع تسع كما في رواية سعيد عن 
قتادة عن أنس. 


١ 4‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَلِْةِ من المباحات 

وقد جمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين لكنه 
وهم في قوله إن الأولى كانت أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة. 

والحالة الثانية: في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة» وموضع 
الوهم فيه أنه ويم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة, ثم دخل على عائشة 
بالمديئة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة الرابعة» ثم تزوج 
زينب بنت ا جحش في الخنامسة على خخلاف فيه. ثم جويرية في السادسة:؛ ثم صفية وأم 
حبيبة وميمونة في السابعة» هؤلاء جميع من دخل بمن من الزوجات بعد الهجرة على 
المشهورء واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة فجزم ابن إسحاق أنه عرض 
عليها أن يتزوجها ويضرب عليه الحجاب فاحتارت البقاء في ملكه والأكثر على أنه 
ماتت قبله في سنة عشر» وكذا مانت زينب بنت خزيمة بعد دخوها عليه بقليل. 

وقال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة» فعلى هذا لم يجتمع عنده من 
الزروجات أكثر من تسع مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة فترجحت رواية 
سعيد اللهم إلا أن تحمل رواية هشام على أنه ضم إليهن مارية وريحانة وأطلق عليبن 
لفظ نسائه تغليمًا. 

وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها: من اطلع عليه من زوجاته ممن دخل 
بها أو عقد عليه فقطء أو طلقها قبل الدخولء أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغن 

وروى الحافظ ضياء الدين في المختارة من وجه آخر عن أنس قال تزوج رسول ‏ 
الله ييه خمس عشرة دخل منهن باحدى عشرة ومات عن تسع» وسرد أيضًا أسماءهن 
ابن سيد الناس ومغلطاي في السيرة فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي فتعين معرفة 
ذلك هنا ملخصاء وقد أفردته في مؤلف فأقول: 

أول زوجاته و . 

خديجة بدت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله عنبا: 

وهي أول امرأة آمنت برسول الله يو وصدقته وآزرته» بل قال ابن إسحاق 
وغيره: كانت أول من آمن برسول الله يو وصدقت ما جاء به فخفف الله بذلك عن 
رسول الله يو فكان لا يسمع شيئًا يكرهه من الرد عليه فيرجع إليها إلا ثبتته وتبون 
عليه أمر الناس» وكان رسول الله يع قد تزوج بها وهي بنت أربعين سنة قبل البعثة 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَلةِ من المباحات ١‏ 


بخمس عشرة من السنين» وقيل أكثر من ذلك» وجميع أولاده ويم منها إلا ما كان من 


وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله يل بشر خديجة ببيت في الحنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب”2©, والحكمة في كونه من قصب وفر ألالبتك الخرهر 
أنمها حازت قصب السبق إلى الإسلام وهو شدة المسارعة دون غيرهاء ولم يتزوج 
عليها رسول الله يلةْ حتى ماتت بعد أن مضى من النبوة سبع سنين وقيل عشر» وقيل 
ماتت قبل الهجرة بأربع سنين وقيل بخمسء وقالت عائشة: مانت قبل أن تُفرض 
الصلاة: تعني قبل أن يعرج بالنبي يو وكان موتها في رمضانء وكان لها حين توفيت 
خمس وستون سنة رضي الله عنها. 

الثانية 

سودة بدت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية: 

أمها الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية من بني عدي بن النجار» وهي بنت 
أخي سلمى والدة عبد المطلب جد رسول الله يع من الأب والأم» أسلمت قديما 
وبايعت وكانت تحت ابن عمها: السكران بن عمروء وكان قد أسلم وهاجر مما إلى 
أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم رجع بها إلى مكة فمات عنهاء فلما حلت تزوجها رسول 
الله يْيْمٌّ في السنة العاشرة من النبوة وقيل في الثامنة» ورجح النووي وابن سيد الناس 
وجمع من الحافظ أن رسول الله يه تزوجها بعد خديجة» وهو قول قتادة وابن قتيبة 


للد العا اسار 


وعمدتهم ما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: وكانت تعني سودة أول اغرأة 
تروجها بعدي7' لكن الأول هو الأصحء فإن قلت: كيف يكون هو الأصح ومقابله في 
صحيح مسلم من رواية إثبات؟ قلت: هو من باب صحيح وأصح وكلاهما صحيح. 
فيقدم رواية الأكثر وهم القائلون بأن زواج سودة قبل عائشة وهو محمول على 
الدحول بهاء فإنه دخل مها في مكة كما قدمناه» وعائشة لم يدخل با إلا في المدينة 
وربما كان عقد عائشة قبل عقد سودة بقليل أو في يوم واحد تقدم فيه عقد عائشة ثم 


.)5٠١ 2199/1١( رقم (7/8011)» ومسلم‎ )١77/1( رواه البخاري‎ )١1( 
.)49/١١( رواه مسلم‎ )1( 


6١‏ الفصل الثالث / فيما اخقص به يل من المباحات 
00-5 ا 0 


بعده في ذلك اليوم عقد سودة ودخل ببهاء وأما عائشة فتأخر الدخول بها. 

فمن أطلق زواج سودة قبل عائشة بناه على الظاهر من دعوله مهاء وقول عائشة: 
بعدي: أي في العقد, ويؤيد ما قلته ما أخرج ابن سعد بسند مرسل رجاله ثقات أن 
خولة بنت حكيم قالت للنبي يلك بعد موت خديجة: أفلا أخطب عليكء قال: رربلى؛ 
فإنكن معشر النساء أرفق بذلك” 'م» فخحطبت عليه سودة بنت زمعة من بني عامر بن 
لؤي» وخطبت عليه عائشة بنت أي بكر فتزوجها. 

يحتمل أن يكون العقد في آن واحدء ويحتمل البعدية لكن بقليل» فيحتمل قول 
عائشة: (من بعدي) على تقدم عقدها على عقدهاء ويحمل قول من قال بزوجية 
سودة قبلها على الدخول بهاء وهذا توفيق بين القولين» وهو بديع من فتح الله والله 
أعلم. 

ثم رأيت التصريح بتقديم عقد عائشة على سودة في كتاب المعرفة لألي نعيم ثم 
أخرج عن عائشة قالت: لما توفيت خديجة جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي و 
فقالت: ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبّاء قال من البكر؟ 
قالت: بنت أحب خلق الله إليك: عائشة بنت أي بكرء قال ومن الثيب؟ قالت: سودة 
بنت زمعة بن قيس؛ قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه» قال: رفاذهبي 
فاذكريهما علي)»؛ فذكرت ذلك لأبي بكرء فقال: ادعوا لي رسول الله كله فجاء 
فأنكحه؛ ثم أت زمعة تفعل مثل ذلك2"7» وكذلك رواه ابن أبي عاصم وغيره بأتم من 
هذاء والله أعلم. 

واستمرت مع النتبي 2 وكانت قد كبرت عنده.ء فأراد طلاقها فوهبت يومها 
لعائشة فأمسكهاء وقيل بل طلقها وراجعهاء والصحيح الأول» وقال اين عبد البر: 
أسنّت عند رسول الله يهٌ فهم بطلاقهاء فقالت: لا تطلقني وأنت في حل من شأنيء 
فإها أريد أن أحشر في أزواجك» وإني قد وهبت يومي لعائشةء وإني لا أريد ما يريد 
النساء» فأمسكها رسول الله يَليِهْ حتى توفي عنها© . 

وأخرج الترمذي هذه القصة عن ابن عباس بسند حسن أنها لما خحشيت أن 


.)51//( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
؟).‎ ١/7 5( (؟) رواه الطبرائي في الكبير‎ 
.)5.071( رقم‎ )51١/85( (؟) رواه التلامذي‎ 
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يطلقها قالت: لا 7 تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة» ففعل فنزلت: إفلاً جُتَاحَ 
عَلَيْبِمَ أن يُصلحًا بينَبُمًا صلحاً وَالصّلَحٌ خيّرِي [النساء:7١]»‏ وماتت بعده 
بالمدينة في آخر ساون مره . الخطاب هذا هو المشهورء وقال الواقدي: توفيت سنة 
أربع و<مسين في خلافة معاوية. 


الثالثة 

عائشة بدت أي بكر الصديق رضي الله عنهما: 

وأمها: أم رمان بنت عامر بن عويمر الكنانية» ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو 
خمسء روى النسائي من حديثها قالت: تزوجني رسول الله 5 وأنا بنت سبع سنين» 
وبنى بي وأنا بنت تسع» وقبض عني وأنا بنت شائي عشرة0"©: وني رواية لغيره وأنا 
ل لل ويجمع بينهما: بأنمما كانت أكملت السادسة ودخلت في السابعة 
تقرياء فإن النبي يله تروجها بمكة سنة عشر من النبوة في شوال؛ وأعرس بها في شوال 
أيضًا على رأس شانية أشهر من السنة الثانية وقيل شانية عشر شهراء وقيل في السنة 
الأولى من الحجرة, قاله الواقدي. 

قال ابن دحية: والأول هو الصحيح., والواقدي: كذابء وقال الدمياطي: بل 
الصحيح ما قاله الواقدي وأوضحه؛ فإن مولد عائشة سنة أربع من النبوة» وقال 
البيبقي : تزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين» ذكره ابن العماد. 

ولم يتزوج رسول الله و بكرا غيرهاء اتفق عليه أهل النقل» وكانت تكنى أم عبد 
الله" وهذا يقال إنها أنت من النبي بسقط ولم يثبتء وقيل إنما كناها بابن أختها عبد 
الله بن الزبير» وقيل له عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليك؟ ««رقال: عائشة»» 
قيل فمن من الرجال؟ قال: ررأبوها”//» مكثت مع رسول الله يلع تسع سنين وحمسة 
أشهرء ولما أمر رسول الله يلو بالتخيير بدأ مها قبل أزواجه» وقال: «إني أعرض عليك 
أمرًا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك” '). 


.)37 رواه النسائي 5 السئن 47/59 03 رقم (هه 55 مه‎ )١( 
.)5١17 2505/9( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه ابن سعد في الطبقات (515/8: 15). 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (70//5). 


(5) انظر: شرح مسلم للنووي .)415/١١(‏ 


00 الفصل الثالث / فيما اختص به كَل من المباحات 
72آج تت ا 


وقد قال النووي في شرح مسلم: إما بدأ النبي يللع مها في التخيير دون غيرها؛ 
لفضلها عليهن» كذا قال؛ وقيل: لأنها كانت السبب في التخيير لما تقدم من حديث 
الحسن (وفيه انقطاع) عنها أنها طلبت من النبي وليه ُوبّاء لكن رواية جابر أصح» وهي 
أن النسوة سألنه النفقة» فحينئذ لا يتحد السبب فيها فيصح ما قاله النووي» ويضاف 
إليه تقديم النبي ييه لما في الدحول عليها بعد فراقه من اعتزالهن. 

وأما إرشاده يَنيعٌ حا إلى مراجعة أبويها في ذلك فإنه إما أرشدها إلى ذلك خشية 
أن يحملها صغر السن على اختيار الشق الآخرء ولاحتمال ألا يكون عندها من الملكة 
ما يدفع ذلك العارض فإذا استشارت أبويها أوضحا لما ما في ذلك من المفسدة» وما 
في مقابله من المصلحة ولهذا فطنت عائشة رضي الله عنها لذلك فقالت: إن أبوي لم 
يكونا يأمراني بفراقه. 

5 ند لكر ل ل القصة * وخشي رسول الله عي 
عائشة قالت: أعطيت خلالاً ما أعطيتها امرأة: ملكني رسول الله وله وأنا بنت سبع 
سنين ع وأتاه الملك بصورتي في كفه فنظر إليهاء وبنى بي لتسع سنين» ورأيت جبريل 
ولم تره امرأة غير ي) وكنت أحب نسائه إليه, وكان أني أحب أصحابه إليه ومرض 
رسول الله في بيتي فمرضته فقبض ولم يشهده غيري والملائكة”". . وأورد من وجه 
آخر ضعيف: قالت عائشة:* : فضدّلت بعشرء فذكرت محيء جبريل بصورتهاء قالت: ولم 
ينكح بكدًا غيري) ولا امرأة أبواها مهاجران غيري) وأنزل الله براءتي من الشيماء: 
ل ا و رمتل وهر 110 راكد ركاد بعلي 
وأنا معترضة بين يديه» وقبض بين سحري ونحري وفي بيتي وليلتي» ودُفن في 

0 


قال الشعبي: كان مسروق إذا حدّث عن عائشة يقول: حدثتني الصادقة ابنة 
الصديق حبيبة حبيب الله وكانت وفانها ني رمضاك سئة شاك و<مسين في ليلة الثلاناء 


لسبع عشرة خلت مج اي يي مي با 


.)55/8( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)51 25171//8( (؟) رواه ابن سعد في الطبقات‎ 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَيِنْهِ من المباحات ١‏ 
ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. 


الرابعة 
حفصة بدت عمر بن الخطاب رضي الله عنها: 
وأمها: زينب بنت مظعون بن عثمان» مولدها قبل النبوة بخمس سنين» وكانت 
تحت خنيس بن حذافة السهميء فتوفي عنها من جراحات أصابته ببدر وهو بالمدينة 
سنة اثنتين» وقيل امتشهد بأحد سنة ثلاثء والأول أشهرء فتزوجها رسول الله وَل 
بعد عائشة في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا من مهاجره على القول الأول» وبعد أحد 
على الثاني. وكان عمر ذه بعد انقضاء عدتها قد عرضها على أي بكر فسكت ثم 
عرضها على عثمان لما ماتت رقية بنت رسول الله يلم فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم 
فانطلق عمر إلى رسول الله يْوّ فشكا إليه عثمان وأخبره بعرض حفصة عليه فقال 
رسول الله يهِ: «يتروج حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوج عثمان من هو خير 
من حفصة' ', ثم تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة وزوج ابنته أم كلثوم عثمان» 
فلقي أبو بكر عمر فقال: لا تجد علي؛ فإن رسول الله يلهْ كان ذكر حفصة:» فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله يليم ولو تركها لتزوجتهل”". أخرجه أبو عبيدة في ذكر أزواج 
النبي كلو وأصله في صحيح البخاري بغير هذا السياق. 
قال ابن عبد البر: وطلقها رسول الله يليم تطليقة ثم ارتجعبا؛ وذلك أن جبريل 
قال له: راجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الحنة. أخرجه ابن سعد" 
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عقبة بن عامر قال: طلق رسول الله ييه حفصة بنت 
عمر فبلغ ذلك عمر فحثا التراب على رأسه. وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدهاء 
ففزل جبريل من الغد على النبي يلةٌ فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة 
لعم ر* .. وضاتت: زاظقى الله عنها في شعبان منسنة حلسن وآريغيق» -ذكزه ابن سعدعن 


الواقدي: وعاشت ستين 1 وقيل بل مانت سنة إحدى وأربعين» وقيل سنة 


.)55/1( ذكره ابن حجر في الإصابة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0ه/5 .)٠١ 07 203٠‏ 

() رواه ابن سعد في الطيقات (84/8). 

(5) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب .)١59/8(‏ 
(5) رواه ابن سعد في الطبقات (65/4). 


١‏ الفصل الثالث / فيما اخقص به ككل من المباحات 
خمسين عام فتح إفريقية في زمن يزيد بن معاوية» وهو ما رواه ابن وهب عن مالك7", 
ووهم أبو بشر الدولااي فظن أنه الفتح الأول الذي كان 2 زمن عثماكء» فلهذا قال: 
ماتت سنة سبع وعشرين) والله أعلم. 


+ يه 


الخامسة 
زيدت بدت خزيمة بن الحارث أم المساكين: 
كانت عند الطفيل بن الحارث». فطلقهاء فتزوجها أخوه عبيدة» فقتل يوم بدر 
شهيداء كذا قال ابن الكلبي؛ وقال غيره: كانت تحت عبد الله بن جحشء فاستشهد 
بأحد» فتزوجها رسول الله يْةٌ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرًا من الهجرة 
بعد حفصة:» وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء وذكر ابن سعد في ترجمة أم 
سلمة بسند منقطع عنها في خطبة النبي و لها قال: قالت: فتزوجني رسول الله فانتقلني 
(فأدخلني) بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن مانت2'9 وقد ذكر ابن سعد 
في ترجمتها حديث: 0 لوقا 5 اط لكين يد( ')» فتعقبه ابن الأثير بأن المراد 
بذلك زينب بنت جحش؛ لأن المراد بلحوقهن به: موتهن بعده. وهذه ماتت في حياته 
وهو تعقب جيذّء ومكثت عند رسول الله وه شانية أشهرء وقيل بل شهرين أو 
ل والصحيح أنها ماتت في ربيع الأول سنة أربع رضي الله عنها. 
السادسة 


راسمه حديفة وقيل سهيل بن المغيرة؛ والمخزومية» وشا من قال اسمها رملة؛ 
وكانت عند أي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء وهما أول من هاجر إلى أرض الحبشة, 
ثم هاجرت إلى المدينة» فيقال: إنها أول ظعينة دخلت إلى المدينة مهاجرة» ثم مات أبو 
سلمة وه بعد مرجعه من قطن وكان جرح بأحد فانتقض عليه جرحه في جمادى 
الآخرة سنة أربع» فاعتدت أم سلمة وحلت لعشر بقيت من شوال سنة أربع فتزوجها 
رسول الله يله في ليال بقيت من شوال المذكورء وأخرج ابن أي عاصم من طريق عبد 


.)١1754/5( ذكره ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
وو جلي اسح لاحك يج‎ 09 
.)77//8( (؟) رواه ابن سعد في الطبقات‎ 
.)717/4( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )4( 


الفصل الثالث / فيما اختص به يليد من المباحات ١6‏ 
الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: لما خطبني النبي وي 
قلت له في خلال ثلاث: أما أنا فكبيرة السن» وأنا امرأة معيل» وأنا امرأة شديدة 
الغيرة» فقال: أنا أكبر منك وأما العيال فإلى الله وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها منك. 
فلما تزوجها ودخل بها قال: ررإن شعت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي))» 
قالت بالغلاث7''.... والحديث في صحيح مسلم من طرق20 ووقع في كلام ابن عبد 
البر أن النبي ييه تزوجها في شوال سنة اثنتين”"» وليس بشيء؛ لأنه ذكر في وفاة أبي 
سلمة أنها كانت في جمادى الآخرة منة ثلاث والنبي يقْهٌ لم يتزوجها إلا بعد انقضاء 
عدتها من أني سلمة بالوفاة» ماتت رضي الله عنها كما قال ابن حبان سنة إحدى 
وستين في ولاية ابن معاوية بعدما جاءها الخبر بمقتل الحسين بن علي وهو الصحيح. 
وها أربع وشانون سنة. 

وأما قول الواقدي ومن تبعه: أنها ماتت في شوال سنة تسع وحمسين فليس بجيدء 
ففي صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله بن أي ربيعة وعبد الله بن صفوان دخلا 
على أم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية فسألاها عن الحيش الذي يخسف يه2» / 
وكانت ولاية يزيد بن معاوية بعد موت أبيه في سنة ستينء والله أعلم. 

السابعة 

زبدب بدت جحش بن رباب: 

وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي وي وكانت قبله يْةٌ عند زيد بن حارثة 
مولاه. ثم طلقهاء فلما حلت خطبها رسول الله يِوٌ فزوجه الله إياها من السماء سنة 
أربع وقيل سنة ثلاث وقيل حمس وهي يومئذ بنت حمس وثلاثين سنة”©» قال تعالى: 
«فَلَمًا قَضَى رَيْدْ مُنْبَا وَطرأ رَوجْتَاكَبَا4 [الأحزاب:707]» وأولم عليها رسول الله 2 
وأطعم المساكين خبرًا ولحمّاء وفيها نزل الحجاب» وقد ورد في صفة تزويجه يلو مها 
عدة أخبار أقواها: ما أخرجه مسلم عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول 


.)10/4( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

.)45 244 247/١١١ رواه مسلم‎ )١( 

(”) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 2471١/4(‏ 4717). 
(5) رواه مسلم »4/١8(‏ 5). 

(5) ذكره ابن سعد في الطيقات .)١١5/8(‏ 


١65‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يلد من المباحات 
الله يي لزيد: ررفاذكرها علي قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء قال: 
فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ذكرها 
فوليتها ظهري»؛ وحصت عوي عي فقلت: يا زينب أرمبل رسول الله وَْهٌ يذكرك, 
قالت: ما أنا بصانعة شيعا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء 
رسول الله وي فدخل عليها بغير إذن”2... وذكر قصة الحجابء وقد أثنت عليها 
عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك بأن الله عصمها بالورع» قالت: وهي التي 
كانت تساميني من أزواج النبي و9" وكانت تفخخر على نساء النبي وَل بأنها بنت 
عمته وبأن الله زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن وهي أول نساء النبي موئًا بعده, وني 
الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله وكِم: «أسرعكن 
لحاقًا بي أطولكن يدا(")؛ قالت: فكن يتطاولن أيتبن أطول يدا قالت: فكانت أطولنا 
يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق» ومن طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة نحو المرفوع بلفظ قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
رسول الله وله مد أيدينا في الجدار تتطاولء» فلم نزل نفعل ذلك حتى تُوفيت زينب 
بنت جحشء وكانت امرأة قصيرة ولم تكن بأطولنا فعرفنا حينئذ أن النبي يمد أراد 
ظول النق يا لفطيلكد! "اوقد وه سيوع أن المقتار رباج للف وس نف عي كنا 
تقدم» قال الواقدي ماتت سنة عشرين وهي بنت خحمسين» وصلى عليها عمر ذَيه كما 
رواه الطبراني» وقيل عاشت ثلانًا وخمسين سنة» والله أعلم. 
الثامنة 
جويرية بدت الحارث بن أي ضرار المصطلقية: 


سبيت يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق سنة حمس أو ستء» ووقعت في 
عون للدت ون قدي ين لاي لأنابي حال اتيز ا راودا لعا وا رفي 
كتابتها وتزوجهاء وكان اسمها برة فسماها النبي وْهٌ بجويرية. 

وقد روى ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عمه عروة عن 


(1) رواه مسلم (25751/9 .)١78‏ 

.)١11/117( رواه البخاري (474/1» 5785)» ومسلم‎ )١( 
.)8/1١5( (؟) رواه البخاري (785/7)) ومسلم‎ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (517/5). 


الفصل الثالث / فيما اختص به ككل من المباحات ١01‏ 


خالته عائشة قالت: لما قسّم رسول الله يل سبايا بي المصطلق وقعت جويرية في 
السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة 
لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله ييُوّ تستعينه في كتابتها قالت عائشة: 
فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتهاء وقلت: يرى منها ما قد رأيت» فلما دخلت على 
رسول الله يِه قالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني 
من البلاء ما لم يخف عليكء» وقد كاتبت على نفسي فأعني على كتابتي» فقال: «أوَ 
خير من ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك”'2» قالت: نعمء ففعل ذلك فبلغ الناس 
أنه قد تزوجها فقالوا: أصبار رسول الله يم فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني 
المصطلق. 

فلقد أعتق الله مها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة أعظم منها 
على قومها بركة» وأخرجه أحمد'؟ وأبو دواد" من طريق ابن إسحاق». وأخرجه 
الحاكم من طريق بجاهد قال: قالت جويرية: يا رسول الله إن أزواجك يفخرن علي: 
يقلن لم يتروجك رسول الله م إما أنت ملك يمين» فقال رسول الله يم: ألم أعظم 
صداقكء ألم أعتق أربعين رقبة من قومك” لي وأخحرج ابن سعد عن أبي قلابة قال: 
جاء أبو جويرية فقال: إن ابنتي لا يُسبى مثلهاء فأنا أكرم من ذلكء فخل سبيلهاء قال: 
«رأرأيت إن خيرناها أليس قد أحسنالم» قال: بلى» وأديت ما عليكء قال: فأتاها أبوها 
فقال: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحيناء فقالت: فإني احترت رسول الله ول 
قال: قد والله فضحتنا”'. وماتت رضي الله عنها سنئة حمسين من الهجرة» وقيل بقيت 
إلى ربيع الأول سنة ست وحمسينء قاله الواقدي» وقيل عاشت حمسًا وستين سنةع 


والله أعلم. 


.)١؟/54( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (717177/5). 

(؟) رواه أبو داود (59/5 ؟)» رقم .)١911(‏ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (57/4)» وابن سعد في الطبقات .)١١11/8(‏ 
(5) رواه ابن سعد في الطبقات (84/8). 


١١4‏ الفصل الثالث / فيما اختص به كله من المباحات 


ويخجادة لك رن ون رين 


وقيل بنت زيد بن عمرو من بنيَ التضير» وقيل من بني قريظة» كانت متزوجة 
برجل منهم يقال له الحكمء وكانت جميلة وسيمة وقعت في سبي بني قريظة فكانت 
صفي رسول الله وَيوّه فخيرها بين الإسلام ودينهاء فاختارت الإسلام فأعتقها وتزوجها 
وأصدقها اثنتي عشرة أوقية» ونشأ وأعرس بها في المحرم سنة ست في بيت سلمى بنت 
قيس النجارية. 

وقد روى ابن سعد من طريق محمد بن كعب قال: كانت ريحانة مما أفاء الله عليه 
فكانت امرأة جميلة وسيمة» فلما قتل زوجها وقعت في السبي» فكانت صفي رسول 
الله كْهٌ يوم بني قريظة فخيرها رسول الله يع بين الإسلام وبين دينئها فاختارت 
الإسلام» فأعتقها رسول الله وتزوجها وضرب عليها الحجاب» فغارت عليه غيرة 
شديدة فطلقها تطليقة وهي في موضعهاء لم تبرح فشق عليها وأكثرت البكاء» فدخل 
عليها رسول الله يع وهي على تلك الحال فراجعهاء» فكانت عنده حتى ماتت عنده 
قبل أن توفي يي '» وروى ابن إسحاق في الكبرى أن رسول الله يليه سباها فأبت إلا 
اليبهودية» فوجد رسول الله يْهٌ ني نفسه فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين 
خلفه. فقال: هذا ثعلبة بن شعينة بالنون» وقيل بالياء آخر الحروف» وهو ممن أسلم 
من بني قريظة يبشرني بإسلام ريحانة» فبشره وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها 
ويضرب عليها الحجاب؛ فقالت: يا رسول الله» بل تتركني في ملكك فهو أخف علي 
وعليك» فتركها ومات قبل وفاة رسول الله يو سنة عشرء وقيل لما رجع من حجة 
الوداع وقيل سنة ست عشرة وصلى عليها عمر. والأول أثبت» وأخرج ابن سعد عن 
الواقدي من عدة طرق أنه يٌَ تزروجها وضرب عليها الحجاب ثم قال: وهذا الأمر عند 
أهل العلم وسمعت من يروي أنه كان يطؤها بملك اليمين”'"؛ لكن الأرجح ما قدمناه 
أنها زوجته قاله ابن عبد البرء والله أعلم. 


.)١17:/8( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
.)917/8( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )1( 


يع يا - 
. سور 
يد 5ك ١‏ حي 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَكِْ من المباحات 55 
ظ العاشرة 
أم حبيبة: 


رملة بنت أني سفيان صخر بن حرب» تزوجت بعبيد الله بن جحش وأسلمت 
هي وإياهء ثم هاجرا جميعًا إلى أرض الحبشة فتنصر عبيد الله هناك» وثبتت هي على 
إسلامهاء فبعث رسول الله يو عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه إياهاء وقد 
روى ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت أم حبيبة: 
رأبت في النوم كأن زوجي عبيد الله بن جحش بأسوأ صورة ففزعت» فأصبحت فإذا 
به قد تنصّرء فأخبرته بالمنام فلم يحفل به» وأكب على الخمر حتى ماتء فأتاني آت في 
النوم فقال: يا أم المؤمنين, فرعف قا إل نا القطي جد قو لما اعرف إلا سول 
النجاشي ستألان» فإذا هي جارية يقال طا أبرهة» فقالت: إن الملك يقول لك وكلي 
من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته» وأعطيت أبرهة 
سوارين من فضة» فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك 
من المسلمين» فحضرواء فخطب النجاشيء فحمد الله وأثنى عليه وتشبّد ثم قال: أما 
بعد فإن رسول الله يِه كتب إلى أن أزوّجه أم حبيبة» فأجبته» وقد أصدقتها عنه 
اربعمالة ونان م سكب الدنادر نخطي عالد كثال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول 
كله ورر م حبيبة» وقبض الدنانير» 00 طعامًا فأكلواء قالت أم 
ين 3 : فلما وصل إل المال؛ أعطيت أبرهة منه <مسين ديناراء فردَّتها على» وقالت: إن 
ل لا ا ا لات 
بعود ووّرس وعنبر وزباد كثير» فقدمت به معي على رسول الله وا '. وروى ابن 
سعد أن ذلك كان سنة سبع؛ وقيل كان سنة ست والأول أشهر 

قلت: قال النووي في شرح مسلم: وليس هذا بالنجاشي الذي صلى عليه رسول 
الله يَثِْدٌ قال: وكل ملك بلد الحبشة فهو نجاشي» كما أن كسرى اسم لكل من ولي 
الفرس» وقيصر لكل من ملك الروم» وتبع لكل من ملك حميرء والعزيز لكل من ملك 
مصرء وكذا قال مسلم في صحيحه: أنه غير الذي صلى عليه النبى يقد وهذا الذي 
قالاه خلاف ما في السير؛ فإن الذي فيها أن هذا هو النجاشي الذي صلى عليه النبي 


.)49//8( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


0 الفصل الثالث / فيما اختص به يكِ من المباحات 


ير في السنة التاسعة وأعلم بموته في اليوم الذي مات فيه وبينه وبينه مسيرة شهرء 
فنادى بالصلاة وكبر أربعًاء وكذا ذكر ابن الأثير والبيهقي وذكر ابن العماد في شرح 
الدرةء وقيل: إنما تزوجها رسول الله يِه بالمدينة والأول أثبت» وكان أبو سفيان 
شديد البأس في محاربة رسول الله يلْهٌ فقيل له: إن محمدًا قد نكح ابنتك. فقال: هو 
الفحل لا يقدع أنفه» قلت: قال العسكري: ومن الأمثال المستحسنة قولهم: ذلك 
الفحل لا يقدع أنفه» قد تمثل به ورقة بن نوفل في النبي َلْوُ حين خطب خديجة بنت 
خويلد وأصحاب الحديث يروونه بالراء انتهى. 

وقد استشكل ما وقع ني صحيح مسلم من حديث عكرمة عن أي زميل عن ابن 
عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أي سفيان ولا يقاعدونه. فقال للنبي يلِةٌ: يا 
نبي الله ثلاث أعطيتبن, قال: نعم» قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أي 
سفيان أزوجكها قال: نعم'"2... وذكر بقية الحديث» وهذا إها وقع يوم فتح مكة, 
فظاهره أن مبدأ زواج أم حبيبة كان في ذلك الوقت» وهو مخالف لما أجمع عليه جمهور 
أهل السير والعلم بالخبر من أن النبي يي تزوجها قبل ذلك بزمان طويلء قال أبو 
حذيفة وأبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي واللجمهور: تزوجها سنة ستء وقيل 
سنة سبع» وقال القاضي عياض: اختلفوا أين تزوجها؟ فقيل بالمدينة بعد قدومها من 
الحبشة» وقال الجمهور بأرض الحبشة» واختلفوا فيمن عقد عليها هناك؟ فقيل عثمان 
وقيل خالد بن سعيد بن العاص بإذنهماء وقيل: النجاشي؛ لأنه كان أمير الموضع 
وسلطانه» قال: والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جداء وخبرها مع 
أي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره ودخوله عليه وطيّها فراش رسول الله وَل 
لعلا يجلس عليه» ومعاتبته لها على ذلك مشهورء ولم يزد القاضي عياض على هذاء 
وذهب ابن حزم إلى مذهب آخر في ذلك فقال: هذا الحديث وهم من بعض الرواة؛ 
لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي يك تروج آم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض 
الحبشة وأبوها كافر. 

وفي رواية عن ابن حزم أيضًا أنه قال: هو موضوعء قال: والآفة فيه من 
عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل» وأنكر ابن الصلاح هذا على ابن حزم وبالغ في 


.)517 .557/1١5( رواه مسلم‎ )١1( 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَكةِ من المباحات ل 
القجاعة ليده قال 2 برهن التو ل عن جتارقه فريدد كان ميعتو ا عل اتخطنة الأئية 
الكبارء وإطلاق اللسان فيهمء قال: ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن 
عمار إلى وضع الحديث» وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما وكان مستجاب 
الدعوة, قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة 
وجهل؛ لأنه يحتمل أنه سأل تجديد عقد النكاح تطييبًا لقليه؛ لأنه كان ربما يرى عليها 
غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاهء أو أنه ظن أن إسلام الأب في 
مثل هذا يقتضي تجديد العقدء» وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أني 
سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام ابن الصلاح» وبنحو هذا الجواب 
الأخير أجاب المنذري في حواشي السنن. 

قال النووي: وليس في الحديث أن النبي كو جدد العقدء ولا قال لأبي سفيان إنه 
يحتاج إلى تجديده.؛ فلعله وْعٌ أراد بقوله: (نعم) أن مقصودك يحصل وإن لم يكن 


ماتت أم حبيبة سنة أربع وأربعين» وقيل سنة اثنتين وقيل سنة تسع وحمسين وهو 

بعيد» والله أعلم. 
الحادية عشرة 

صفية بنت حيبي بن أخطب: 

أحد بني النضير» كان أبوها سيدهم فقتل مع بني قريظة» وكانت زوجة سلام بن 
مشكم ثم خلف عليها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق الشاعرء فقتل عنها يوم خيبر» ولم 
تلد لأحد منهما شيئاء فصارت صفية مع السبي فأخذها دحية» ثم استعادها النبي يك 
فاصطفاها لنفسهء فأعتقهاء وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وسيأتي أن ذلك من 

ويستغرب هنا ما أخرجه البيبقي” من طريق القواريري: حدثتنا عَليّة يعني بنت 
الكميت العتكية عن أمها أميمة عن أمة الله بنت رزينة عن أمها رزينة قالت: لما كان 
يوم قريظة والنضير جاء بصفية يقؤدها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده» فلما 


(1) رواه مسلم 251/١5(‏ 515). 
(؟) رواه البيبقي في الكبرى (2178/17 .)١59‏ 


0 الفصل الثالث / فيما اخئص به كِ من المباحات 


رأت السبي قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» فأرسل ذراعها من يده 
فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة» وهذا مع ضعف سنده ومخالفته لما ني 
الصحيحين”'' من أنه جعل عتقها صداقهاء مخالف لما فيهما أيضًا أنها إها سبيت من 
خيبر'''» وخيبر كانت بعد قريظة بمدة» والنضير قبل قريظة بمدة» فحينئذ لا يعتبر هذا 
لضعفه و مخالفته. 

وقد روى ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه قال: حدثني والدي إسحاق 
ابن يسارء قال: لما افتتح رسول الله لّ القموص حصن بني أني الحقيق أتى بصفية 
بنت حبي ومعها ابنة عم للها جاء مهما بلال» فمرّ بهما على قتلى يهودء فلما رأتهم 
المرأة التي مع صفية صكت وجههاء وصاحتء وجثت التراب على رأسها. 

فقال رسول الله يود «اغربوا هذه الشيطانة عني»» وأمر بصفية فجعلت خلفه 
وألقى عليها ثوبه» فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه.ء وقال لبلال: «أزعت الرحمة من 
قلبك حين مر بالمرأتين على قتلاهما»» وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في 
حجرهاء فذكرت ذلك لأبيها فلطم وجههاء وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني 
عند ملك العرب فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتى مها رسول الله يله فسأطا عنه. 
فأخيرته 7" وني نررواية لأبى أن خاضد» آنا رات في المنام. أن الشتفسن ترلة خض 
وتعف غك اجدرعاء تقدنت: ذلك على ورجياة فقا له كر نين إل هنذا الملاك لذ 
نل نا قال: كانسحيا وول الله يل فضروتك على زوهيا عو ان لوي 1 وال 
مخالفة بينها وبين الرواية التي قبلها باعتبار التعدد» فقصت ذلك على أبيها أولاء ثم 
زوجهاء ولهذا اختلفت العبارة في التعبير» واللّه أعلم. 

وأخرج ابن سعد عن الواقدي بأسانيده في قصة خيبرء قال: ولم يخرج من خيبر 
يعني النبي 8هٌ حتى طبرت صفية من حيضها فحملها وراءه» فلما صار إلى منزل 
على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بهاء فأبت عليهء فوجد في نفسه. فلما 


كان بالصهباء وهو على بريد من خيبر نزل هناك فمشطتها أم سليم» وعطرتماء قالت 


.)7717/9( رقم (5085)» ومسلم‎ »)١78/9( رواه البحاري‎ )١( 

.)7714 .7075/9( ومسلم‎ .)470١( رواه البخاري (455/1)» رقم‎ )١( 
.)77/19( (؟) ذكره ابن هشام في السيرة‎ 

(5) انظر مجمع الزوائد (50/5؟). 


الفصل الثالث / فيما اختص به كل من المباحات 0 
أم سنان الأسلمية: وكانت من أوضأ ما يكون من النساءء فدخل على أهله» فلما 
أصبح سألتها عما قال لهاء فقالت: قال لي: ما حملك على الامتناع من النزول أولاء 
قالت: خحشيت عليك من قرب اليهودء فزادها ذلك عنده منزلة0", 


قيل ماتت سنة ست وثلاثين» ححكاه ابن حبان» وجزم به ابن منده» وهو غلط» 
وقال الواقدي: مانت سنة حمسين وهو أقرب وقيل سنة اثنتين وحمسينء والله أعلم . 
الثانية عشرة 

ميمونة بنت الحارث الملالية: 

خالة ابن عباس رضي الله عنهماء كانت تحت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي 
ففارقها وخلف عليها أبو رهم بن عبد العزي وقيل غير ذلكء فتوفي عنهاء وتزوجها 
رسول الله يم في شوال سنة سبع التي اعتمر فيها عمرة القضاء في ذي القعدة. 

وقد اختلفت الروايات: هل تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم؛ أم وهو 
حلال؟ وانتشر الخلاف في ذلك بين العلماء: فمنهم من جمع بأنه عقد له عليها وهو 
محرم» وبنى مها بعد أن حل من عمرته بالتنعيم» وهو حلال في الحل. 

وقيل: عقد له عليها قبل أن بحرمء وانتشر أمر تزوجها بعد أن أحرم فاشبته 
الأمرء وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة أقام عليه الصلاة والسلام مها 
ثلانًا فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة فقال يا محمد: اخرج 
عناء اليوم آخر شرطكء فقال: دعوني أبتني بامرأتي وأصنع لكم طعاماء فقالوا: لا 
حاجة بنا إليك ولا إلى طعامك اخرج عناء فخرج رسول الله يي وبنى مها بسرف 
حيث تزوجهاء وذكر الزهري وقتادة أنها التي وهبت نفسها للنبي وو ففزلت فيها 
الآية» وقيل: الواهبة غيرهاء وقيل: إنهن تعددن وهو الأقرب» وقال ابن سعد: كأنه 
آخر امرأة تزوجها رسول الله يل''؛ يعني ممن دخل بهاء وماتت رضي الله عنها 
بسرف موضع بناء النبي يكو مها. 

ودفنت في موضع قبتها التي ضرا النبي يع حين البناء» وذلك سنة إحدى 
وحمسينء وقال الواقدي: سنة إحدى وستينء قال: وهي آخر من مات من أزواج 


.)١717 2171/8( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
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اذا الفصل الثالث / فيما اختص به يليه من المباحات 
النبي يه وقيل إنها مانت قبل وفاة عائشة؛ والله أعلم. 

فهؤلاء نساؤه المدخول بهن اثنتا عشرة امرأة منهن ريحانة» وقد ذكرنا الخلالاف 
فيهاء ومات عليه الصلاة والسلام عن تسع منبن. 

فائدة 

ذكر ابن الأثير في جامع الأصول زوجات النبي يده فبدأ بعائشة ثم بحفصة ثم بأم 
سلمة ثم بزيشب ثم بأم حبيبة ثم بصفية ثم بجويرية ثم بسودة ثم بميمونة. 

وهذا الترتيب بحسب فضلهن كما ادعاه ابن الرفعة في المطلب لا بسبب تقديمهم 
في النكاحء قال: فإن أول من تزوج بها بعد خديجة على المشهور عائشة ثم سودة ثم 
حفصة ثم أم حبيية ثم أم سلمة ثم زيئب بنت جحش ثم ميمونة ثم جويرية ثم صفية كذا 
قال» وفي بعضهبن خلاف, وقد علم مما تقدم. 

وأما من تزوجها ولم يدخل بها وكذا من خطبها ولم يتم نكاحه لها 

فهن عددٌ كثيرٌ يبلغن الثلاثين على اختلاف في بعضهنء ولنذكر من تيسر لنا. 
ذكره على سبيل الاختصار» فمنهن أسماء بنت الصلت السلمية» وأسماء بنت النعمان بن 
الجون بن شراحيل وقيل بنت النعمان بن الأسود بن كندة» وأسماء بنت كعب الحونية» 
والظاهر أن النلاث واحدة اختلف فيهاء وجمرة بنت الحارث بن عوف الغطفاني, 
خطبها عليه الصلاة والسلام من أبيهاء فقال له: إن مها سوءًا ولم يكن» فرجع فوجدها 
قد برصتء قال البلاذري: وهي أم شبيب بن البرصاء ذكره ابن العماد» وأميمة بنت 
شراحيل وقيل بنت النعمان بن شراحيل: لحا ذكر في البخاري» وحبيبة بنت سهل 
الأنصارية التي احتلفت من ثابت بن قيس: كان النبي كلع أراد أن يتزوجها ثم تركهاء 
فتزوجها ثابت» ذكرها ابن الآثير» وخولة بنت الحذيل التغلبية ذكرها أبو عمرء وخولة 
أو خويلة بنت حكيم السلمية كانت امرأة صالحة فاضلة تكنى أم شريكء قيل هي التي 
وهبت نفسها للنبي يَلوّ وقد تكونان اثنتين» والله أعلم. . 

وسنا بنون مخففة وقيل بالموحدة مع القصر وسماها قتادة أسنا مقصورة بنت 
الصلت» وعند ابن عبد البر بنت أسماء بن الصلت وقيل: أسماء أخ لها: قيل تزوجها ثم 
طلقهاء وقيل ماتت قبل أن تصل إليه» وقيل لما علمت أنه عليه الصلاة والسلام 


.)١ 10/8( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١1( 


الفصل الثالث / فيما اختص به كلِ من المباحات ]| 
تزوجها مانت من الفرح» وسودة القرشية: كانت مصبية: خطبها عليه الصلاة والسلام 
فاعتذرت ببنيهاء وكانوا حمسة أو ستةء فقال لما خيرًا» وشراف بنت خليفة أحت 
دحية الكلبي» تزوجها فماتت قبل دخوله بهاء وأم شريك العامرية» قال ابن عبد البر: 
اسمها غزية بنت دودان» يقال هي التي وهبت نفسها لانبي كو وقد قيل ذلك في جماعة 
سواهاء وأم شريك بنت جابر الغفارية ذكرها أحمد بن صالح في زوجات النبي وي 
وضفية بنت بشامة أصايبا سبيًا فحيرها رسول الله يلك فقال: .رران. شعت أنا وإن. شعت 
زوجكع» قالت: زوجيء فأرسلها فلعتتها بنو تميم'""» والعالية بنت ظبيان: وفي تاريخ 
الصفدي بنت أني ظبيان» وزاد في نسبهاء تزوجها عليه الصلاة والسلام ثم طلقهاء 
ذكرها أبو عمر وقال: قل من ذكرهاء وعمرة بنت يزيد بن الون الكلابية تزوجها 
فبلغه أن مها برصاء فطلقها ولم يدخل مماء وقيل هي التي تعوذت منه فطلقهاء وعمرة 
بنت معاوية الكندية ذكرها ابن الأثير وفاختة بنت أني طالب بن عبد المطلب: وقيل 
اسمها جمانة: خطبها عليه الصلاة والسلام من أبيهاء وخطبها أيضًا هبيرة بن أبي وهب 
فزوجها أبوها من هبيرة» فلما مات هبيرة خطبها النبي ولو فاعتذرت بأبنائها» فلما 
أدرك أولادها عرضت نفسها على النبي يِل ا ررأما الآن فلا'“م, لأن الله أنزل 
عليه قوله: «إوَبّئَات عَمَكَ وَبّنَات عَمَّاتكَ وَبّئات خَالكَ وَبَئَات خَالاتك اللاتي 
هَاجَرْنَ مَك [الأحزاب: ٠‏ 5]» ولم تكن ون البباكرانت: 

وفاطمة بنت الضحاك الكلاي تزوجها عه آية التخيير فاختارت 
الدنياء» ففارقها فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا الشقية اخترت الدنياء ذكرها 
أبو عمر وغيره وقد تقدمء وقيل: إن التي كانت تقول أنا الشقية هي المستعيذة منه 
وقيل غير ذلك. وفاطمة بت شريح. قال ابن الأثير في ذيله تحلى ابن عبد البر: ذكرها 
أبو عبيدة في أزواج النبي يك وقفيلة النقاقيس بخ معذيكري الكددية؟ ادف الأشعف: 
تاجيا عمنة عقر .ول تكن اقذيت بغللية ولا"راهاء قل ارين أن تسر إن اديت 
ضربت عليها الحجاب وحرمت على المؤمنين» وإن شاءت طلقت ونكحت من 
شاءت» فاختارت النكاح فتزوجها بعد عكرمة بن أني ا وليلى بنت الخطيم 
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)ا الفصل الثالث / فيما اختص به يل من المباحات 
أخت قيس الأنصارية» عرضت نفسها على النبي يل فأتته وهو غافل وضربت ظهره 
فقال: من هذا أكله الأسد. فقالت أنا ليلى جئتك أعرض نفسي عليكء فقال: «رقد 
قبلت»» ثم علمت كثرة ضرائرها فرجعت إليه فقالت: قلني» فقال: قد فعلت فدخلت 
حائطًا بالمدينة فأكلها الذئب ”© ومليكة بنت داود ذكرها ابن حبيب» ومليكة بنت 
كعب الليثي تزوجهاء وقيل دخل بها وقيل لم يدخل بهاء وهند بنت يزيد بن البرصا 
ذكرها أبو عبيدة في أزواج النبي يكْرْه وقال أحمد بن صالح هي عمرة بنت يزيد قال 
أبو عمر: فيه نظر؛ لأن الاضطراب فيه كثير جدًا. 
وأما سراريه و 

فكن أريعًا: 

مارية القبطية: أم ولده إبراهيم أهداها له المقوقسء» وريحانة بنت زيد بن عمرو 
النضرية: تقدم ذكرهاء وقال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وريحانة وأخرى جميلة 
أصابها في السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. 

واختص يمْ: بأنه يباح له في طلاقه الزيادة على الغلاث 

على أحد الوجهين وهما كالوجهين في عدد زوجاته» لكن صحح البغوي وجمع 
أنه كغيره في ذلك فينحصرء وفرق بعضهم بين حكاية الخنلاف في المسألتين» فقال: لا 
استواء بينهما؛ فإن الخلاف في انحصار زوجاته إنما هو في التسعء وهذا لم يشاركه فيه 
أحد من الأمة. ولم يقل أحد بأنه ينحصر في أربع» وأما الطلاق فإن حصره في الثلاث 
يشاركه فيه الأمة فافترقا. 

قال ابن البلقيني: الذي ظهر لي في مدرك ذلك أن الطلاق في صدر الإسلام كان 
غير منحصر في الثلاث, ثم حصر لما قصد بعض الناس المضارة بذلك» فإن نظرنا إلى 
عيزم لبط وقول تعالى: لالطْلاقٌ فق مركانك [البقرة: 9 ؟51؟] وقوله: «قإن طلقَبًا فَلا 
تحل لَهُ من بَعْدو |البقرة:١17؟]‏ حصرناء وإن نظرنا إلى خصوص السبب وهو قصد 
ابا نيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبرأون من قصد المضارة. 

والخسلاف في أن العبر بعموم اللفظ أو بخصوص السبب مشهورء وقال 
بالتخصيص به من الشافعية أبو ثور والمزني وأبو بكر الدقاق» وروى الشافعي عن 


.)١5١ 21١50/8( رواه ابن سعد في الطيقات‎ )١( 


الفصل الثالث / فيما اختص به يلد من المباحات ١1‏ 


مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن 
لمح عد 0 جاكك ام وان طليا العرير ومجات جل إلى انراة لفطل يام 
أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقهاء وقال: والله لا آويك إلى ولا 
تحلين أبدّاء فأنزل الله تعالى: «الطْلاق مَرتَان فإِهْسَاكُ بمَعْرُوف أو , تَسْرِيح خسان 4 
[البقرة:9؟١١]»‏ فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم 
يطلقء أخرجه البيبقي من طريقه؛ ثم قال: هذا مرسل وهو الصحيح., قاله البخاري 
وغيره» وأخرجه أيضًا مسندًا من حديث عائشة, فظهر بهذا الذي ذكرناه عدم 
الانحصار في أول الإإسلام, وتقرر المدرك الذي أبديناه والعبرة بعموم اللفظء والله 
أعلم. 

قال الماوردي: وإذا قلنا ينحصر طلاقه فلو طلق طلقة واحدةً ثلانًا: هل تحل له 
من غير أن تنكح غيره؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لما خص به من تحريم نسائه على 
غيره» والثاني: لا تحل له أبدَا؛ لما فيه من التغليظ في أسباب التحريم انتهى. 

واخنص ييِ: بإباحة انعقاد نكاحه بلفظ الهبة 

على أظهر الوجهين عند الشافعية» وقطع به الغزالي منهم؛ لقوله تعالى: وَامْراَة 
مُؤْمنَة | إن وَهَبَت لفسا للتبي4 [الأحزاب: ٠‏ 0]. 

لكان الصميدين عن مو ون نا لماعو ا امرأة أتت النبي وي فقالت: 
يا رسول الله» إني قد وهبت نفسي لكء وفي رواية لحماد بن زيد قال: ما لي بالنساء 
من حاجة» فقال رجل: يا رسول الله زوجنيهاء قال: ررما عندك؟) قال: ما عندي من 
قرعب اكد 

500000 واستدل له بالآية المذكورة. 

قال أبو حامد في التعليقة: ووجه الدلالة منها: أنه إهما جوزها له إذا وهبت له 
نفسها بأنه يتنكحباء فلو كان يجوز بلفظ الحبة لما احتيج معه إلى الاستنكاح. ولأن 
لفظ الإباحة كلفظ الحبة؛ لأن كل واحد منهما بحرد عن العوض والبدل» وقد ثبت 
وتقرر أنه لا يجوز له النكاح بلفظ الإباحة فكذلك وجب أيضًا أن لا عقد له بلفظ 
الهبة» وقال النووي وغيره: وإذا قلنا بالانعقاد فلا يجب المهر بالعقد ولا بالدخحول كما 


.)5151( رقم‎ ) ١5/8/9( رواه البخاري‎ )١( 


١ "4‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَلِنْدِ من المباحات 
هو قضية الهبة» وفيه نظر؛ إذ المهر غير لازم له وليٌ سواء كان بلفظ الهبة أم بلفظ 
النكاح كما سيأتي. وهل يشترط لفظ النكاح من جهته يم أم يكفي لفظ الاتباب؟ 

فيه وجهان أحدهما: لا يشترط من جبة الواهبة. 

ثانيهما: اشتراطه في الأصحع وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة من الحانبين في حقه يلو وفي حق غيره فلا خصوصية حينئذ» والله أعلم. 

واختص لَك باباحة النكاح له من غير إيجاب مبر عليه لا في الابتداء ولا في 

الانتباء 

عند أي حنيفة وجمهور الشافعية» وحكى الحناطي منهم وجبًا غريبًا: وجوب 
المبرء واستدلوا للأول بقوله تعالى: «وَامْرأَةَ مُوْمِنَةَ إن وَهَبَتْ كفسبًا للتبي» 
[الأحزاب: ٠‏ 0]؛ إذ الهبة تغني عن البدل» ولأن المقصود منه يِه التوصل إلى ثواب الله 
تعالى» فوسع عليه الأمر حتى لا يتعذر عليه ذلك. 

واختلف العلماء هل كانت عنده امرأة موهوبة أم لا؟ ومبنى ذلك على القراءة في 
قوله تعالى: «إإن وَهَبَتْ نفسبًا للدي هل هي بكسر إن أم بفتحها؟ فقراء الحمهور: 
وامرأة مؤمنة: (بالنتصب) إن وهبت (بكسر الهمزة): أي أحللناها لك إن وهبت نفسها 
إن أرادت استنكاحهاء فهما شرطان: الثاني منهدا في معنى الحال» وهو شرط في 
إحلال هبتها نفسهاء وني الهبة إرادة استنكاح النبي كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت 
لك نفسهاء وأنها تريد أن تستنكحها؛ لأن إرادته هي قبول الحبة وما به تتم وهذان 
الشرطان نظير الشرطين في قوله: «إولاً ينفْعُكُم نُصْحي إن أَرَدتُ أن أَنصّحَ لَكُمْ إن 
كَانَ الله بريد أن يُغْرِيكم 4 [هود:4 7]» وإذا اجتمع الشرطان فالثاني شرط في الأول 
متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب نحو إن تزوجتك إن 
طلقتك فعبدي حر. 

والقراءة الثانية: بفتح ال همزة قرأ مها أي والحسن والشعبي وغيرهم وتقديرها: لأن 
وهبت نفسهاء وهو فعل ماض في أمر قد وقعء وقراءة الكسر: استقبال في كل امرأة 
كانت تهب نفسها دون واحدة بعينهاء وقرأ زيد بن علي: «رإذ وهبت» وإذ ظرف لما 
مضى فهو في امرأة بعينهاء وقرأ أبو حيوة: «روامرأة مؤمنة» بالرفع على الابتداء» والخبر 
محذوف: أي أحللناها لك. وقرأ الجمهور: رخالصة) بالنصب» وهو مصدر مؤكد 
بمعنى خلوصا منصوب على أنه مفعول مطلق» وقرئ: «رخالصة لك) بالرفع. 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَلِِِ من المباحات حل 

قال أبو حيان: الظاهر أن قوله: (خالصة لك) من صفة الواهبة نفسها لكء فقراءة 
النصب على ما قاله الزجاج: أي أحللناها خالصة لكء والرفع: خبر مبتدأ محذوف: 
أي خالصة لك: أي هبة النساء أنفسهن مختص بكء لا يجوز أن تهب المرأة نفسها 
لغيرك» فأجمعوا على أن ذلك غير جائز لغيره إذا علمت هذا فمن قرأ بالكسر وجعله 
شرطًا مستقبلاً قال: لم يكن عنده امرأة موهوبة» وبه قال مجاهدء ومن قرأها بالفتح 
وجعله خبرًا عن ماضٍ قال: كانت عنده امرأة وهبت له نفسهاء وقد اختلف في 
تعيبنهاء فقيل هي أم شريك بنت جابر بن ضباب» وهو قول عروة بن الزبير ومقاتل 
والضحاك وعلي بن الحسين وغيرهم؛ أخرج النسائي حديثها عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن أم الا و ا وقد اختلف في اسمها 
ونسبهاء فقيل اسمها غزية وقيل غزيلة بضم الغين المعجمة وزاي فيهاء وأما نسبها فقيل 
فيها قرشية عامرية» وقيل أنصارية» وقيل الواهبة: ميمونة بنت الحارثء قاله ابن عباس. 
وقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكينع وقيل: هي فاطمة بنت 
شر يبح وقيل: خولة بنت حكيم» ففي الصحيحين عن عائشة قالت: كانت خولة بنت 
حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي يَيِدٌ فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب 
نفسها للرجل فلما نزلت لإتُرْجي من كشاء مِنمُنُ» [الأحزاب:01] قلت: يا رسول 
الل ما أرى ربك إلا يسارع في هواك” 0 وهذا يدل على أن قوله: طإتُرْجي مَن دنتاء 
منمن4: أي تؤخر من تشاء من الواهبات فلا تقبل هبتها (إوَتُؤٌوِي لِك من كشَاء 
[الأحزاب: :]5١‏ أي بقبول هبتهاء وقيل غير ذلكء والله أعلم. 

واخنص يمٌ: باباحة نكاح المرأة بغير رضاها ظ 

إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خلية لزمتها الإجابة؛ لأنها إذا خالفت أمره ' 
كانت عاصيةء وإن خالفت رغبته كانت غير راضية بقوله وفعله. وذلك عصيان عظيمُ ظ 
يؤدي إلى الكفر فتلزمها الإجابة وتختير» واسدال لدلك الماورد يي بعموم اقولة تعالى: 
ظِيَاايب الذين آمْنُوا اسْتجيبُوا لله وَللرْسُول إذا دَعَاكُمْ لما يُحْييكم» [ [الأنفال: 
4 ]ء ويحرم على غيره خطيتها بمجرد الرغبة؛ لما فيه من المضارة لرسول الله 8 
وقد يستأنس له بما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن عمر بن 


.)59/1١١( ومسلم‎ »)51١1( رقم‎ )١515/9( رواه البخاري‎ )١( 


0/٠‏ الفصل الثالث / فيما اخقص به يك من المباحات 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من 
أصحاب رسول الله ييِوٌ فتوفي بالمدينة» فقال عمر بن الخنطاب: أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمريء فلبئت ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي 
ألا أتزوج يومي هذاء فقال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شعت زوجتك 
حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئاء وكنت أوجد عليه مني على 
عثمان» فليثت ليالي» ثم خطبها رسول الله كلو فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: 
لعلك وجدت على حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاء قال عمر: قلت: 
نعم قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله يي قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله ييِهْ ولو تركها 
رسول الله وَييْه قبلتها”"". 

وقال القاضي ابن كج في التجريد: فأما إذا خطبها النبي كلِّ فهل تجبر على 
التنكاح؟ على وجهينء» أحدهما: يجوزء والثائي: لا يجوزء قال الزركشي: والثاني 
ضعيف» وعلم من كلامه أن تحريم الخطبة لا خلاف فيهء وهو مقتضى كلام النووي؛ 
وقال ابن الرفعة: تحريم خطبة الغير إما يتجه على القول بوجوب الإجابة عليهاء أما 
إذا قلنا: لا تجب فلا يظهر ذلك؛ لما فيه من الأضرار انتهى. 

وقد يحتج صاحب هذا الوجه بقصة زينب بنت جحش لما خطبها زيد للنبي يلو 
وهي ما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس قال: لما انقضت عدة زيئب قال رسول 
الله يع لزيد: اذهب فاذكرها علي» قال زيد: فانطلقت» فلما رأيتها وجدتها تخمر 
عجينها فلم أستطع أنظر إليها من عظمها في صدري حين عرفت أن رسول الله وي 
يذكرهاء فقلت إن رسول الله يلع يذكرك, قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربيء 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله يكل حتى دخل عليها بغير إذن... 
الحديث”"» ويقال: ليس في الحديث دلالة على عدم إجابتها؛ فإنها لم تمتنع وإنما 
أخرت ذلك للاستخارة» وهي لا تمنع اللزوم, والله أعلم. 

وأما غيره يلم من الأمة إذا وجدت الرغبة ولم توجد الخطبة تكره ولا تحرم. 


.)5005( رواه البخاري (711//7) رقم‎ )١( 
.)١175 رواه مسلم (17//9؟21‎ )١( 


الفصل الثالث / فيما اختص به بَكِلْةِ من المياحات ١‏ 

قال الزركشي: وقد يتوقف في جعل تحريم الخطبة على غيره بعد خطيته من 
الخصائص فإن الناس كذلكء ويجاب عن ذلك بأن تحريم الخطبة على خطبة آحاد 
الناس بعد تصريح الإجابة» والمذكور في النصائص الرغبة المجردة فهو أخص من ذلك 
انتهى» وهو حسن. 

والارنا جيهي ود دنه بض فى ازع دكي ايكيا 2 كان الصاعيح 
لعموم قوله تعالى: 1 َي الذين آمَنُوا اسْتجيبُوا لله وَللرسُول إذا دَعَاكُمْ لما 
بُحييكم» [الأنفال: 4 7]» وفي شرح الحويني وجه: أنه لآ بحت وقال الغزالي: قالوا: 
إذا وقع بصره يو على امرأة فوقعت منه موقعًا وجب على الزوج تطليقها لقصد زيد. 
ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليف النزول عن أهله. ومن جانب 
النبي و تبلية البشر ومنعه من خائنة الأعين» وعن الإضمار الذي يخالف الإظهارء ولا 
شيء أوعى إلى غض البصر من هذا التكليف» قال: وهذا ما أورده في التخفيفات» 
وعندي أنه في غاية التشديد؛ إذ لو كلف بهذا آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في 
الشوارع والطرق انتهى. 

قال القطب: لس في قفية زيناما بعصي إيجاب التطليق عليه من القر اك بول 

من السنة» فإن قوله تعالى: «إوإذ تقول لذي نعم الله عَلَيْهِ وَأَلعَمْت عَلَيْهِ أنسك 
عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانّق الله رخفي في تفسلك مَا الله مبديه وَكَخشّى الثاس وَاللّهُ أَحَوة 
أن كشا فَلَمّا قَضَى رَيْدْ مُنْبَا وَطراً رَوَجْنَاكَبَا4 [الأحزاب:07] ليس فيه كما ترى 
ما يدل على أنه أوجب الطلاق على زيدء بل ظاهر الآية أن زيدًا طلقها باختياره؛ 
لقوله: ظقَلَمًا قَضَى رَيْدُ مُنْبَا وَطرأً» [الأحزاب:07] . 

وأما السنة: فروى البخاري من حديث أنس قال: جاء زيد بن حارئة يشكو 
فجعل النبي يِعٌ يقول: «انّق الله وأمسك عليك زَوْجَكَ)» قالت عائشة: لو كان رسول 
الله ييهٌ كانما شيئًا لكت هذه الآية» قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي 26 
تقول: زوجكن أهاليكن وزوجيي الله تعالى من فوق سبع سماوات” '» فهذا ليس فيه ما 
يقتضي إيجاب الطلاق عليه. 

وفي مستدرك الحاكم في ترجمة زينب بنت جحش: قال الواقدي: حدثني عبد الله 


.)"751( رقم (7470)» والترمذي (7/0") رقم‎ )2١5 22١7/1١70 رواه البخاري‎ )١( 


0 الفصل الثالث / فيما اختص به كَل من المباحات 


ابن عامر الأسلمي عن محمد بن يحيى بن حبان قال: جاء رسول الله كوٌ ببت زيد بن 
حارثة يطلبه فلم يجده. فتقوم إليه زينب» فتقول له: هنا يا رسول الله ولو فولى يهمهم 
بشيء لا يكاد يفهم عنه إلا سبحان الله العظيم وسبحان الله مصرف القلوب» فجاء 
يد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله م أتى منزلهء فقال زيد: ألا قلت له 
يدخل؟ قالت: قد عرضت ذلك عليه وأبى, قال: فسمعته يقول شيئًا؟ تالشد نيع 
حين ولى تكلم بكلام لا أفهمه؛ وسعته يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف 
القلوب» قال: نعترع ازند متك انل رسول الله يله فقال: يا رسول الله بلغني أنك 
جكت منزلي فهلا دخلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقهاء 
فيقول رسول الله ي: (أمسك عليك زوجك). فما استطاع زيد إليها سبيلاً بعد 
ذلك» ويأتي رسول الله يلوٌ فيخبره فيقول: «أمسك عليك زوجك)». فيقول يا رسول 
الله إذَا أفارقهاء فيقول رسول الله يَهِ: رراحبس عليك زوججكع» ففارقها زيد واعتزها 
وحلت” © وساق بقية الحديث» وهذا مرسلء» والواقدي ضعيف», وليس فيه دلالة على 
وجوب التطليق؛ لأنه لو كان واجبًّا لقال له النبي وي (نعم رغبت فيها ويجب عليك 
طلاقها)» فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع» ولم يكن رسول الله يَيْعٌ يترك بيان 
الواجب على أمته ولو تعلق به. 

وورى الترمذي عن أنس قال: نزلت هذه الآية: إوثخفي في فسك ما الله 
مبديه وكخشى. في شأن زينب بنت جحش: بجاء زيد يشكو فهمْ بطلاقها فاستأمر 
النبي وي: رروأمسك عليك زوجك واتق الله( وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح؛ 
وهذا يقتضي أن بجيء زيد وشكواه وقعا بعد نزول قوله تعالى: «وإذ تقول لذي 
نعم اللَهُ عَلَيْه وَأَلْعَمُ عت عليه أسلة عَلَيِك زُوْجَكَ وَائقي الله وني في تفْسلك ما 


وي 4 


الله مبديه وََخْشّى اناس وَالْلْهُ أَحَوُ و أن تَخْشاة 4 [الأحزاب:/1”]. 
فجاء حينقل زيد وهم بطلاقهاء فأعاد عليه النبي 2 يَخِمٌ القول» فطلقها زيد » ثم نزل 


5 


بعد ذلك قوله تعالى: تإفلمًا قَضَى ريد منبا وَطراً رَوجْتَاكبَا» [ [الأحزاب:/717]ء 
وذلك لأن جواب (لما) مترتب عليهاء وقد قال أنس: لما نزلت: لإ وخفي في 


.)١ 4 237/5( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)71771( رواه الترمذي (74/5) رقم‎ )١( 


الفصل الثالث / فيما اختص به يكل من المباحات ا 
تفلك ما اللَهُ مُبْد .يه جاء زيد فدل ذلك على أن بحيء زيد متأخررٌ عن ذلك» وهو 
غير محفوظ. 

وأما قول الغزالي عقب كلامه الأول: ولعل السر فيه إلى آخره فهذا نقله الرافعي 
عنه في الشرح الكبير وأقره عليه وقرر في أماليه قصة زيد واعتذر عن النظر بأنه وقع 
اتفاقًا لا عن قصدء ولم يتعرض له النووي في الروضة بإنكار ولا تقرير» وقد سبق إلى 
تفسير قصة زيد النحو الذي ذكره الغزالى جماعة من أئمة التفسير» منهم مقاتل 
وقتادة وابن زيد» وذهب إليه ابن جرير الطبري وغيره فزعموا أن النبي ْم وقع منه 
استحسان لزينب وهي في عصمة زيد وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها 
هوء ثم إن زيد أخبره بأنه يريد فراقها وشكا منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى 
باللسان وتعظيمًا بالشرف» فقال له: ررأمسك عليك زوجك واتق الله فيما تقول 
عنها»» وهو يحخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا هو الذي كان يخفي في نفسه. 
ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف. 

وروى عبد الرزاق عن عمر عن قتادة قال: جاء زيد بن حارثة» فقال: يا رسول 
الله إن زينب اشتد علي لساماء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال: «راتق الله وأمسك عليك 
زوجك», قال: والنبي يلد يحب أن يطلقها ويخشى قالة الناس(”. 

وقال مقاتل: زوج رسول الله ويُوٌ زيئب بنت جحش من زيد» فمكثت عنده حيئًا 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى زيدًا يومًا يطلبه» فأبصر زينب نائمة وكانت بيضاء 
جميلة جسيمة من أتم نساء قريش فهويهاء وقال: «رسيحان الله مقلب القلوب»» 
فسمعته زينب بالتسبيحة» فذكرتها لزيد ففطن زيدء فقال: يا رسول الله ائذن لي في 
طلاقها فإن فيها كبرًا تعظم علي وتؤذيني بلساهاء فقال عليه الصلاة والسلام: ررأمسك 
عليك زوجك واتق اللم» وقيل: إن الله بعث ريحًا فرفعت الستر وزينب منفصلة في 
منزلاء فرأى زينب فوقعت في نفسه» ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي 
ييدْء وذلك لما جاء يطلب زيدًا فأخبرته بذلك فوقع في نفس زيد أنه يطلقهاء قلت: 
وما زعمه هؤلاء من أن النبي يَنيْهٌ هوي امرأة زيد وأحب طلاقها وأنه أخفى ذلك عن 
زيد حين استشاره في طلاقهاء عندي أنه غير صحيح؛ وإن صح من قائله فهو منكر 


.)١11/7( رواه عبد الرزاق في تفسير القرآن‎ )١( 


01 الفصل الثالث / فيما اختص به يل من المباحات 


من القول أحَاشي جانب النبوة؛ إذ كيف يتصور أن سيد الأولين والآخرين وإمام 
المتقين وأعظم الزاهدين ينظر إلى امرأة رجل من أصحابه الخنصيصين به الملازمين له 
الذي ادعاه ولذا له. وأنها تقع في خاطره؛ وأنه يقصد فراق زوجها لما ليتزوجهاء معاذ 
الله أن ينسب إليه ذلك. 

ولو نسب ذلك لأحاد الناس لم يرضه لنفسه؛ ولا يرضاه أحد لغيره» وقائل هذه 
المقالة قد اقتحم أمرًا عظيمًا في جانب النبي يِه وخصوصا في زينب؛ فإنها ابنة عمة 
النبي يلو أميمة» ونشأت بمكة والمدينة. 

ومن المعلوم أنه ولةٌ رآها قبل الحجاب وشاهدها مرارًا كثيرة» وعرفها معرفة تامة 
وهو الذي خطبها لزيد وزوجه إياهاء» فكيف يقال: إنه لما جاء إلى بيت زيد يطلبه 
ورآها أعجبته وأحبها حينئذ وأن زيدا لما جاء إليه يشكو منها أمره بإمساكها؟! 
وأخفى في نفسه محبتها حتى عاتبة الله بسبب ذلكء» والذي أقوله في هذه القصة 
وأذهب إليه وأعول عليه ما أشار إليه جماعة من أهل التحقيق: إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إليه أنه سيتزوجها وذلك الحكمة اقتضتها الإرادة الإلهية» فهذا هو الذي عاتبه الله 
على إخفائه عن زيد كما سنوضحه نقلاً وعقلًء وقد روى ابن أبي حاتم في تفسير 
قصة زيد مع زيئنب من طريق السدي وساقها مساقًا حسنًا واضحًاء فقال: بلغنا أن 
هذه الآية نزلت في زيئنب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله َلْوّهِ وكان رسول الله يع أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه» فكرهت 
ذلكء ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله ولِهٌ فزوجها إياه, ثم أعلم الله نبيه بعد أنها من 
أزواجه» فكان يستحي أن يأمره بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بينه وبين زيد وزينب 
ما يكون بين الناس» فأمره رسول الله يقْعٌ أن يمسك عليه زوجهء وأن يتقي الله» وكان 
يخشى الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيدًا ويعيبوا عليه. 

ووري أيضًا من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله 
نبيه أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها إليه قال: 
رراتق الله وأمسك عليك زوجك»» قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في 
يدك ها الله شد 


)١(‏ ذكره القاضي عياض في الشفا (؟819/1). 


الفصل الثالث / فيما اختص به كله من المباحات 1 )1 

قال الحكيم الترمذدي يي نوادر الأصول: فعلي ١‏ بن الحسين جاء بهذا عن خزانة 
العلم جوهرًا من الجواهر ودرًا من الدرر» وأنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أنه 
ستكون هذه من أزواجك فكيف قال بعد ذلك لزيد: رأمسك عليك زوجك»» 
وأخذتك خشية الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشاه انتهى. 


وكأنه لم يقف على ما نقلناه عن السديء فإنه أصح مسافًا وأصح إسنادًا منهى 
لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعانء وقال القربي: قال علماؤنا: وقول علي بن 
الحسين أحسسن ما قيل في تأويل هذه الآية: رروهو الذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء والراسخين) كالزهري والقاضي بكر بن العلاء والقاضي أي بكر 
ابن العري وغيرهم انتهى. 00 

وقد وردت آثار أخرى في معنى ما قاله على بن الحسين: فروى عمرو بن فائدة 
عن الزهري قال: نزل جبريل على النبي يع يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش 
فذلك الذي أخفي في نفسهء وصحح هذا القول قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا 
طوَكَانَ أَمْرُ الله مَفعُو لأ [الأحزاب:/1]|: أي لا بد لك أن تتزوجهاء ويوضح هذا 
أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه لحاء فدل على أنه الذي أحفاه اليكل مما كان 
أعلمه به تعالى. 

والحاصل مما ذكرناه: أن الذي يحفيه النبي ولع هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه» وأراد 
الله تعالى إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام النبي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه 
وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنا ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقوهمء 
وأيضًا كان زيد هو الخاطب للنبي يِّ كما قدمناه وهو أبلغ ما وقع في ذلك» وهو أن 
يكون الذي كان زوجها هو الخاطب؛ لثلا يظن أحد أنه وقع قهرا بغير رضاهء وهذا 
الذي قررناه هو الصوابء وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخنشية كما قدمناه. 

وروى القرمذي عن عائشة قالت: لو كان رسول الله يَيلِهْ كاتما شيمًا من الوحي 
لكتم هذه الآية: طوَإِذْ تقول للدي ألعم الله عليه وَأَئْعَمْتَ عَليْه4 بالعتق فأعتقه 
«أنسك عَلَيِكَ رَوْجَلكَ4 إلى قوله لإوكان أَمْرُ الله مَفعُولاً» وإن رسول الله ولع لما 
تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه» فأنزل الله تعالى: لما كَان مُحَمَدُ أبَا أَحَد مّن 
رجالكو»م اكرات ٠‏ ]الآيةء وكان رسول الله يو تبناه وهو صغير فلبث حتى 
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ضار رحلا يقال لزيد ين عمد فانزل الله: لاذعْرَهُمْ لآبَائيمْ هُوَ أَقْسَط عند الله 
فإن 1 0 آبَاءهم فَإِخْوَالَكُم في الدين َمَوَالِيكُمْ 0 عَليكمِ4 الآية 
[الأحزاب : 5]” '» وقال الترمدي وروى من طريق آخر عن عائشة إلى قوهها: فكتم 
هذه الآية ولم يذكر ما بعدهء وهذا القدر هو الذي أخرجه مسلم”"»: وأنت إذا تأملت 
سورة الأحزاب من أوها تأملاً شافيًا وكنت ممن له تحقيق واطلاع على النقول عرفت 
ما أشرنا إليه من أن قصة زيد أراد الله مها قطعًا لقول الناس: إن زيدًا ولد محمد. 
وإبطالاً للتبني في الإسلام» وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما جَعَلَ الله لرَجُلٍ من قَبَيْنِ 
في جَوْفه4 [الأحزاب 4 أي من أبوين في الإسلام على أحد التفاسير إلى قوله: 
وما جَعَل أذعيّاءكم أ بتاكم إلى قوله يَاذْعَرَهم لآبائبم هُوَ أَفْسَط عند لم4 
[الأحزاب 0 |السورة إلى أن قال: ظَوَمَا كان لمؤمن ولا مؤمة إذا قَضَى 
اللّهُ وَرَسُولَهُ أ مرا أن يَكُونَ لَبُمْ الخيرة من أَمْرهم» [الأحزراب:] تحريضًا على 
امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة زيدء ثم قال تعالى: «إوَتُخْفي في نفسك ما الله 
مبديه» [الأحزاب:707]» يعني من أمر زيد بطلاق امرأته ريات امف إياها لا في 
محبتها معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ثم بِيّن الله تعالى بالقول الصريح أن السر في 
ذلك إبطال الاق وسخهوره بالدول والتعل إيغلم التاين نالو كان وذ لما تروج 
امرأته فقال تعالى: للحي لآ يَكون عَلَى المؤمدين حَرَجٌ في أزوَاج أذعيّائبم 4 0 
قال تعالى بعد: «إما كان مُحَمَّدُ أَبَا أحَد سْ رَجَالكو4 [الأحزاب: 14٠‏ ]ء فأنت إذا 
تدبرت هذا وعرفت أحوال رسول الله وله تييقدت بالعلم القاطع ذلك وأنه عليه الصلاة 
والسلام كان أكره الناس بالطباع البشرية لما توهمه الغزالي ومن نحا نحوه» وينبغي لكل 
مسلم أن يعتقد هذا الذي ذهبنا إليه» وإذا تقرر هذا بطلت المسألة من أصلها؛ لعدم 
تصور ذلك منه يت أو يقال: رغبته فيها لإزالة بنوة زيد من الأذهان» فيصح أن يقال: 
يجب طلاق مرغوبته» لكنه يحتاج إلى إثبات دليل في الوجوبء وبالجملة فهذا الموضع 
من منكرات كلامهم في الخصائص» وقد بالغوا في هذا الباب واقتحموا فيه عظائم كانوا 
في غنية عنها وهو السكوتء وهذا الذي قررناه من رد قول مقاتل وقتادة ومن تابعهماء 


.)5070( ؟3”) رقم‎ 2751/0١ رواه الترمذي‎ )١( 


.)١١/9( رواه مسلم‎ )١( 
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وقد سبقنا إليه جماعة من المحققين» فلنذكر بعضه تتميمًا للفائدة وتأييدًا لما قلناه: قال 
الأستاذ أبو بكر بن فورك في كلامه على حديث: (رحبُب إلى من دنياكم ثلاث 17/, 
وذكر منها النساء: معنى الآية: فإ وكخفي في كفسلك ما اللَهُ مُبَديهك [الأحزاب:407]ء 
عند ا محققين من أهل التفسير: إنك تخفي في نفسك أمر التزويج بها على ما أوجبنا إليك 
أمازوجتك والله يظهر ذلك ويشيعه وهو يتولى تزويجها إياك» قال: ويزعم بعض 
المذكورين أنه عليه الصلاة والسلام استحسن امرأة زيد ومال إليها فقال زيد: أنزل عنها 
ويتزوجها رسول الله يَلٌِه فقال: رأمسك عليك زوجك»»؛ وأضمر غير ما أظهره من ميله 
إليباء نقال سبحانه: إوثخفي في كفسلك ما اللَهُ مُبَدِيه من ميلك إليهاء قال: 
واللمصطفى يلهٌ منزه من هذه التهمة وعن استعمال النفاق في أمرهاء والله تعالى قد 
طهره ونزهه من كل عيب» وأما قوله: «ووكخشى الثاس* [الأحزاب:77] فالمراد: 
تستحي منهم) والله تعالى أحق أن يستحى منه حتى تستبيح ما أباح لك من ذلك» 
وليس معنى الخشية هنا: الخنوف؛ فإن الله تعالى يقول: «الذين يُبَلْعُونَ رسالاات الله 
وَبَخْسُوكهُ ولا يَخْشَرْن أَحَدا إلا الله [الأحزاب:79|ء والقرآن لا يتناقض. 

وقال القاضي عياض: وما روي في حديث قتادة من وقوعها في قلب النبي وَل 
عندما أعجبته: ومحبته طلاق زيد لما لو صح لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق من 
مده عينيه لما نبي عنه من زهرة الحياة الدنيا» ولكن هذا نفس الحسد المذموم الذي لا 
يرضاه ولا يتسم به الأتقياء» فكيف بسيد الأنبياء؟ قال القشيري: وهذا إقدام عظيم من 
قائله وقلة معرفة بالحق للنبي يه وفضله. وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمته 
ولم يزل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحتجبن منه عليه الصلاة والسلام, وهو 
زوجهبالزيدء وإما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي يَدٌْ إياها لإزالة حرمة التبني 
وإابطال ستته كما قال تعالى: «إمًا كَانَ مُحَمَدَ أب أحَد مّن رجَالكُمْ4 [الأحزاب: 
٠‏ وقال: لكي ل يَكُونَ عَلَى المؤّمنينَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ أذعيّائبج» [الأحزاب: 
ا"ا]ء ثم قال: والأولى ما ذكرناه عن علي بن الحسين وحكاه أبو الليث السمرقندي 
وهو قول ابن عطاء» وصححه واستحسنه القاضي القشيري وعليه عول أبو بكر بن 
فوركء وقال: إن معنى ذلك عند المفسرين المحقين إلخ. 


(0القدم مخريجة 
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وقال: والنبي كيْةٌ منَرةٌ عن استحلال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في قلبه 
ونفسهء وقد نزهه الله تعالى عن ذلك بقوله: تإمًا كان عَلَى النَبِيّ من حَرَجٍ فيمًا 
فَْرَضَ الله لهي [الأحزاب:/71”]ء قال: ومن ظن ذلك بالنبي #يمٌ فقد أخطأء قال: 
وليس معنى الخنشية هنا النوف» وإنما معناها الاستحياء: أي يستحي منهم أن يقولوا: 
تروج زوجة ابنه وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين 
واليهود وتشنيعهم على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنة بعد نميه عن نكاح حلائل 
الأبناء» كما كان فعتبه الله عليه على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له كما 
عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: لم تُحَرُمُ ما أل اللَهُ 4 
[التحريم: ]١‏ الآية. كذلك قوله له هنا: وَكَخْشَى الئاس وَاللَهُ أَحَقُ قُ أن تُخشاة 4 
التو : 

وقال القاضي العربي: فأما ما روي أن النبي يهٌ أحب امرأة زيد» وربما أطلق 
بعض ابحان لفظة عشق فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي يِه عن مثل هذا 
ومستخف بحرمته انتهى. 

وقال القاضي أبو بكر أيضًا: فإن قيل لأي معنى قال له: أمسك عليك زوجكء» 
وفك أخزررة النن ناما رويدة؟ انيت راد أن رك سال للمه اله من رغقه نبا أو 
رغبته عنهاء فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في 
أمرها. 

فإن قيل: كيف يأمره بالتمسك ما وقد علم أن الفراق لا بد منهء» وهذا تناقض؟ 
قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة كإقامة الحجة ومعرفة العاقبة» ألا ترى أن الله 
تعالى أمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة متعلق الأمر بمتعلق العلم 
ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكمّاء وهذا من نفيس العلم؛ لومي 

ويكفي هذا الذي نقلناه عن هؤلاء ا ولتل كوه انكر بعلن الالماة الغزالي» 
فقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في مشكل الوسيط عقب كلام الغزالي: لم يُوفق في 
مخالفته الأصحاب في ذلك؛ قال: وحاصل ما ذكره أنه لم يكتف في حقه يع بالدبي 
والتحريم م النظرء وحاملاً له على غض البصر عن نساء غيره» حتى 
شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره لما فتحوا أعينهم في الطرقات» وهذا غير لائق 
بمنزلته الرفيعة» وزعم أن هذا الحكم في حقه في غاية التشديد, والله تعالى يقول في 
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ذلك: ما كَانَ عَلَى الي منْ حَرَجٍ فيمًا فَرَضَّ اللَهُ لهج وأما قول عائشة رضي الله 
عنها فذلك لأمر آخر وهو إظهار ما دار بينه وبين مولاه وعتابه عليه انتهى. 

وقد أجاب بعض المتأخرين من أصحابنا عمًا قاله ابن الصلاح بأن الغزالي لم يقل 
بأن النبي في حقه ليس كانيًا في الاننهاءء وإنما جعل ذلك كفا وحفظًا عن وقوع النظر 
الاتفاقي الذي لا يتعلق به نمي» فإذا علم أنه إذا وقع ذلك ووقعت العرالاس يوي 
وجب على زوجها مفارقتهاء احتاج إلى زيادة التحفظ في ذلك» والذي كلفه إنما هو 
إخفاء ما في النفس مع إبداء الله له فإن كثيرًا من المباحات الشرعية يستحي الإنسان 
من فعلهاء ويمتنع منهاء وقوله تعالى: فم كَانْ عَلَى النَبِيّ من حَرَجٍ»4 [الأحزاب: 
ا“]ء فيه رفع الإثم لا نفي الحياء من الشيء. 

فإن قلت: ما الحواب عن حديث عائشة المتفق على صحته أن رجلا استأذن 
على النبي يمٌه فلما رآه قال: «ربئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة»» فلما جلس 
تطلق النبى يَلِهٌ ني وجبه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل؛ قالت له عائشة: يا رسول 
انين رانف ارم اقل كقاتو كذ 2 “طلقم دن ويد اواتهلت إل تقال 
رسول الله يل: ريا عائشة عليه متى عهدتني فحّائنًا؟ إن شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة من تركه النّاس اتقاء شره'”'م, وفي لفظ: استأذن رجل على رسول الله وَل 
فقال: ررائذنوا له؛ بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة 6» فلما دخل لان له الكلام27, ثم 
ذكر نحوه. 

فالجواب: أنه يجوز أن يقال الذي مُتع منه أن يُظبر بلفظه لمن يخاطبه شيثًا يرد 
خلافه. وليس الكلام له لم يرد به النبي يلع إلا حقيقته؛ لأجل شرهء وما قاله في غيبته 
تنبيه على صفته ليحذر منه. أو ليعامل بمثل ما عامله به النبي وَيوٌه وكذا أمثاله» وهو من 
قبيل الدفع بالتي هي أحسن» وهذا يقع الجواب أيضًا عن قوله يلد لأي بصير: «مسعر 
خري لو و جد أغوانا” 0 والله أعلم. 

فائدة 

قالالسُبَيلى: كان يُقال: زيد بن محمد حتى نزل: تَلاذْعُوَهُم لآبائيم 4 


.)5071( رواه البخاري (١١/؟451) رقم‎ )١١ 
.)50514( رقم‎ )411/١١( (؟) رواه البخاري‎ 
.)5١5 2)". ذكره ابن الملقن في غاية السول (ص86‎ )”9( 
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[الأحزاب: ه]ء فقال: أنا زيد بن حارثة» وحرم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمدء فلما 
نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله تعالى وحشته من ذلك؛ شرّفه بخصيصة لم 
يختص با أحد من أصحاب رسول الله يده وهي أنه سمّاه في القرآن» فقال تعالى: 
«إفلمًا قَضى رَيْدُ مُنبًا وطراك [الأحزاب:737]: يعني من زينب» ذكره الله تعالى باسمه 
في الذكر الحكيمء حتى صار اسمه قرآنًا يتلى في المصاحف وامحاريب» نرّه به غاية 
التنويه فكان في هذا تأنيس له وعوّض من الفخر بأبوة محمد يل له ألا ترى إلى قول 
أي بن كعب حين قال له النبي ك: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذل) فبكى» 
وقال: أو ذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح.ححين أخبر أن الله تعالى ذكره0©, 
تكلسيق يمسن ضان اسه قرآنا يتان مخلدا لذ يبيد يبيد يتلوه أهل الدنيا إذا قرءوا القرآن» 
وأهل اللحنة كذلك, لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يزل مذكورًا على الخصوص 

عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديم» وهو باق لا يبيد فاسم زيد هذا في 
الصحف لفقم المرقويعة امل ف وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من 
اأنيء؛ ولزهد بن حارثة تعويضا من الله تعالى له عم تع عنهء وزاد في الآية أن قال: 
وذ تقول للذي نعم الله عَلِيه [الأحزاب |: أي بالإيمان» فدل عل انشاهة 
آهل الكيلاء على ذلك قي أن يعزرت: وهذه فضيلة أخرىء والله أعلم انتبى. 

واخنص يَلقٌ: باباحة انعقاد نكاحه بغير ولي ولا شبود 

على أحد الوجهين وهو أصحبماء واستدلوا لذلك بما أبيح له من الواهبة» فإن 
الله تبارك وتعالى قال: «إوَامْرأَة 7 إن وَهَبَنْ تفسبًا لبي إن آزاة الي أن 
يَسْسكِحَبَام [الأحزاب:.0]ء فلم يشترط في نكاحها إلا هبتها وإرادة النبي َك 
نكاحبهاء كذا استدل به البيبقي» ثم معدل انقكاايما روا عمل بو حدييف ان قان: 
كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر» وقدمي تمس قدم رسول الله وَل قال: فأتيناهم حين 
بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهمء 
فقالوا: محمد والخميسء قال: وقال رسول الله يِه رخحربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح الجقد يرم قال: وهزمهم الله صن ووقعت في سهم دحية جارية 
جميلة» فاشتراها رسول الله يَثوّ بسبعة أرؤسء ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها 


.)175/7( رواه ابن أي عاصم في الآحاد‎ )١( 


الفصل الثالث / فيما اختص به ككل من المباحات 14١‏ 
الل اللا ا ا 2 ا ا ا 2 


له قال: وأحسبه قال: «روتعتد في بيتها)» وهي صفية بنت حبي» قال: وجعل رسول 
الله يي وليمتها بالتمر والأقط والسمن» فحصت الأرض أفاحيص» وجيء بالأنطاع 
فوضعت فيهاء وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس» قال: وقال الناس: لا ندري 
أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فبي أم ولد 
فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها'"'» وذكر 
بقية الحديث. ْ 

وقوله فيه: (وتعتد في بيتها) معناه: تستبرئ؛ فإنها كانت سبية يجب استبراؤها 
وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم» فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم 
وهيأتها: أي زينتها وجملتها على عادة العروس» وقوله: فحصت الأرض أفاحيص هو 
بفاء وحاء مبملة أيضًا: أي حفرت شيئًا يسيرًا لتجعل الأنطاع في المحفور ويصب فيها 
السمن» والأفاحيص: جمع أفحوصء ووجه الدلالة منه أنه لو عقد بولي أو شهود لعلم 
ذلك ونقلء فلما لم يقع لم يذكر. 

وقد استدل المالكية بهذا على عدم وجوب الشهود في النكاح إذا أعلن به قالوا: 
لأنه لو أشهد لم يخف عليهم» وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وأهل المدينة) 
ومذهبنا: اشتراط الإشهاد دون الإعلان» وهو مذهب الشافعي والأوزاعي والثوري 
وغيرهم» وجواهم عن هذا الحديث أنه من الخنصائصء وقد اقتصر البيبقي على هذاء 
وفي صحيح البخاري من حديث أنس نحوه» ويستدل لذلك أيضًا بما روى أبو داود 
في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت جويرية ابنة الحارث بن المصطلق في 
سهم ثابت بن قيس بن شاس أو ابن عم له فكاتبت نفسهاء وكانت امرأة ملاحة 
تأخذها العين» قالت عائشة رضي الله عنها: فجاءت تسأل رسول الله يِه في كتابتهاء 
فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله يَْهٌ يرى منها مثل 
الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإما كان من أمري ما لا 
يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شاس وإني كاتبت على نفسي 
فجئتك أسالك في كتاني. فقال رسول الله يمٌ: «رفبل لك ما هو خير منه؟» قالت: 
وما هو يا رسول الله» قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت: قد فعلت قالت 


.)1 55/7( رواه مسلم (7/9؟71» ©7178): وأحمد في المسند‎ )١( 


كيل الفصل الثالث / فيما اختص به كَلةِ من المباحات 
فتسامع تعني الناس أن رسول الله ييه فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها 
منهاء أؤُّدي عنك كتابتك وأتزوجك» قالت قد فعلت ولم يذكر أنه طلب لما وليا ولا 
شهودا وإن كان هو وليها وقد أطلق في الرواية أنه لما قال لها ذلك ابن حبان بعد قول 
النبي وف «أؤدي عنك كتابتك وأتزوجكع؛ قالت: قد فعلتء قالت: تتسامع الناس 
أن رسول الله وي قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا: 
أصهار رسول الله يٌ فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في 
سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق7"'» ووجه الدلالة منه أنه قال لما: أوُدي عنك 
كتابتك وأتزوجكء قالت: قد فعلتء ولم يذكر أنه طلب ها وليّا ولا شهودًا وإن كان 
هو وليها. 

وقد أطلق في الرواية أنه لما قال لما ذلك وأجابته قد فعلت تسامع الصحابة بأن 
النبي ينيو قد تزوجهاء وني رواية ابن حبان بعد قول النبي يّ: (أؤدي عنك كتابتك 
وأتزروجك) أنها قالت: نعمء قد فعلت”©»: وهذه الرواية أصرح في الدلالة؛ لأنه أوجب 
العقد بقوله: قد فعلت» وهي رواية صحيحة:؛ ومن الأدلة على ذلك ما روى النسائي 
وأبو يعلى الموصلى وغيرهما من حديث ثابت البناني قال: حدثني ابن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه» عن أم سلمة قالت: خطبني رسول الله يل فقلت له: ليس أحد من 
أوليائي شاهداًء قال: «رإنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا يرضى بي»؛ فقلت: يا 
عمر قم فزوج رسول الله يلو هكذا أخرجاه وأخرجه الإمام أحمد بزيادة» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك7", وقال: صحيح على شرط مسلمء وليس كما قال؛ فإن ابن 
عمر بن أي سلمة بحهول لا يعرفء لكن رواية ثابت عنه مما يقوي أمره. 

وجاء في رواية ضعيفة تسميته بمحمدء وجوز المزي في التهذيب أن يكون هو 
المذكور ني رواية يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري عن عبد الرحمن بن محمد بن 
عمر بن أي سلمة عن أبيه» عن جده قال: فيحتمل أن يكون هذاء ووجه الدلالة من 
هذا الحديث أنه تزوجها بغير ولي ولا شهود» وذلك لأن ابنها عمر المذكور لم يكن 
بالعّا وغير البالغ لا يكون وليّا بالإجماع, ولم ينقل أنه كان نّم شهود. 


.)7110/5( رواه أبو داود (23575/5 ١٠6؟) رقم (2)591501 وأحمد‎ )١( 
.)4١ 479 رقم‎ )١ 47/5( (؟) رواه ابن حبان في الإحسان‎ 
.)١7 215/5( (؟) رواه أحمد (2717/5 88)» والحاكم في المستدرك‎ 


الفصل الثالث / فيما اخقص به يي من المباحات ١/1‏ 


ونقل البيبقى عن الكلاباذي أن عمر بن أبي سلمة حين توفي النبي يم كان ابن 
تسع سنين2"7» قال البيبقي: وكان للنبي يي في باب النكاح ما لم يكن لغيره انتبى. 

فعلى هذا يكون عمره وقت زواج النبي يِه بأمه ثلاث سنينء لأن النبي 5 
تزوجها في شوال سنة أربع» وفيما قاله الكلاباذي نظر؛ فإن ابن عبد البر قال: إنه ولد 
في السنة الثانية من اللحجرة إلى الحبشة' 22 ونقل عن الإمام أحمد ما يؤيده فيحمل على 
الأول قوها لعمر: قم فزوج: أن يكون على وجه المداعبة للصغيرء» ولو صح أنه 
زوجها فلا يفتقر نكاحه يل إلى ولي» وقد قيل إن عمر المقول له قم فزوجها عمر بن 
الخطاب؛ فإنه ابن عمها واسمه موافق لاسم ابنباء فظن بعض الرواة أنه ابنهاء ولا 
يصح؛ لأن السياق يمنعه» وقيل إن الذي زوجها ابنها سلمة بن أبي سلمة» كما أشار 
إليه الحافظ قطب الدين الحلبي في شرحه السيرة الحلبية للحافظ عبد الغني» وأخرج 
الآمدي في المغازي من حديث ابن عباس ما يدل عليه» وروى البيبقي من طريق 
الراقئي: تاعس ووعتهاة اررض بلنة ريق غزة لو ملمةا ابن علي 
عن أبيه» عن جده: أن النبي يلم حطلب أم سلمة؛ قال: ررمري ابنك أن يزوججلك»» أو 
قال: ررزوجها ابنهاء وهو يومئذ صغير لم يبلغ” "يم والواقدي ضعيف. 

وفي كتب الشافعية في سياق القصة أن النبي يْهٌ هو الذي قال له: (قم يا غلام 
فزوج أمك)) وهو باطل لا أصل له ومما استدلوا به لهذه المسألة قولهم: إنما اشترط 
الولى والشهود في النكاح لأمر لا بد منه. أما الولي فلئلا يضعها في غير كفءء وهذا 
المعنى مأمون من جبة النبى يلِهٌ؛ لأنه أكفأ الأكفاء؛ وأما الشهود فلأجل استثبات العقد 
وحذرا من اللححود ولقن السنياة وكان هذا مأموئًا من جبته يِه لأنه معصوم فلم 
يحتج إلى ولي ولا شهودء ولأنها لو ذكرت خلاف قوله وَل أو جحدت لم ياتفت إلى 
قوها لعصمته وي 

وقال الإمام في النهاية: ولو فرض الححد من جانبها لكان تكذيبًا له» ومن كذب 
رسول الله يو كفر. 

والوجه الثاني في أصل المسألة: أنه لا ينعقد نكاحه بغير ولي ولا شهودء وأنه 


.)١171/1( رواه البيبقي في الكبرى‎ )١( 
.)41/4/17( ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )1( 


() رواه البيبقي في الكبرى (11721/17). 


1644 الفصل الثالث / فيما اختص به كله من المباحات 
كغيره يه واستدلوا على ذلك بعموم قوله ككِ: ررلا نكَاحَ إلا بولي وشاهدي عدل” '/ 
أخرجه أحمد والطبراني والدارقطني 0 عن الحسن عن عمران بن حصين» لكن 
إسناده ضعيف بواسطة بكر بن بكار وعبد الله بن محرر؛ فهما ضعيفان» وفي إسناده 
اختلاف؛ فإن منهم من رواه عن عمران المذكور عن عبد الله بن مسعود» ومنهم من 
أسقط ابن مسعود وذلك لا يضرء ورواه الشافعي من وجه آخر مرسلاً عن الحسن, 
ورواه الدارقطني أيضمًا عن ابن عمر وإسناده ضعيف؛ وعللوه بأن كل ما كان شرطًا في 
نكاح غير رسول الله يو ثبت أن يكون شرطًا في نكاحه. ودليله الإايجاب والقبول. 

وعلى هذا فيحتاج أصحاب الوجه الأول إلى الجواب عن هذا الحديث» وقد 
أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأنه عام خصصه فعل النبي يليو ذكرناه» وقال 
النووي: لا يدخل المخاطب في الخنطاب في الأصح فقوله: ««لا نكاح إلا بول 
وشاهدي عدل) لا يدخل هو فيه. وفيه نظر؛ لأن المحكوم عليه إنما هو نفي ماهية 
النكاح عند انتفاء ذلك فتنتفي تلك الماهية أيضًا في حقه عملاً بهذا الحديث, ولم يأت 
لفظ عام للأشخاص حتى نقول هل دخل فيهم (أم لا )؟ وهذا التصحيح من النووي. 

قال ابن الملقن: عجيب لم يوافقه عليه أحد من الأصوليين» وأما علة هذا الوجه 
وهو 0 شرطًا فيه فهذا باطل بالعقد على الْخامسة؛ 
فإن غيره في عقدها يفتقر إلى طلاق, والله أعلم. 

هذا الخلاف المحكي في المسألة المذكورة هو في غير زينب بنت جحش؛ فإن 
زفي التو عليها :ني القر آذ أن« اهلق روبج زياهاة .قاد نة عليه التووائ اف انرس 
مسلم. 

واخمص ذكْدٌ: بأنه يباح له أن يعقد نكاحه في الإحرام 

و لما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ويم 
تزوج ميمونة وهو محرم”'» وروي نحوه عن عائشة وأني هريرة» وأما حديث عائشة 
فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنها أن رسول الله ويه تزوج ميمونة وهو محرم 


)١(‏ رواه أحمد (14/4 2989 ) والطبراني في الكبير )١ 47/١8(‏ رقم (59453)» والدارقطني في 
السئن (15/1؟) رقم (71)» والبيبقي في الكبرى .)١75/1(‏ 
(؟) رواه البخحاري (0:5/17)» ومسلم .)١315/9(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به وَل من المباحات 1/06 


ل 


وأخرجه الطحاوي من رواية مسروق عنهاء وصححه ابن حبان» ولكن أعل 
بالإارسال» وليس ذلك عاد م يه. 

وروى النسائي من حديث ابن أي ملكية مثلها قال: قال عمر بن علي: قلت لأني 
عاصم: وأنت أمليت علينا هذه الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة حتى أنظر 
فيه'"'2, وهو شاهد قويء لكن قال الترمذي”': سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن 
هذا الحديث فقال: يروى هذا عن ابن أبي مليكة مرسلاً وذكر عائشة فيه وهمء 
والصواب إرساله. 

كذا يقول أهل هل العلم بالحديث؛ ويقا يقال: إن أبا عاصم رجع عن وصله حين عاد إلى 
أصله فوجده قي ردلا : وأما حديث أني هريرة فأخرجه الدار قطي 9" وفي إسناده 
كامل أبو العلاء»؛ وقد ضعفء لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة؛ وفيه رد على 
قول ابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن 
النبي ولد تروج وهو محرم. 

وجاء عن الشعبي وبجاهد مرسلاً مثله أخرجهما ابن أبي شيبة» إذا علمت ذلك 
فهذا الوجه صححه النووي وغيره» 2 بأن غير النبي وي إيها منع من العقد في 
الإحرام لأن فيه دواعي الجماع, فربما يقضي به إلى الجماع فيسقط عنه الإحرام» وهذا 
مأمون من جبته ول؛ لأنه كان معصومًا من ذلك وقادرًا على الامتناع منه, ويدل عليه 
قول عائشة: (أنه كان 07 وهو صائم» وكان أملككم لاربه)» فدل على أنه غير 
ممنوع من العقد وهو محرم. 

والوجه الثاني: لا ينعقد كما لا يحل له الوطء في الإحرام» وقال من اختاره: إن 
نكاح ميمونة في أكثر الروايات جرى وهو حلال» وقد نص الشافعي في الأم على وهم 
من روى أنه كان محرماء نقله عن ابن المسيبء وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور 
يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس مع صحته؟ فقال: الله المستعان» ابن المسيب 
يقول: وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال اتنهى. 


.)1117/1( رواه البيبقي في الكبرى‎ )١( 

(١؟)‏ رواه الترمذي (231548/15 .)١59‏ 

(؟) رواه الدارقطني في السئن (77/7؟) رقم (71). 
(5) رواه البخاري (45/5 )١‏ رقم .)١5171(‏ 


| الفصل الثالث / فيما اختص به يك من المباحات 
2-2-5 ا 0 


وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان أن النبي يِه قال: ردلا يَنْكح المُحْرِمُ 
ولا ينْكة0") أخرجه مسلمء وقد جمع بينهما بأن حديث ابن عباس من المخنصائص» 
وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكمء لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال 
جاء من طرق شتى» وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب 
من الوهم إلى الجماعة» نأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فنطلب الحجة من غيرهماء 
وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد انتهى. 

لكن حمل بعضهم حديث عثمان على الوطء لا العقدء وتعقب بأنه ثبت فيه (لا 
بنكح) بفتح أوله و(لا ينكح) بضمه و(لا يخطب)» ووقع في صحيح ابن حبان زيادة: 
(رولا يخطب عليه) ويترجح حديث عثمان؛ فإنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عباس 
واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات: منها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد 
المدي يصير محرماء والنبي كيو كان قلد الحدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة 
فيكون إطلاقه أنه يَيْهٌ تزوجها وهو محرم: أي عقد عليها بعد أن قلد المهدي» وإن لم 
يكن متلبسًا بالإحرام, وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبهاء فجعلت أمرها إلى 
العباس» فزوجها من النبي وْوٌه وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أي عبد الرحمن عن سليمان 
ابن يسار» عن أي رافع: أن النبي ولْهٌ تزروج ميمونة وهو حلال» وبنى مها وهو حلالء 
وكنت أنا الرسول فيما بينهما”"» قال الترمذي لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد 
عن مطرء ورواه مالك عن ربيعة عن مليمان مرسلاء ومنها أن قول ابن عباس تزوج: 
ميمونة وهو محرم: أي داخل الحرم, أو في الشهر الحرام» قال الأعشى: قتلوا كسرى 
بليل محرمًا: أي في الشهر الحرام» وقال آخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا: أي في البلد 
الحرام: وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به في صحيحه. وعارض حديث ابن 
عباس أيضًا حديث يزيد بن الأصم: أن النبي وو تروج ميمونة وهو حلال» أخرجه 
مسلم من طريق الزهريء» قال: وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس» وفي رواية 
للإمام أحمد وأني داود من حديث يزيد عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله يلو وأنا 


.)١51//7( والترمذي‎ »)١514/9( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه الدارمي في السئن (59/7) رقم (5؟85١)»‏ والبيهقي في السئن الكبرى 2»)7١1/7(‏ وابن 
أي شيبة في المصنف )١51/7(‏ رقم .)١5958(‏ 
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حلال بعدما رجعنا فون كو ولأي داود: ونحن حلالان بسرف.» وأخرجه مسلم 
من وجة آخر عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة أن رسول الله يّ تزوجها وهو 
حلالء قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس7"» وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه 
الإمام أحمد فأخرجه أبو داود”” وأخرج البيهبقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن 
ابن عباس.... الحديث» قال: وقال سعيدك بن الميعيت: وهل ابن عباس وإن كانت 
خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل”'» وقال الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح 
المحرم فاسد؛ لصحة حديث عثمان» وأما قصة ميمونة فتعارضه الأخبار فيهاء ثم ساق 
من طريق أيوب» قال: أنبئت أن الاختلااف 5 زواج ميمونة إنما وقع لأنه 2 كان 
بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه؛ فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يحرم النبي ويد 
وقال بعضهم: بعدما أحرم» وقد ثبت أن عمر وعليًا وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين 
حرم نكح وبين امرأته» ولا يكون هذا إلا عن ثبت. 

ومما رجح به بعضهم رواية أي رافع على رواية ابن عباس بأنه كان بالعًا إذ ذاك 
بخلااف ابن عباس » وبأنه يلم تزوجها في عمرة القضاء كما ذكره البخخار يي(" وغيره 
ولم يكن ابن عباس معه. 

تنبيه 

قال الزركشى في الخادم: جعلهم هذه المسألة من الخصائص فيه نظر؛ فإن الشافعي 
رد رواية ابن عباس (تزوج ميمونة وهو محرم) بحديث أني رافع وميمونة أنه كان حلالاء 
ولم يثبت الشافعي وقوع العقد في حالة إحرامه؛ فالتجويز يحتاج إلى دليل» ويشهد له قول 
الشافعي: فعلى هذا لو نكحت ثم أحرمت فليس للزوج أن يمنعباء لكن قال القاضي 
الحسين إنه فرعه على مذهب أي حنيفة في أنه لا يحرم انتهى. 

واخخص يَهْ: باباحة ترك القسم له بين أزواجه 

في أحد الوجبين وصححه الغزالي وغيره وقالوا: إنما كان يفعله تطوعًا؛ لأن في 


.)7371/5( وأحمد‎ :)١847( رواه أبو داود (477/7) رقم‎ )١( 
.)١917 155/9( رواه مسلم‎ )١( 

(") رواه أبو داود في السئن (5/7 47) رقم .)١855(‏ 

(4) رواه البيهقي في السئن الكبرى .)5١117/7(‏ 

(5) رواه البخاري (509/1) رقم (4755). 
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وجوبه عليه شغلاً عن لوزام الرسالة» واستدلوا بقوله تعالى: «أثرجي مَن كشاء منمُن 
وتؤوِي إِلَيْكَ من كشاءيم [الأحزاب 0 ]: أي تعد من تشاء فلا تقسم لماء وتُقرب 
من تشاء وتقسمم لها. 

قال القرطبي في تفسيره: واختلف العلماء في تأوّل هذه الآية» وأصح ما قيل فيها: 
التوسعة على النبي يِه في ترك القسمء فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاتهء وهذا 
القول هو الذي يناسب ما مضى من الآيات» وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن 
عائشة قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يك وأقول: أتمب 
المرأة نفسهاء فلما أنزل الله تعالى: لإرْجِي مَن كشاء نْب وؤوي إِليِْكَ من كشناء 
ومن ابْتعَيّتَ ممنْ عَرَلْتَ فلا جُتاحَ م عَليْكَ عَلبِك#4 [الأحزاب :١ه‏ أقلت: ما أرى ربك إلا 
يسارع في هواك(©. 

قال ابن العرني: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول» والمعنى 
المراد هو: أن النبي يم كان مخيرًا في أزواجه إن شاء أن يقسم قسمء وإن شاء أن 
يتركه ترك فخص فخص النبي وَيْةٌ بأن جعل الأمر إليه فيه» لكنه كان يقسم من قبل نفسه 
دون فرض ذلك عليه تطييبًا لنفوسهن وصونًا لمن عن أقوال الغيرة التي ترقى إلى ما لا 

واستدلوا أيضًا بما أخرجه البخاري عن أنس أنه كان يَلْعٌ يطوف على نسائه في 
الساعة الواحدة من ليل أو نهار”"'» وذلك ينافي وجوبه عليه. 

والوجه الثاني : وحريه عله هر ظاغر نض لان 7ق اد لأنه كان يطاف به في 
مرضه على نسائه حتى حللنه» كما روى الحارث بن أي أسامة في مسنده عن محمد 
ابن سعدذ عن أنس بن عياض» عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي يله كان يحمل في 
نوب يظوف به على نسائه وهو مريض يقسم لمنء ورجاله ثقات إلا أنه منقظغ وفي 
الصحيحين عن عائشة قالت: : لما ثقل رسول الله ل استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي 
فأذن ”5 4 فينوؤاية اخرى للبحاري: كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: «رأين أنا 


(1) تقدم تتحريجة. 
(؟) رواه البخاري (1107/9؟) رقم (5548). 
(59) رواه البخاري )١ 41١/4(‏ رقم (4447))» ومسلم .)١89/4(‏ 
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غدا؟ © يريد يوم عائشة» نأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة 
حتى مات عندهاء قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور فيه في بيتي فقبضه الله وإن 
رأسه لبين نحري وسحريء وخالط ريقه ريقي. 

وفي رواية لمسلم أنه لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «رأين أنا 
غدا''» حرصًا على بيت عائشة» وفي صحيح ابن حبان عنها: أنه يله لما اشتكى قلنا 
له: انظر حيث تحب أن تكون فنخن نأتيكء فانتقل إلى بيت عائشة”"): واستدلوا أيضًا 
بما رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن أيوب» عن أي قلابة» عن عبد الله بن يزيد 
عن عائشة قالت: كان رسول الله يو يقسم فيعدل؛ ويقول: «اللَهُمٌ هذا قسمي فيما 
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك” ؛ ورواه الشافعي في المختصر بلاغا وقال: 
يعني بذلك والله أعلم: قلبه» وقد أعل النسائي والترمذي والدارقطني هذا الحديث 
بالإرسال» وصوبوه. 

قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن زيد وصلهء وقد خالفه عبد 
الوهاب الثقفي وابن علية فروياه عن أيوبء فقالا عن أي قلابة: إن النبي و كان.... 
قال الدارقطني: والمرسل أقرب إلى الصواب» واستدلوا بما في صحيح البخاري عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كله إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فأيتبن خرج سهمها 
خرج مها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة بنت زمعة 
وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي يلع تبتغي بذلك رضا رسول الله 6 ', 
واستدلوا أيضًا بما في الصحيحين(' أيضًا عن عائشة: أن سودة بنت زمعة لما كبرت 


.)41450( رقم‎ )١ 55/8( رواه البخاري‎ )١( 

.)5١8 25١1/١ 0( رواه مسلم‎ )1( 

(7) رواه ابن حبان كما في موارد الظمآن (ص7١")‏ رقم .)١١١5(‏ 

(4) رواه الترمذي 4/79 )7٠١‏ رقم »)١١549(‏ والنسائي (515/7) رقم (55147)» وأبو داود (؟/ 
)١‏ رقم (4١1؟)‏ وأحمد »)١54154/5(‏ وابن ماجه )”77/١(‏ رقم »)١5١4(‏ والدارمي في 
السئن 31/79 )١‏ رقم (7701)» والحاكم في المستدرك .)١81/9(‏ 

(0) رواه البخاري (8/5/١؟)‏ رقم (5551). 

(5) رواه البخاري (711/9) رقم »)01١1(‏ ومسلم 248/١١(‏ 45). 
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جعلت يومها من رسول الله وْهٌ لعائشة» قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك 
فكان رسول الله يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة ويما في صحيح مسلم عن 
أنس قال: كان للنبي ويم تسع نسوةء فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا 
في تسع. فكان يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها.... الحديث37", وبما في الصحيحين 
عن ابن عباس'" قال: كان عند رسول الله يك تسع فكان يقسم أثمان ولا يقسم 
لواحدة. ْ 

واستدلوا بأحاديث أخرى؛ وليست كلها صريحة في وجوب ذلك عليه» لكن 
ربما يقتضيه» وأجابوا عما استدل به أصحاب الوجه الأول. 

أما استدلالهم بالآية وهي قوله تعالى: فإ تُرْجي من كشَاء مشبُنُ فأجابوا عنها 
بأنهما محمولة على إباحة التبدل بأزواجه بعد التحريم» وقال أبو نصر القشيري في 
تقسيمه: إن القسم كان واجيًا كم نسخ بهذه الآية» وقال الماوردي: في هذه الآية 
تأويلان: أحدهما: تعزل من شئت من أزواججك فلا تأتيهاء» وتأتي من شفت من 
أزواجك فلا تعزهاء وهذا قول مجاهد. 

والثاني: معناه تؤخر من شئت من أزواجك» وتضم إليك من تشاء من أزواجك» 
وهو قول قتادة انتهى. 

وهذا الثاني نقله البخاري عن ابن عباس( . 

قال الماوردي: واختلفوا هل أرجأ رسول الله يلع بعد نزول هذه الآية من نسائه 
واحدة أم لا؟ فالذي عليه الأكثرون الثاني. 

وأنه مات عن تسع كان يقسم لثمان منهن؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشةع 
وروي أنه بلغ النبي كع نسوته أنه يريد أن يخلي سبيلبن» فأتينه فقلن: لا تخل سبيلنا 
وأنت في حل مما بيننا وبيننك» فأرجاً منهن نسوة وأوى نسوة» فكان ممن أرجأ 
ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة» وكان يقسم بينهن من نفسه ومالهء وكان 
ممن أوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب» فكان قسمه من نفسه وماله فيهن 


.)45/1١١( رواه مسلم‎ )١( 
.)5 ./٠١١ (؟) رواه البخاري )2 ومسلم‎ 
(؟) رواه البحاري (74/8ه).‎ 
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ا ا ا سيك 


كك < 

وأما الجواب عن حديث طوافه يلم على نسائه في الساعة الواحدة: فقد قيل فيه 
أجوبة: أحدها: أن طوافه على نسائه كان عند إقباله من السفر حيث لا قسم يلزم» 
لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه كما تقدم فإن انصرف استأنف القسم بعد ذلك» 
ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة» فلما استوت حقوقهن جمعهن كلين 
في وقت واحد ثم استأنف القسم بعد ذلك. 

ثانيها: إن ذلك كان بإذنهن أو برضاهن أو بإذن صاحبة النوبة ورضاهاء كنحو 
استئذانه إياهن أن يمرض في بيت عائشة» قاله أبو عبيدة. 

الثها: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينبن» فيقرع في ذلك اليوم هن 
أجمع» ثم يستأنف القسم بعد ذلكء قاله المهلب شارح البخاري. 

رابعبا: إن ذلك كان قبل وجوب القسم ثم ترك بعده. 

خامسها: ذكره ابن العربي في شرح الترمذي: أن الله تعالى حص نبيه ولو بأشياء 
في النكاح منها: آنه أغطاة شاغة له يكوق لأرواخه قبي حى. جتن ندخا ‏ فبييا: على 
جميع أزواجه. يفعل ما يريد مبن» ثم يستقر عند التي تكون ا النوبة؛ قال: وفي كتاب 
مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصرء فلو اشتغل عنها كانت بعد 
المغرب أو غيره» فلذلك قال في الحديث: في السناعة الواحدة من ليل أو نهار انتهى. 

وهذا الحديث الذي عزاه لمسلم لم أقف عليه فيه» لكن في الصحيحين عن عائشة 
في قصة شرب العسل: أن النبي يي كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن... 
الحديث”": وفي لفظ البخاري: كان رسول الله يليْةٌ إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة فاحتبس أكثر مما كان يحتبيس7") فهذا 
الحديث شاهدٌ لبعض ما اذدعاه. 

قال القطب: وهناك أصل تتفرع عليه المسائل المتقدمة آنفاء وهو: أن مأخذ 
الخلاف في هذه المسائل وأخواتها: هل الزوجات في حقه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير (5/75؟). 
(١؟)‏ رواه البخاري (517/9 037 47 ") رقم (19171). 
(") رواه البخاري )7١5/9(‏ رقم .)57١5(‏ 
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كالسراري في حق غيره أو كالزوجات؟ فيه وجهان: إن جعلناهن كالسراري لم 
يشترط الولي ولا الشهود وانعقد نكاحه في الإحرام وبلفظ الهبة» ولم ينحصر عدد 
منكوحاته ولا طلاقه ولا يجب عليه القسم وإن جعلناهن كالزوجات انعكس الحكم, 
وفيه نظرّ وهو أن الترجيح عنتلف في المسائل المذكورة؛ ففي مواضع جعل كالتسري 
مثل عدم انحصاره في التسع» وني آخر جعل كالنكاح في حقنا مثل انحصار طلاقه في 
النلاث؛ والسر في ذلك المصير إلى قوة الدليل وضعفه فتأمل ذلك فإنه حسره. 

واختص ذَلِّ: بأنه كان يُباح له أن يزوج المرأة ممن شاء 

بغير إذنها وإذن وليهاء ولم يذكروا لذلك دليلاًء ويمكن أن يستدل له بما تقدم من 
حديث أي حازم عن سهل بن سعد في الواهبة نفسها وذلك أنه قال للذي قال: 
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة: «زوجتكها بما معك من القرآن”/, ولم ينقل في 
القصة أنه استأذها ولا استأذن أحدًا من أوليائهاء ولم يقل هل لا ولي أم لا؟ فإن قلت: 
هذا من وقائع الأحوال؛ لأنه يحتمل أن يكون استأذنها أو استأذن وليهاء وإذا تطرق 
الاحتمال إلى وقائع الأحوال سقط منها الاستدلال» قلنا: هذا مأخوذ من غير هذه 
القاعدة» وهو من قاعدة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل 
منزلة العموم في المقال» وهذه عبارة الشافعي وهي غير العبارة الأولى» وبيان ما 
ادعيناه أن الواقع من النبي وَل لفظ يحمل على العموم وهو إسناد الفعل إليه بقوله: 
(زوجتكها بما معك من القرآن) فلم يستفصل النبي يلع إذ قال ذلك بين أن يكون لما 
أولياء أو لا؟ وبين أن تأذن أو لا؟ كما لم يستفصل في قوله لغيلان: «أمسك أربعًا 
وفارق سائرهن”'» ولم يفرّق بين أن يكون المتقدمات أو المتأخرات» وكما أنه يلك 
أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حالة الزوجة هل 
ع ل ل ا ا ففي رواية البخاري 
ومسلم: ««رفقد ملكتها”' » وفي رواية للبخاري: «أملكناكها”»» وني رواية مالك: 


.)0171( رقم‎ )١75/9( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في السئن (717/5 7717؟). 

(؟) رواه البخاري (78/5) رقم (0070)» ومسلم (71/9ء 14 .)5١1‏ 
(5) رواه البخاري )١75/9(‏ رقم .)5071١(‏ 


الفصل الثالث / فيما اختص به كك من المباحات ١‏ 


ررفقد زوجناكه"'/ وفي رواية سفيان بن عييئة: «فقد أنكحتكبل"'», وفي رواية 
مسلم: روانطلق فقد زوجتها لك فعلمها ما معك من القرآن”"). 

قال القطب: والظاهر والله أعلم أن الواقع في نفس الأمر ما رواه علماء الحجاز 
مالك وسفيان أما الإنكاح أو التزويج» وأما من رواه بمعنى التمليك فهو رواية بالمعنى 
لأن النكاح تمليك الاستمتاعات» وجعل الدارقطني هذه الرواية وهمأء وقد ذكر 
البخاري في أبواب الوكالة» وترجم عليه باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. 

فقال الداودي في شرحه: ليس في الباب ما بوب عليه؛ فليس فيه أنه استأذنها ولا 
أنها وكلته وقد قال الله تعالى: «النّبِيْ أُوْلى الْمُؤْمِينَ م أنف سبح [الأحزاب: »]5‏ 
وهذا اعتراض صحيح., لكن أجيب عنه بأن البخاري أخذ ذلك من قوها: قد وهبت 
نفسي لكء ففوضت أمرها إليه» وقال الذي خطبها: زوجنيها إن لم يكن لك ما 
حاجة» فلم حر هي ذلك بل استمرت على الرضاء فكأنها فوضت أمرها إليه 
ليتزوجها أو يزوجها لمن رأىء والله أعلم. 

واختص ولدِ: باباحة تزويج المرأة لنفسه 

ويتولى الطرفين بغير إذنها وإذن وليها؛ لقوله تعالى: الي أَؤْلَى بالْمُؤْمِينَ من 

أنفسبم4: وقال الحناطي: يحتمل أن يقال: كان لا يجوز إلا بإذنهاء واحتماله مردود 
هذه الآية» ولا يشبهد له أنه عليه الصلاة والسلام استأذن جويرية وطلب رضاها 
بنكاحه؛ لأنه إها فعل ذلك تطييبًا لقلبهاء كقوله: رروالبكرٌ وي 

واختص يَله: باباحة نكاح المعندّة له 

في أحد الوجهينء قال النووي: حكاه البغوي». وهو غلط ولم يذكره الجمهورء 
والصواب الوجه الثاني: وهو القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره؛ لأنه لم ينقل فعل 
ذلك» وإها نقل عنه يَليْةٌّ غيره: ففي حديث صفية السابق أنه سلمها إلى أم سليم» وفيه 
وأحسبه قال: (تعتد في بيتها)» وفي الصحيح أيضا أنها لما بلغت سد الصهباء حلت 


(1) رواه البخاري (585/84) رقم .)١51١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري )٠١5/9(‏ رقم (59 51). 
(5) رواه مسلم .)١١/9(‏ 

(5) رواه البخاري )١91/9(‏ رقم (5175). 


١45‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يِه من المباحات 
فبنى ها( "» قبطل هذا الوجه بالكلية, 

وكيف يكون ذلك والعدة والاستبراء وضعا في الشرع لدفع اختلاط الأنساب» 
وإذا كان فعل ذلك في المسبية من نساء أهل الحرب فكيف بمن عليها عدة لزوج من 
أهل الإسلام» ويطرد مثل ذلك في المستبرأة. 
ْ وقال ابن الصلاح في فتاويه: وما ذكره الغزالى في خلاصته من أنه يلد كان له أن 
يتزوج من وجب على زوجها طلاقها إذا رغب فيها من غير انقضاء عدة» وجعله 
ذلك من خصائصه منكراً غلطاًء ووقع فيه صاحب المختصر الذي الخلاصة خلاصته 
وهو مختصر امحويني» ومنشؤه من تصحيف لكلام أتى به المزني انتهى. 

واخقص ي: بأنه باح له النفقة على زوجاته 

من غير إيجاب على أحد الوجهين» وهما مبنيان على الوجهين في الواهبة نفسها. 

قال النووي: والصحيح الوجوبء وهو قيمة» فقد قال رسول الله يله: ررما تركت 
بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة' 'م» فإذا كان يجب أن ينفق مما تركه على 
زوجاته بعد وفاته كيف لا تجب النفقة لمن في حال حياته. 

واختص ويد بأنه كانت المرأة تُباح له بترويج الله سبحانه 

اكذا جزم به النووي وغيره؛ لقول الله تعالى في قصة زينب: [فَلَم قَضَى وَيْد م 
وَطرا َوجْنَاكبًا) [الأحزاب:88] يعني صارت زوجة لكء وأما قول من قال: إنه 
نكحها بنفسهء وتأويله الآية بإحلال الإنكاح فهو مردود بما ثبت في صحيح مسلم 
كما تقدم من حديث أنس في قصة خطبتها وأنها قامت إلى مسجدها فنزل القرآن 
وجاء رسول الله يِه فدحل عليها بغير إذن0"» وبما في صحيح البخاري من قول 
عائشة وأنس: الع امار النبي وَل وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجي الله 
من فوق سبع سماوات”'2©» وبأنه لو وقع لنقلء - الخلاف ذكره القفال في شرح 
التلخيصء وقولهم: كانت المرأة تباح له: ظاهره يقتضي العموم في كل امرأة تزوجهاء 


.)471١1١( رواه البخاري (475/10) رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )5/١17(‏ رقم (51/99). 

.)١18 /5( رواه مسلم‎ (١ 

(5) رواه البخاري 99/م 4١5 24٠‏ ) رقم »)741٠0(‏ والترمذي (17/5”) رقم (2)"756 وأحمد 
م 


الفصل الثالث / فيما اختص به يَِ من المباحات ١‏ 


وليس كذلك بل هو خاص بزينب» فإنه لم ينقل ذلك عن غيرها. 

واختص يلة: بإباحة عتقه للأمة وتزويجبا وجعل عتقها صداقبا 

لما في الصحيحين عن أنس عن النبي يلد أنه أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها”"2» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عند البخاري سمعت أنسًا قال: سبى النبي 
يلد صفية فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقبهاء قال: نفسها فأعتقها!". 

قال القطب: واختلف في معنى ذلك على أربعة وجوه: 

أحدها: أنه أعتقها بشرط أن ينكحباء فلزمها الوفاء بخلاف غيره» وهذا ما 
أورده الماوردي وصوبه بعض المتأخرين» وقال: هو الموافق للأحاديث الصحيحة. 

ثانيها: أنه جعل نفس العتق صداقهاء وجاز له ذلك بخلاف غيرهء وهذا ما أورده 
الماوردي وصوبه بعض المتأخرين» وقال: هو الموافق للأحاديث الصحيحة. 

ثالثها: أنه أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد. قال ابن 
الصلاح: وهذا الوجه أصح وأقرب إلى الحديث» وقطع به البيبقي فقال: أعتقها 
مطلقاء قال ابن الصلاح؛ فيكون معنى قوله: (وجعل عتقها صداقها) أنه لم يجعل لها 
شيئًا غير العتق فحل محل الصداق» وإن لم يكن صداقا وهو من قبيل قولهم: الفقر زاد 
من لا زاد له وتبعه النووي في الروضة فصححه. وقال في شرح مسلم: إنه اختيار 
المحققين» وقال القاضي أبو الطيب: قوله: (وجعل عتقها صداقها) هو من لفظ الراوي؛ 
لما رآه تزوجها بلا مهبر ظن أنه جعل عتقها صداقباء وقد كان له عليه الصلاة 
والسلام أن يتزوج بغير مهرء وإلى نحو هذا ذهب أبو عبد الله المرابط من المالكية» 
ووافقه جماعة» وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيبقي عن أمة الله بنت رزينة عن 
أمها: أن النبي وَلةٌ أعتق صفية وخخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة”". 

قال الزركشي في الخادم: وهذا تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقها بل كان 
أعتقها وأعطاها رزينة» وإن صح هذا لم يحتج معه إلى تكلف جوابء قلت: لم يصح؛ 
فإن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة» ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من 


.)1717/9( رقم (5:485)» ومسلم‎ )١79/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)17١١( (؟) رواه البخاري (5593/1) رقم‎ 
.)١175/17( رواه البيبقي في الكبرى‎ )"( 


]| الفصل الثالث / فيما اختص به يله من المباحات 
حديث صفية نفسها قالت: أعتقني رسول الله يع وجعل عتقي صداقي0") وسنده 


ضعيف . 

رابعها: أعتقها على شرط أن يتزوجهاء فوجب عليها قيمتها فتزوجها مها وهي 
بحهولة» وليس لغيره أن يتزوج بصداق بحهولء حكاه الغزالي وغيره: نعم لنا وجه في 
صحة إصداق قيمة الأمة المعتقة المجبولة إذا اعم اه إلينا. 

وقال حلي في الذخائر: لا يمتنع أن يكون كل ذلك خاصًا في حقه يَل. 

سمه 

من المستغربات قول الترمذي في جامعه بعد أن أخرج حديث الباب: إنه أعتقها 
وجعل عتقها صداقهاء هذا حديث حسنٌ صحيمٌ والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من الصحابة وغيرهمء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء قال: وكره بعض 
أهل العلم لحي سا بم سوى العتق» والقول الأول 
أصح”' انتبى 

وكذا قل ابن حزم عن الشافعي وهو غير معروف, والمعروف عند أصحابه عدم 
الصحة. وذهب ابن حبان وابن حزم منهم إلى عدم الاختصاص به يلهُ بل ما وقع في 
الحديث سنة صحيحة لكل من أراد أن يفعل ذلك إلى يوم القيامة. 

وقال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه» والقياس مع الآخرين فيتردد 
الخال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحمله الواقعة من 
الخصوصية وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص 
النبي كيم في النكاحء وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائصض يحبى. بن أكثم بالمثلئة 
فيما أخرجه البيهقي» قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقًا وتزوجها بغير مجر 
ولا ولي ولا شهودء وهذا بخلاف غيره. والله أعلم. 

واختص يلد بأنه كان يباح له الجمع بين المرأة وعمتبا أو خالتها 

وفي أحد الوجبهين: وهما مبنيان على مسألة أصولية وهي: أن المخاطب هل 
يدخل في الخنطاب كما في الصحيحين عن أي هريرة أن النبي ول قال: رلا تنكح المراة 


.)١515( رواه الطبراني في الكبير (4 4/7 ) رقم‎ )١( 
رواه الترمذي (؟5517/9).‎ )؟١(‎ 


الفصل الثالث / فيما اختص به كله من المباحات ١1/‏ 


على عمتها ولا على خالتها”', وني لفظ لأبي داود والترمذي والنسائي: «رلا تكح 
المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على 
بنت أختها””') الحديث» وقد صحح أكثر الأصوليين دخول المتكلم في عموم متعلق 
خطابه سواء أكان خبرًا أم أمرا أم نهيّاء وهو كقول القائل: من أحسن إليك فأكرمه أو 

قال الفخر في الحصول ثم قال: ويشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة تخصصة:. قال في 
الحاصل: وهو الظاهري» وذهب جماعة إلى عدم دخوله كما ذكره في مسائل من الفقه. 


+ +4 


قال بعض المتأخرين من الشافعية: هذه المسألة من الكلام في الخصائص 
بالاجتهاد وهو باطل ولم يقع مثل ذلك من النبي وه ولم يذكره الجمهور» وإنما نسب 
ذلك إلى خط بعض المفتين نقلا عن ابن القطان» ومثل ذلك لا تثبت به الوجوه) 
فالصواب القطع بإبطال هذاء والله أعلم. 

واختص يَلِة: بأنه لم يكن له أن يجمع بين الأختين والأم والبت 

كغيره من الأمة؛ لأن خطاب الله تعالى يدخل فيه النبي وي وأمته كما قررناه» فلا 
خصوصية إلا على وجه بعيد. حكاه الحناطي في جواز اللجمع له يلِْمٌ بين الأختين وبين 
الأم وبنتهاء قلت: وهذا الوجه باطل لا تحل حكايته إلا لبيان فساده؛ لأن النبي وي 
صرح بتحريم الجمع بين الأختين عليه وبتحريم نكاح بنت الزوجة المدخول بهاء كما 
ثبت ذلك في حديث واحد وهو ما في الصحيحينء واللفظ لمسلم عن زينب بنت أم 
انكح أختي عزة فقال رسول الله ع وأتخبين ذلك؟». فقالت: نعم يا رسول الله 
لست لك بمخلية» وأحبُ من شركني في خير أختي» فقال رسول الله ل3: روفإن ذلك 
لا بحل لي»» قالت: فقلت: يا رسول الله فإنا تتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي 
سلمةء قال: أي سلمة؟ قالت: نعم, قال رسول الله يلِدٌ: «رلو أنها لم تكن ربيبتي في 
حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثوبية فلا تعرضن 
)١(‏ رواه البحاري .)١0/9(‏ 


))6050١ روله الترهذي 1ه رقم (5"؟الكي وأس الود ١5هم 265 رقم‎ )5١ 
.)71515( والنسائي (917/5) رقم‎ 


١14‏ الفصل الثالث / فيما اختص به يَللةِ من المباحات 
على بناتكن ولا أخواتكن”''). 

قال العلماء: الظاهر أن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك قبل 
نزول آية التحريم» وإما بعد ذلك» وظنت أنه من خصائص النبي يِه كذا قال 
الكرماني. 

قال ابن حجر: والاحتمال الثاني هو المعتمد» والأول يدفعه سياق الحديث. 

وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة 
وابنتها بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد والأخت حرمت في صورة الجمع 
فقطء فأجابما يَلك: ذلك لا يحلء» وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق» وإنها تحرم عليه 
من جهتين» وهو قوله: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. 

قال القرطبي: هذا فيه تعليل الحكم بعلتين؛ فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها 
بنت أخ من الرضاعة. 

لاسر الذي يظهر أنه نبه على أنها لو كان مها مانع واحد لكفى في 
التحريمء فكيف وبها مانعان! فليس من التعليل في شيء؛ لأن كل وصفين يجوز أن 
حا ل ل ا د فإما أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأول منهما 
كما في السيبين إذا اجتمعاء ومثاله: لو أحدث ثم أحدث بعد تحلل الطبارة فالحدث 
الثاني لم يعمل شيئاء أو يضاف الحكم إلى الثاني كما في اجتماع السبب والمباشرةء 
وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهما سواء أكان الأول أم الثاني» فعلى كل تقدير لا 
يضاف إليهما جميعّاء وإن قدر أن يوجد بالإضافة وجد بالإضافة إلى المجموع فيكون 
كل منهما جزء علة مستقلة» فلا تجتمع علتان على معلومٍ واحدء هذا الذي يظبهر 
والمسألة مشهورة في كتب الأصول وفيها خلاف. 

قال القرطبي: والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره. والله أعلم. 

تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل المباحات هنا 

اقتصر من صنف فيها وقد زاد الحلال عليهم فقال: واختص يلِهْ: بإباحة استقبال 
القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجق حكاه ابن دقيق العيد في شرح العمدةء وإباحة 


/١١( رقم (2)0101 ومسلم‎ )١15١ 2109/9( »)51١1( رقم‎ )١1١/5( رواه البخاري‎ )١( 
,)37 5 


الفصل الثالث / فيما اخقص به وَل من المباحات ل 
الصلاة بعد العصر ولو قضاء راتبة عند قوم» وبالصلاة على الغائب عند أي حنيفة» 
وعلى القبر عند المالكية» وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه كما ذكره 
في شرح المهذب وقاعدًا ذكره في الخادم» وكان يجهر فيه وغيره يسرء وبالإمامة 
جالسًا والمأمومون قيام فيما ذكره قومء وبجواز استخلافه في الإمامة كما وقع لأني 
بكر حين تأخر وقدمه فيما قاله جماعة» وبأنه يصلي الركعة الواحدة بعضها من قيام 
وبعضها من قعود فيما ذكره بعض السلفء وقال: إن ذلك ممنوع لغيره» والقبلة في 
الصوم مع قوة شهوته'"» والسواك بعد الزوال وهو صائم ذكره رزين» وقيل والصوم 
جتبّاء حكاه الطحاويء» واستمرار الطيب في الإحرام فيما ذكره المالكية» وإباحة النظر 
إلى الأجنبيات» والخلوة ممن وإردافهن» والنكاح بصداق محهولء ذكره الروياني في 
البحرء وله عار المشترة هن شين يفم رقن روه اتلس اسع وقوه عمها 
العباس» فقدّم على الأقرب» وقال أبو سعد في شرف المصطفى: وكان كفوًا لكل 
أحدء وإذا تزوج ولي فاسق أو أعمى او أخرس جاز له انتبى. 

وقال رزين في خصائصه: إذا وطئع 0 تثبت الحرمة في أمها 
ولا ابنتها ولا أختها حتى يمتنع عليه الجمع بينبن انتبى» ويحتمل أن يكون هذا هو 
الوجه المحكي في الروضة والشرحء ويحتمل أن يكون غيره؛ وأن نفرق في ذلك بين 
الأمة والزوجة ونكاح من لم تبلغ فيما ذهب إليه ابن شبرمة» لكن الإجماع على 
خحلافه. 

وقال ابن العري في شرح الترمذي: إن الله خص نبينا بأشياء في النكاح» منها 
تخييره نساءه صريح في وجهء وفي غيره كناية قطعّاء وعلى الصراحة يكون بائنًا يوجب 
تحريم الأبد في وجه بخلاف غيرهء وحرم أمته مارية فلم تحرم عليه ولم يازمه كفارة, 
وكان له أن يستثني في كلامه بعد حين منفصلاً وذكر مالك من خصائصه: أنه لم 
يكن يملك الأموال» إما كان له التصرف والأخذ بقدر كفايته» وعند الشافعي وغيره 
يملك والقتال بيمكة وحمل السلاح والقتل بهاء وقبول الهدية بخلاف غيره من الحكام, 
ولا يكره له الفتوى والقضاء في حال الغضبء ذكره النووي في شرح مسلمء ولو قال 
لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك» ذكره شريح الروياني في روضة 


.)١9/7( انظر في: صحيح البخاري‎ )١( 


0" الفصل الثالث / فيما اختص به كَل من المباحات 
الأحكام, وكان له قتل من اتهمه بالزنا من غير بينة ولا يجوز ذلك لغيره» ذكره ابن 
دحية» وكان له أن يدعو لمن شاء بلفظ الصلاة, وليس لنا أن نصلي إلا على نبي أو 
ملك؛ وضحى عن أمته» وليس لأحد أن يضحًي عن الغير بغير إذنه» وأكل من طعام 
الفجار مع نبيه عنهء ذكر هذه ابن القاص وأنكرها البيهقي وقال إنه مباح للأمة 
والنبي لم يثبت» وله أن يجمع في الضمير بينه وبين الله تعالى بخلاف غيره. ذكره ابن 
عبد السلام وغيره. وله قتل من سبّه أو هجاه. عد هذه ابن سبع» وكان يقطع 
الأراضي قبل فتحها؛ لأن الله ملكه الأرض كلباء وأفتى الغزالي بكفر من عارض أولاد 
تيم الداري فيما أقطعهمء وقال: إنه َيِه كان يقطع أرض الحنة» فأرض الدنيا أولى؛ 
وعقد المساقاة مع أهل خيبر إلى مدة مبهمة؛ لقوله: «رأقركم ما أقركم الله(ام, لأنه 
كان يجوز بحيء الوحي بالنسخ ولا يكون ذلك بعده؛ وحلف لا يحمل الأشعريين ثم 
حملهم ) وقال: ررلست أنا حملتكم ولكن الله حملك' '» ولم بترئب عليه حنث ولا 
كفارة» وعانق جعفرا عند قدومه من السفرء فقال مالك: هو خاص به» وكرهها لغيره 
اي 


.)١١5/7( رواه البخحاري‎ )١( 
.)١758/9( ومسلم‎ »)١١50/7( (؟) رواه البخاري‎ 


الفصل الرابع / فيما اختص به 155 
من الفضائل والكرامات 
اختص يَلد: بأن زوجاته التي توفي عدبن محرمات على غيره أبذا 
ا بيانه» ونظم بعض الفضلاء فقال: 
توفي رسول الله ع باحر إليين تعزى المكرمات وتُنْسَّب 
نعائشةٌ ميمونةٌ وصفية | وحفصة كلوهن هن وزيئب 
جويرة معرملةثم سودة 2 ثلاث وست نظمهنٌ مهذب 
والدليل على ذلك قوله تعالى: وما كان لك أن يوذو رفول الله وَل أن 
تكحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْده بدأ [الأحزاب:5]ء وذكر البيهقي7"© سبب نزول هذه 
الآية وهو ما رواه من طريق الطبراني عن الحسن بن العباس الرازي: نا محمد بن حميد 
ييه بن أي عمر ثنا سفيان الثوري عن داود بن أني هند» عن عكرمة» عن ابن 
ييه قال: قال رجل من أصحاب النبي : لو قد مات رسول الله ييه لتزنوجت 
ا فأنزل وبكَ: وما كَانَ لَكُمْ أن / وذو رَسُولَ الله ولا أن تكحُوا 
أَرْوَاجَهُ من بَعْده أبَدا إن كم كان عند : الله عَظيماً4 [الأحزاب: 07 ]. 
قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مهران» قلت: وهو ضعيف في حديثه عنه؛ 
وقال البخاري: وفي حديثئه اضطرابء والراوي عنه محمد بن حميد هو الرازي» ومع 
حفظه فقد ضعفه الأئمة وكذبه أبو زرعة وغيره» وقال البخاري: فيه نظرء فالحديث 
ضعيف» واختلف في هذا الرجل القائل ذلك» من هو؟ روى ابن بشكوال أنه طلحة بن 
عبيد الله القرشي كما رواه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: فقال رجل 
من قريش وهو طلحة بن عبيد الله» وقد غلط جماعة من العلماء في طلحة هذا فظنوه 
أحد العشرة؛ وليس هوء وإنما هو آخرء وهو قرشي تيمي أيضًا ويلقب: طلحة الخير» 
وقد نبّه على ذلك الحافظ أبو موسى المديني في ذيل الصحابة نقلاً عن ابن شاهين» 
وتبعه جماعة آخرهم ابن حجر في الإصابة» واستبعد أبو العباس القرطبي وقوع مثل هذا 
من صحابي مشهورء قال: وإنما الكذب في نقله وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين 
الجبّال» قلت: أجاد في استبعاده ذلك رحمه الله» فإن الكلبي مشهور بالكذب ونسبه 


.)19/7( رواه البيبقي في الكبرى‎ )١( 


1 الفصل الرابع / فيما اختص به يَلِِدِ من الفضائل والكرامات 
وقوع ذلك إلى صحابي مشهور بالخير بعيد» على أن الحديث من أصله ضعيف جد 
كما بيناه» وقد ذكر أبو نصر القشيري حديث ابن عباس المذكورء وفيه قال رجل من 
سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع النبي كَيٌُ على حراء في نفسه: لو توفي رسول 
لله ولع لتروجت عائشة وهي بنت عمي. 

قال مقاتل: وهو طلحة بن عبيد الله» قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما 
حدث به في نفسه فمشى إلى مكة على رجليه وحمل على عشرة أفرس في سبيل الله 
لس هكذا ذكر هذه القصة وهي غير محفوظة في كتب الحديث» وإن صحت 

فقد زال الإشكال لعدم العصمة وخصوصًا قد حصل الندم والتوية» إذا علمت هذا 
فقد قال الشافعي 445: وأزواجه يليه اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن, 0 
استحل ذلك كان كافرا؛ لقوله تعالى: هلوا كان كم أن دوا ول الله وَل أن 
تكحُوا أَرْوَاجَهُ جَهُ من بَعْده أبَد [الأحزاب ه]ء واخعلف في تعليل ذلك فقيل؛ لأنمن 
أمهات المؤمنين قال تعالى: «وَأَرْوَاجْهُ أَمَاكبْج4 [الأحزاب:5]: أي مثل أمهاتهم في 
وجوب احترامهن وطاعتهن» وقيل: لما في إحلالهن لغيره من النقص لمنصبه. وقيل: 
لأنمن أزواجه في النة» كما ذكره الخنفاف في الخصالء والقضاعي في عيون المعارف» 
وغير واحد من أثمة المفسرين» وأخرج ذلك البيهقي عن حذيفة ذَيه أنه قال لامرأته: 
إن سرك أن تكوني زوجتي في الحنة فلا تزوجي بعدي؛ فإن المرأة في الجنة لآخر 
أزواجها في الدنيا"), فلذلك حرم على أزواج النبي يل أن ينكحن بعده؛ لأنهن أزواجه 
في الجنة» هكذا أخرجه بهذا اللفظ وهو محتمل لأن تكون الحملة الأخيرة وهي تعليل 
التحريم من كلام حذيفة أو غيره من الرواة. 

واختص يَ: بأنه من فارقها من أزواجه في حياته كالمستعيذة وكالتي رأى 

بكشحبا بياضًا هل تحرم على غيره أم لا؟ 

فيه ئلاثة أوجه: 

أحدها: يحرمن أيضاء وبه قال ابن أبي هريرة» وهو المنصوص في أحكام القرآن 
لعموم الآية في قوله: «من بعده) فإن البعدية عند هذا القائل لا تختص بما بعد الموت» 
بل ما هو أعم منه. فيكون التقدير: من بعد نكاحهء قال الشيخ أبو حامد: وحرمن 


ل بعلم مدروجة. 


الفصل الرابع / فيما اختص به ككل من الفضائل والكرامات ل 
لوجوب محبة النبي يِه فإن في العادة أن زوج المرأة الثاني يكره زوجها الأول» فحرمن 
لئلا يبغضه من يتزوج بهن فيكفر بذلكء فلم يجز؛ لثلا يكون سببًا لكفره» قال 
النووي: وهذا الوجه أرجح لظاهر القرآن. 

الوجه الثاني: لا يحرمن؛ لإعراض النبي كي عن المفارقة وانقطاع الاعتناء بها 
ولأن في ذلك إضرارًا لهاء فالبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت. 

الوجه الثالث: أنه يحرم المدحول بها فقط دون من لم يدخل بها ورجحه 
الجمهورء واستدل الماوردي وغيره بما روى أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في 
زمن عمر #5 فهمٌ برجمهاء فأخبر أنه لم تكن مدخولاً مها فكف عنهاء ولا أصل لذلك 
في كتب الحديث؛ نعم روى أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث داود عن الشعبي 
مرسلا وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً: أن 
النبي يَللِهٌ طلقها قبل الدخول: يعني قتيلة فتزوجها عكرمة بن أي جهل» فشق ذلك على 
أني بكرء فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه» لم يخترها النبي وَل 
وقد برأها الله منه بالردة» وكانت قد ارتدت مع قومها ثم أسلمت» فسكن أبو بكر(" 
وهذا أيضًا لا تقوم به حجة لضعفه. وروى الحاكم في المستدرك من طريق هشام بن 
الكلبي عن أبيه عن أني صالحء عن ابن عباس قال: خلف على أسماء بنت النعمان 
المهاجر بن أني أمية» فأراد عمر يأن يعاقبهاء فقالت: والله ما ضرب علي الحجاب ولا 
سميت بأم المؤمنين فكف عنها("» وروى الحاكم أيضًا مرسلاً عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى: أن النبي وله تزوج حين قدم على وفد كندة قتيلة بنت قيس أخحت الأشعث ولم 
يدخل عليهاء فقيل: إنه أوصى في مرض موته أن تخير فاختارت النكاح فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهبل بحضرموتء فبلغ ذلك آبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق 
عليهماء فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل ما ولا ضرب عليها 
نيوان يي 

قال الماوردي: وقد استدل هذاء فصار ذلك كالإجماع» وهذه الأوجه في غير 
المخيرات» أما المخيرات لو قدر أن واحدة منهن اختارت زينة الحياة الدنيا ففارقها 


.)١ ١9/5 ذكره ابن حجر في تلخيص الخحبير‎ )١( 
.)717/14( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)7/8/5( (؟) رواه الحاكم في المستدرك‎ 


23 الفصل الرابع / فيما اختص به كَلِهِ من الفضائل والكرامات 
هل تحل للزواج؟ فيه طريقان: حكى العراقيون طرد الأوجه الثلاثة فيه»ء وقطع الغزالي 
والجمهور بأنها تحل قطعًا لتحصل فائدة التخيير وهو التمكن من زينئة الدنياء وإن قلنا: 
لا تحل ففي وجوب نفقتها من حمس النمس وجهان: 

أحدهما: تجب كما تجب نفقة اللواتي مات عنهن لتحريمهن. 

وثانيهما: لا؛ لأنما لم تجب في حياته فأولى ألا تجب بعد وفاته؛ لأنها منقطعة 
العصمة بالطلاق» وهذا مبنيّ على الخلاف في وقوعه كما قدمنا البحث فيه. 

واخنص يَلِك: بأن أمنه الموطوءة إذا فارقبا بالموت أو البيع ونحوه هل تحرم 

أم له؟ 

فيه وجهان: أحدهما: لا تحل» وبه صرح الطاوسي وغيره. والثاني: تحل؛ لأن 
مارية غير معدودة في أمبات المؤمنين. 

قال البلقيني: وهذه طريقة ضعيفة بل الصواب ما قاله الماوردي وغيره: أن من 
مات عنها كمارية أم ولده إبراهيم يحرم نكاحها وإن لم تصر أما للمؤمنين كالزوجات 
لنقصها بالرقء وإن باعها ففي تحريمها على مشتريها وعلى سائر المسلمين وجهان 
كالمطلقة وجزم الماوردي في موضع آخر: بالتحريم» وينتظم من ذلك ثلاثة أوجه 
ويكون ذلك داخيلة في عموم قوله تعالى: 5اوما كان كم أن وذو رسؤل الله 
[الأحراب:"] ويكون قوله: «إولا أن تكحوا أَرْوَاجَهُ من بَعْده4 [الأحزاب:5] 
ذكر بعض أفراد العموم وذكر بعض أفراد العموم لا يعخصص. والله أعلم. 

واختص يل أن زوجاته أمبات المؤمنين سواء مُتْن أم مات عدبن 

قال تعالى: ظوََروَاجُُ أَمَانبمْ24 والأمومة في معنى دون معنى كما نص عليه 
الشافعي في الأم» وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال؛ ولا تحرم بناتهن لو كن لن؛ لآن 
النبي وي قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين» وكذلك أيضًا تطلق الأمومة عليهن 
لوجوب احترامهن وطاعتهن ولا يثبت لمن حق الأمومة في جواز الخلوة والمسافرة 
والنفقة والميراث. 

وأما النظر إليهن ففيه وجهان حكاهما الماوردي: 

أحدهما: المنع» وهو الأأشهر. 

والثاني : الجوازء لتحريمهن كالأمهبات نسبًا ورضاعًاء وهذا الوجه ضعيفٌ بل 
باطل؛ لمخالفته القرآن قال تعالى: 9إوَإذًا سَألُمُوهْنَ مَتاعاً فَاسَالُوهُنَ من وَرَاء 


الفصل الرابع / فيما اختص به كله من الفضائل والكرامات م 
حجاب4 [الأحزاب:57]» ولو كان النظر جائرًا لبطلت فائدة الحجابء وأمومتهن لا 
تتعدى إلى غيرهن فلا بناتهن أخوات للمؤمنين» ولا إخوتهن وأخواتمن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم فلا يقال: معاوية خال المؤمنين؛ بدليل أنه لا يحرم على المؤمنين التزوج» 
والدليل عليه أن رسول الله ييوٌ زوج ابنته فاطمة وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة 
أم المؤمنين من علي ذنء كما زوج رقية وأم كلثوم من عثمان وهو بالمدينة» وأن 
الزيير بن العوام تزوج بنت أي بكرء وطلحة تزوج ابنته الأخرى وهما أختا أم 
المؤمنين» وعبد الرحمن تزوج ابنة جحش أخحت أم المؤمنين زينب”''» وهكذا لا يقال: 
آباؤؤّهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين. 

وحكى أبو الفرج الرزاز وجا آخر أنه يطلق اسم الإخوة على بناتهن» واسم 
الخؤولة على إخوائهن وأخواتهن لثبوت حرمة الأمومة لمن» وذلك كما أن المسلمات 
كلهن أخوات المسلمين» وذلك لا/ليوجب تحريم النكاح؛ والأول أصح؛ لأنه لا معنى 
لإثبات الاسم خاليًا عن فائدة» والتسمية لا تكون بالقياس» وإنما موضعها التوقف ولم 
5-0 

وقال ابن كج في التجريد: ذكر الشافعي أن رسول الله ينقوّ زوج بناته وهن 
أخوات المؤمنين أراد في الكرامة, وقد قال في موضع آخر: وليس هن أخوات المؤمنين 
اقين: 

واختلف علماء الأصول في أنمن هل كن أمهات النساء المؤمنات؟ قيل: كن 
أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعًاء وقيل: كن أمهات المؤمنين دون النساءء وقد أخرج 
الببهقي من طريق أبي عوانة عن فراس؛ عن عامر» عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها: أن امرأة قالت ها: يا أمهء فقالت: أنا أم رجالكمء لست بأمك”7'"؟, وهذا هو 
الصحيح؛ لأنه لو قال الواعظ: طلقتكم وكانت زوجته هناك فالجمهور على النساء لا 
يدخلن في ذلك الخطاب المختص بالرجال» والأصل في ذلك أن اللفظ إن اختص 
بالمذكر كالرجال أو بالمؤنث كالنساء لا يدخل أحدهما تحت الخطاب باللفظ 
المختص بالآخر اتفاقاء وإن تناولهما جميعّاء وليس لعلاقة التذكير والتأنيث فيه مدخل 


.)١ رواه الشافعي في الأم (ه/11‎ )١( 
.)17١/7( رواه البيبقي في الكبرى‎ )1( 


5 الفصل الرابع / فيما اختص به يلِِِ من الفضائل والكرامات 
كلفظ الناس دخل كل واحد منهما اتفاقاء وإن استعمل اللفظ فيهما لكن تيز بعلامة 
التأنيث في المؤنث؛ وبحذفها في المذكر وجوبًا كلفظ مسلمين ومسلمات» فهذا محل 
خلاف. فذهب الجمهور إلى أن المؤنث لا يدل في المحرد من العلامة نحو المسلمين 
ظاهرًا إلا بدليل منفصل» كما لا يدخل الرجال في لفظ المؤنث إلا بدليل, وهذا ما 
حكاه الشيخ أبو حامد وغيره عن الشافعي وعليه معظم أصحابه. كا القطب 
الشيرازي عن الأشاعرة ة واللجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة» وقال في المحصول: إنه 
الحق» ونقله التميمي من الحنابلة عن أحمد. وذهب جمهور الحنابلة وابن داود إلى دخول 
الإناث ظاهرا فالوا! وهو ظاهر أكدم أحمد. واحتج الحمهور بأدلة منها قوله تعالى : 
إن المسملمينَ وَالْمُسْلمَات ٠‏ وَالْمُؤْمبِينَ وَالْمْوْمنَات4 [الأحزاب:75]ء فعطف فيه 
كيد مدعا المستلمين والمؤمنين» ولو كان مدلول المسلمات داخلاً في المسلمين 
لما حسن هذا لكونه عطفًا للخاص على العام» وفائدة تخصيصهن بالذكر التأسيس, 
وهو فهم النساء من المسلمات والمؤمنات» ولو قلنا بدخوطن فيه كانت فائدة ذكرهن 
التأكيدء والتأسيس خير من التأكيد, ومنها ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم 
بأسانيد يعضد بعضًا من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في 
القرآن كما يذكر العال" فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن المسملمين وَالْمُسْلِمَات4 
[الأحزاب :هم] الكيوذا أدؤرواء التزماي الضاءمن حديث اماغار: : ووجه الدلالة منه 
أن النساء لو كن داخلات في جمع المذكر لكنّ مذكورات» ولو كن كذلك لما صح 
السؤال» را حير الع وز ام ملم علي النشي بوعتم نعي ملف ونه أن لحل لعي 
أجمعوا على أن مثل المسلمين ومثل الواو في ضربوا جمعٌ للمذكرء فلم يكن متناولاً 
للنساء؛ لأن إجماع أهل العربية حجة في بحث الألفاظ» واحتج أصحاب المذهب 
الثاني: وهو دخوطن بأدلة: منها: أن عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غَلَبوا 
جانب التذكيرء لهذا يقال للنساء وإن كن ألقا: ادخلن, وإن كان معهم رجل واحدٌ: 
ادخلواء قال تعالى لآدم وحواء وإبليس: قن اهْبطُوا منها جك [البقرة:8؟]» 
وقال تعالى في حق بني إسرائيل: ا ذخلوا الاب سُجداً [البقرة:59]ء والمراد بنو 
إسرائيل رجاهم ونساؤهم. وأجيب عن هذا بأنه بحازء وهو تغليب التذكيرء والنزاع 


.)*.5/5( رواه الترمذي (ه/8) رقم (53715)» والنسائي في التفسير (؟177/1١)) وأحمد‎ )١( 


الفصل الرابع / فيما اختص به جَكِلْهِ من الفضائل والكرامات "١1/‏ 
إها هو في أن جمع التذكير إذا أطلق هل يكون ظاهرًا في دخول المؤنث فيه أم لا؟ 
أنه لو لم يدخل النساء في جمع المذكر لما شاركن المذكرين في الأحكام؛ لأن 

0 الشرع بخطاب المذكر كما في قوله: 9 َأَقِيِمُوا الصّلاة وَآثُوا الزكاة 
[البقرة :3م]ء وطإكتب عَلَيكُمْ الصيّام4 [البقرة ١8”:‏ ]ء وفي ذلك أبحاث طويلة لكن 
سلك إمام الحرمين طريقة بقة ثالثة» فرأى دخوطن بالتغليب لا بأصل الوضع» فإن اللفظ لم 
يوضع له. 

وقال القرطبي: لا فائدة لاختصاص الحصر ني الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يظهر لي أنمن أمبات الرجال والنساء تعظيمًا الحقهن على الرجال والنساء» ويدل عليه 
صدر الآية: «النبي اول الْمُؤْمِينَ من أنفسيمة» [الأحزاب:”]ء» وهذا يشمل 
الرجال والنساء ضرورة فيكون قوله: ظوَأَزْوَاجُهُ أَمبَائْبْجِ [الأحزاب:5]ء عائدًا على 
الجميع انتهى. 

وأما توجيه المنع بأن فائدة أمومتهن في حق الرجال مفقودة في حق النساء 
فالأمومة إذن ثلاثة وأحكامها مختلفة: أمومة الولادة: ويثبت فيها جميع أحكام الأمومة, 
وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام: ولا يقبت فيها إلا تحريم النكاح» وأمومة 
الرضاع: متوسطة بينهماء والله أعلم. 

واختص يفِمْ: بأنه كان أيّا للرجال والنساء جميعًا 

قاله البغوي في كتابه التهذيب» وقال الواحدي من الشافعية: قال بعض أصحابنا: 
لا يجوز أن يقال هو أ بو المؤمنين؟ لقوله تعالى: ما كان مُحَمَّدَ أَبَا أحَد مّن 
م [الأحزاب:٠4]»‏ قال: ونص الشافعي على أنه يجوز أن يقال: أبو 
المؤمنين: أي في الحرمة؛ لقراءة أني: (وهو أب لهم). 

قال الزركشي: وبمهبذا جزم أبو إسحاق الموواري انيما واضداي قاسم والصمير: 
ولكن هذه القراءة منسوخة بقوله: «إمَا كان مُحَمَّدْ أبَا أحَد مّن رَجَالكم4, وقال 
بعض العلماء: الولادة نوعان: أحدهما: هذه المعروفة, والثاني : ولادة القلب والروح 
وخروجها من مشيمة النفس وظلمة الطبعء وهذه الولادة لما كانت بسببه يه كان 
كالأب للمؤمنين» وأنشدوا: 

من علم الناس ذاك خيرًا ‏ ذاك أبو الروح لا أبو التططف 
وحمل معنى الآية على أن المراد به ليس اجنين ويجالكم ولد تله قد اعترضة 


204 الفصل الرابع / فيما اختص به يلهِ من الفضائل والكرامات 
ابن الرفعة في المطلب» فقال: فيه نظرء لأن ذلك معلومٌ ببداهة العقل» والشرع لا يرد 
بمثله إلا أن يراد به التنبيه على أن تحريم نكاح زوجة الابن يختص بابن الصلب» ولا 
يتعدى إلى ابن التبني» فإن سبب نزول هذه الآية زواجه يو من زيئب زوجة زيد فإنه 
يكون غرضًا مقصودًاء وعن الأستاذ أني إسحاق أنه لا يقال أبونا وإنما يقال هو كأبينا؛ 
لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إما أنا لكم كالوالد”'ي. وفي رواية: «رمثل 
الوالد» أخحرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. 

قال النووي في تهذيبه: قيل في الشفقة؛ وقيل في آلا يستحيوا من سؤالى عما 
يحتاجون إليه من أمر العورات وغيرهاء ونقل صاحب المحكم عن الزجاج في معنى 
قوله تعالى: لهَؤْلاء بْتاتي هُنَ أَطْبَرُ لَكُم4 [هود:08]» كنى يبناته عن نسائهم نساء 
أمة كل نبي بمنزلة بناته وأزواجه بمنزلة أمهاتهم» وحكى جماعة من المفسرين في 
ذلك قولين: أحدهما: أنه أراد بنتيه حقيقة؛ لأن الجمع يقع على الاثنين» والثاني: أنه 
أراد نساء أمته لأنه ولى أمته. 

واخمقص يك: بأنه تُفَضّل زوجاته على سائر النساء 

كذا أطلقه النووي وغيره لقوله تعالى: «إيَا : نساء النبِي لسن كأحَد من النسَاءِي 
[الأحزاب ”| 

قال ابن عباس: بريد ليس قدركن عندي مثل غيركن من النساء الصالحات أنتن 
أكرم علي وثوابكن أعظم لدي» وذلك لما خصهن الله تعالى به من خلوة رسوله 
ونزول الوحي بينهن. 

وقيل: لاصطفائهن لرسول الله يي أزواجًا في الدنيا والآخرة» وقيل: لما ضاعفه 
لمن من ثواب الحسنات وعقاب السيئات» وقيل: لما جعلبن أمهات محرمات صرن 
بذلك أفضل النساءء واختلفوا هل المراد تفضيلبن على سائر النساء من أهل زمائمن 
وما بعده أم أعم من ذلك؟ على قولين حكاهما الماورذي: 

أحدهما: أنمن أفضل نساء زمانمن وما بعده فقط. 

رالثاني: أفضل النساء في زمانمن وغيره» لكن يشكل على هذا التعميم ما وقع من 
الخلاف في أن مريم هل كانت نبية أم لا؟ وقد قال القرطبي في التفسير: الصحيح أنها 


.)8( رقم‎ )١ 8/١١ رواه أبو داود‎ )١( 


الفصل الرابع / فيما اختص به كَل من الفضائل والكرامات - 214» 
كانت نبية؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر الأنبياء» وأما 
آسية فلم يرد ما يدل على نبوتهاء كذا قال» لكن أخرج البخاري عن أني موسى 
الأشعري أن رسول الله يله قال: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل منَ النساء إلا 
ايه قاذ ة فرعون» ومريم بنت عمُرّان' 5 وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحصر 
على أنهما نبيتان» لأن أكمل النوع الإنساني: الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء. 
فلو كانتا غير نبيتين للزم ألا يكون في النساء ولية ولا صِدّيقة ولا شهيدة» والواقع أن 
هذه الصفات في كثير منهن موجودة» فكأنه قال: لم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة: 
ولو قال: لم تثبت صفة الصديقية أو الولاية أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح 
لوجود ذلك في غيرهن. 
قال الكرماني: لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتمما؛ لأنه يطلق لتمام الشيء 
وتناهيه ني بابه» فالمراد بلوغهما النباية في جميع الفضائل التي للنساءء قال: نقل 
الإجماع على عدم نبوة النساء انتهى. 
.١‏ وقد نقل عن أبي الحسن الأشعري أن من النساء من نبئع وهن ست: حواى 
وسارة» وأم موسى» وهاجرء وآسية» ومريم؛ لثبوت بحيء الملك لؤلاء من عند 
الله تعالى بأمور شتى من أمر أو نبي أو إعلام بما سيأتي» ووقع التصريح بالإيحاء 
لبعضهن في القرآنء وذكر ابن حزم في الملل والنحل أن هذه المسألة لم يحدث 
التنازع فيها إلا ني عصره بقرطبة» وحكى عنهم أقوالاً» ثالها: الوقفء قال: 
وحجة المانعين قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ إلا رجالا [يوسف:5١٠١]ء‏ 
قال: وهذا لا حجة فيه؛ لأن أحدا لم يدع فيهن الرسالة وإنما الكلام والنبوة 
فقط» قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم؛ وني قصة أم موسى ما يدل على 
بوت ذلك لما من مبادرسّا بإلقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي إليها بذلك» قال: 
وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها: «أولك الذين نعم | الله 
عَليْهم مّنَ التينَ4 [مريم:08]ء فدخلت في عمومه 0 
وقد روى البخاري وغيره مرفوعًا: «خير نسائها مريم”): أي خير نساء الدنيا 


.)5 4737 رواه البخاري (4175/5) رقم‎ )١( 
.)١ 18 "ال‎ 315 2815/١( رقم (7"1453)» وأحمد‎ )417١/5( رواه البخحاري‎ )1١( 


316 الفصل الرابع / فيما اختص به يَلِْةِ من الفضائل والكرامات 
في زمانهاء كما ذهب إليه غير واحد من العلماءء قالوا: وليس المراد أن مريم خير 
نسائهاء لأنه يصير كقولهم: زيد أفضل إخوته» وقد ل ا فلان 
أفضل أمل الدنياء وقد رواه النسائي من حديث ابن عباس بلفظ: «أفضل نساء أهل 
الجنة مريم7 ), وني رواية: «خير نساء العالمين''» وهو كقوله تعالى: إوَاصطفاك 
على نساء و العَالمين4 [آل عمران: 5١‏ ]|؛ فظاهره أن مريم أفضل من جميع النساءء 
وعد لا سس عد درل إنها نبية» كما جزم به الزجاجء وأما عند من قال: إنها 
ليست بنبية فيحمله على عالمي زمانهاء ويحتمل أن يراد أيضًا نساء بني إسرائيل أو 
نساء تلك الأمة أو (من) فيه مضمرة؛ والمعنى: أنها من جملة النساء الفاضلات» ويدفع 
ذلك حديث أني موسى المتقدم بصيغة الحصر أنه لم يكمل من النساء غيرها وغير 
آسية» وإذا حملناه على العموم كما ذهب إليه القرطبي وغيره أشكل على قوله في تتمة 
الحديث الذي في البخاري: «رخير نسائها مريم وخير نسائها خديجة). 

لكن قال القرطبي: الضمير عائد على غير مذكورء لكنه يفسره الحال والمشاهدة 
ويعني به الدنياء وقال الطيبي: الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم: 
والثاني على هذه الأمة قال: ولهذا كرر الكلام تنبيبًا على أن حكم كل واحدة منهما 
غير حكم الأخرى» ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث وأشار 

بع إلى السماء والأرض'" فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن الضميرين 

يرجعان إلى الدنياء ومهذا جزم القرطبي. 

وقال الطيبي: أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساءء قال: 
ولا يستقيم أن يكون تفسيرا لقوله (نسائها)؛ لأن هذا الضمير الأول يرجع إلى 
السماءء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة؛ وتكون النكتة في 
ذلك أن مريم مانت فعرج بروحه إلى السماء فلما ذكرها أشار إلى السماء وكانت 
خديجة إذ ذاك في الحياة» وكانت ني الأرض فلما ذكرها أشار إلى الأرض» وعلى 
تقدير أن يكون بعد موت خحديجة فالمراد أنمما خير من صعد بروحهن إلى السماى 
وخير من دفن جسدهن بالأرض» وتكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منهن. 


.)515 27517/1( وأحمد‎ ».)55٠( رواه النسائي (ص5 7) رقم‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (؟594/15).‎ 
.)١9/8/1١5( (؟) رواه مسلم‎ 


الفصل الرابع / فيما اختص به يَلِيِ من الفضائل والكرامات 51١‏ 

قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن قوله: «رخير نسائها» خبر مقدم» والضمير 
لمريم كأنه قال: مريم خير نسائها: أي نساء زمانهاء وكذا في خديجة» وقد جزم جماعة 
من العلماء بأن المراد نساء زمانها لما قدمناه من حديث أي موسى (كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية) فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية 
كما أثبته لمريم فامتنع حمل الخيرية في هذا الحديث على الإطلاق» وبه جزم السبكي في 
الحلبيات» وجاء بما يفسر المراد صريحًاء فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن 
ياسر رفعه: «لقد فضلت خديجة على نساء أمتيى كما فضلت مريم على نساء 
العالمين”'), وهو حديث حسن الإسناد» وقال ؤَليهِ: «رخير نساء ركين الإبل نساء 
ريش قيل: إنما قال: (ركبن الإبل)» أن مريم لم تركب بعيرًا قطء إذا علمت ذلك 
ا صا الا را لاو يي 
أفضل نساء العالم لقوله وي : «رفاطمة بضعة مني” 7 ولا نعدل ببضعة من رسول الله 
يل أحداء وفي الصحيح: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه 
الأمة”') حين سارها في مرض موته ييه وقد صح من طرق مرفوعا: ررأفضل نساء أهل 
الجنة خديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون» وفاطمة أفضل من أخواتها” ', فهذا صريح في تفضيلهاء وسكل الإمام أبو 
بكر بن داود الظاهري أيبما أفضل خديجة أم فاطمة؟ فقال: الشارع قال: ««فاطمة 
بضعة مني»» ولا أعدل ببضعة منه أحداء وني التدمة للمتولى تكلم الناس في عائشة 
وفاطمة أيهما أفضل؟ والأولى بالعاقل ألا يشتغل بذلك؛ لأن طريق التفضيل الإجماع 
فقوم قالوا: فاطمة» وآخرون: عائشة» وحكي عن الشيخ أي سهل الصعلوكي أنه قال: 
من أراد أن يعرف الفرق في التفضيل بينهما فليتأمل في زوجته وابنته. 


ننبيه 


© جه 


قال العلماء: فاطمة أفضل أخواتها؛ لأنها في ميزان النبي يليو وهو في ميزاماء فإن 


.)57177/9( 5 ذكره الهيئمي في بجمع‎ )١( 
٠ ٠/5( (؟) رواه البخاري‎ 
.) + (؟) رواه البخاري (1/ه . 9 رقم (737/71)» ومسلم‎ 
.)075/8( رواه البخاري‎ )5( 


(5) رواه النسائي (ص4) رقم (275-0 817 5). 


1" الفصل الرابع / فيما اختص به ككل من الفضائل والكرامات 
قلت: روى الطحاوي عن عائشة أن النبي يكٌ قال لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء 
بزينب) يعني ابنته لما خرجت من مكة وأدركها هبار بن الأسود فروعها حتى ألقت 
ما في بطنهاء وأعطاه خاتمه وجاء إلى راعي غنم لها فأعطاه الخاتم واستكتمه فأعطاها 
الخاتم فعرفته حتى إذا كان من الليل خحرجت إليه فال لما: اركبي بين يدي» قالت: لاء 
لكن اركب أنت فركب وركبت وراءه حتى أتت النبي ولو فقال النبي يَلِم: هي أفضل 
بناتي أصيبت في”'©)» فالحواب: إن صح هذا يحمل على أنه كان ذلك الوقت ثم وهب 
الله لفاطمة من الأعمال الصالحة والأحوال السنية والكمال ما لم يشركها فيه أحد من 
بناته سواهاء ويؤيد هذا قوله يو ني مرض موته: رأما ترضي أن تكوني سيدة نساء 
أهل الحنة0 م وأجاب الطحاوي عن بحيء زيد بزينب بأن زيدًا كان في حكم التبني 
أخخا لزينب محرمًا لما جائرًا له السفر مها كما يجوز لأخ لو كان لماء والله أعلم. 
تمه 

يبغي أن يلتحق بهذا القسم: منع الزوج من الجمع بين ابنته وليه وبين غيرها في 
النكاح» ومنشأ هذا ما روى البخاري عن المسور بن مخرمة: أن علي بن أي طالب 
خطب ابنة أبي جهل على فاطمة» قال: فسمعت رسول الله يعٌ يخطب الناس في ذلك 
على منبره هذا وأنا محتلم» فقال: «رإن فاطمة مني وإنا تتخوف أن تُفتَنَ في دينهاء ثم 
ذكر صهرا له من بني عبد شس فأئثنى عليه في مصاهرته إياه» قال: حدثني فصدقني» 
وعدني فونى لي» وأني لست أحرم حلالا ولا أحل حراماء ولكن والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدو الله بد1” ). 

قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي #لهُ حرم على علي أن 
يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل؛ لأنه علل ذلك بأنه يؤذيه» كما في الرواية التي ني 
النكاح من البخاري: «فلا آذن ثم لا آذن, ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أني طالب أن 
يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإما هي بضعة مني يريبني ما أراهاء ويؤذيني ما آذاهاكم/, 


.)١١17/9( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)75115( رواه البخاري (578/5) رقم‎ )؟١(‎ 
.)4/١5( ومسلم‎ »)511١( رقم‎ )7١7 217117/5( رواه البخاري‎ )7( 
.)ه077٠0( رواه البخاري (71/9؟) رقم‎ )5( 


الفصل الرابع / فيما اخقص به ككل من الفضائل والكرامات 1 
وفي رواية حنظلة عنده أيضًا: «رومن آذاها فقد آذاني(//» وآذاه حرام بالاتفاق» فمعنى 
قوله: «لا أحرم حلالا): أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة» وأما الجمع بينهما 
الذي يستلزم تأذي النبي ْو لتأذي فاطمة به فلا »فعلى هذا لا يحل أن يتزوج على 
بناته لما فيه من حصول الأذى هن بواسطة الغيرة وغيرها والطبيعة البشرية مستلزمة 
لتأذي الإنسان بحصول الأذى لولده فإيذاؤه و كفرّء ولكن يحتمل أن يكون ذلك 
خاضًا بفاطمة للسبب الواقع في كون المخخطوبة ابنة عدو الله» فربما يحملها حب أبيها 
على كثرة الأذى بخلاف غيرهاء مع أن غير ابن التين زعم أن السياق يشعر بأن ذلك 
مباحٌ لعلي لكن منعه النبي يلي من ذلك رعاية لخاطر فاطمة» وقيل هو ذلك امتثالا لأمر 
النبي وْدٌ والله أعلم. 

واختتص يَلِ: بأن زوجاته يتضاعف الثواب والعقاب لمن تفضيلاً وتكريمًا 

قال الله تعالى: 2 ا نساء النبِيّ من يَأْت منكن بفاحشة مُبَيئَة يُضَاءَة عَفْ لبا 
العَدَابْ تفن وَكَانَ ذلك عَلَى الله سير و من يَقَنُتَ سكن لله وَرَسُوله وتعْمَل 
صالحا ُؤْتبًا أَجْرَهًَا مركي وَأَعْتَدَنا 8 رزقا كريس الأحزاب: 3 لآ وقال 
الشافعي: قال الله تعالى: ويا نسسّاء النبي لْسَكن كَأَحَد من النسسَاء إن اليك قيش 4 
[الأحزاب: ؟7]ء فأبانمن عليه الصلاة والسلام من نساء العالميق. 

ومعنى هذا أنه جعلهن مباينات ا سائر العالمين 
في النواب عند التقوى وفعل الخير» وكذا في جزاء اللجريمة لو اتفقت منهن والعياذ بالله 
حاشاهن من ذلك» وقد عظم الأمر عليهن ولزمهن بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم 
غيرهن فضوعف طن الأجر والعذاب» والمعنى في ذلك من وجوه: أحدها: ما خصبن 
الله به من خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن. 

وثانيها: اصطفاؤهن لرسوله أزواجا في الدنيا والآخرة. 

وثالثها: لما جعلهن للمؤمنين أمهبات محرمات. 

ورابعها: لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء. 

وخامسها: لكونهن في مهبط الوحي ومنزل أوامر الله ونواهيه. 

وسادسها: لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء رسوله يٌ لو وقع ذلك ولم يقع؛ قال 


.)١59/7( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


51 الفصل الرابع / فيما اختص به وَكِِ من الفضائل والكرامات 
تعالى: إن الذين يُؤَذْونَ الله وَرَسُولَهُ لَعتبم الله في الدليًا والآخرة4 [الأحزاب: 
لاه ]ء واختار هذا الكيا الهحراسي. 
تنبيهات 

أحدها: في معنى الفاحشة المبينة ما هي؟ فقيل: معصية ظاهرة» فعلى هذا يكون 
معنى الآية مثل ما في قوله ََ: اتن شرت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ4 [الزمر:10] وذلك 
غير واقع منه» وكذلك ليس منهن من تأتي بفاحشة» وقيل: الفاحشة إذا وردت معرفة: 
فهي الزنا واللواط» وإذا وردت منكرة: فهي سائر المعاصي» وإذا وردت منعوتة: فبي 
عقوق الزوج وفساد عشرته» وقيل:الفاحشة» وفاحشة مبينة: تعم جميع المعاصي كيف 
وردت ظاهرة وباطنة» وقال ابن عباس: هي النشوز وسوء الخلق. 

انيها: في قوله: لإيُصَاعَف لَب لعَذَابُ ضْفيٍْ» [الأحزاب:.]: أي مثلين أ 
مرتين» كذا فسره جماعة» وقال أبو عبيدة: ضعف الشيء شيئين حتى يكون ثلاثة, 
وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبري عنه ثم ضعفه. وقال القرطبي: هو غير صحيح وإن 
كان له باللفظ تعلق الاحتمال وكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول؛ لأن العذاب 
في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة, قاله ابن عطية» وقال النحاس: فرق أبو عمرو 
وغيره بين يضاعف ويضعفء فيضاعف: للمرار الكثيرة» ويضعف: مرتين» وهذا لا 
يعرفه أحد من أهل اللغة فيما علمته. والمعنى في يضعف ويضاعف واحد: أي يجعل 


ب سا سر ل سر تن 


الأجرء وقال في موضع آخر: و آتبم ضغفين هن العَذَاب 4 [الأحزاب:18]: أي 
مثلين» وروى معمر عن قتادة: (يضاعف لا العذاب ضعفين) قال: عذاب الدنيا 
والآخرة.. ظ 
وقال أبو نصر القشيري: الظاهر أنه أراد بالضعفين: المثلين؛ لأنه قال: نوبها 
أجرها مرتين ولا يكون من العذاب أكثر من الأجرء نأما في الوصايا لو أوصى الإنسان 
بضعفي نصيب ولده فبي وصية بأن يعطى مثل نصيبه ثلاث مراتء فإن الوصايا 
تجري على العرف فيما بين الناس» وكلام الله تعالى يرد تفسيره إلى كلام العرب» 
والضعف في كلامهم: المثل على ما زاد وليس بمقصور على مثلين» يقال: هذا ضعف 
هذا: أي مثلهء وهذا ضعفاه: أي مثلاه» فالضعف في الأصل زيادة غير محصورة» قال 


الفصل الرابع / فيما اختص به كك من الفضائل والكرامات 1" 
تعالى: «إقأوليك !َك جَرَاء الضعْف 4 [سبأ:/]ء ولم يرد مثلا ولا مثلين» ونقله 
القرطبي عن الأزهريء وقال مقاتل: هذا التضعيف في العذاب إسا هو في الآخرة؛ لأن 
إيتاء الأجر مرتين أيضًا في الآخرة. 

قال القرطبي: وهذا حسن؛ لأن نساء النبي وَليةٌ لا يأتين بفاحشة توجب حدًاء وقد 
قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبى قطء وإما خانتا في الإيمان والطاعة» وذهب بعض 
المفسرين إلى أنه عذاب الدنيا والأعرقة وكذلك الأجر. 

قال ابن عطية: وهو ضعيفء وقال الماوردي: لم أر للشافعي نضا في أحد القولين 
غير أن الأشبه بظاهر كلامه أنهما حدان في الدنيا. 

وقال سعيد بن جير: جعل عذامن ضعفين وعلى من قذفهن: الحد ضعفين: أي 
فيجلد مائة وستين» ثم قال الماوردي: إن قيل فما في مضاعفة الحد عليبن من 
تفضيلهن؟ قيل: لأنه لما كان حد العبد نصف حد الحر لنقصه عن كمال الحر وجب 
ونوا وا اي ا ا 

الشها: في قوله: ومن يَقَنْتَْ منكن لله ٠‏ ورسوله4 [الأحزاب:١"]:‏ أي 
يطع الله ورسولهء والقنوت: الطاعة, ثم قال: لوَتعْمَل صالحاً ُؤْتبًا أَجْرهَا مَركين 4 : 
أي مثلي أجر غيرهاء قال مقاتل: نكا ك1 بين معو نيد وقال. غيره: خلا 
الأجرين في الآخرة» وقيل: أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة «إوأغتدكا لا رذقا 
كرِيما4: : يعني حسنّاء وقيل: حلالاًء فقد كان رزقهن من أصل الحلال» وقيل: واسعًاء 
فقد صار رزقهن بعد وفاته وخصوصا في أيام عمر من أوسع الأرزاق» حكاه 
الماوردي. 

واخدص يَم: بأنه لا يحل لأحد أن يسأل زوجاته شيئًا إلا من وراء حجاب 

كذا جزم به النووي وغيره؛ لقوله تعالى: 9 وإذا سَالعَمُوضَُ منَاعاً فَاسَالُوهُنَ من 
وَرَاء حجّاب# [الأحزاب:7ه]ء وقد أخرج الشيخان عن أنس قال: أنا أعلم الناس 
هذه الآية آية الحجاب: لما أهديت زينئب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله 
كانت معه في البيت صنع طعام ودعا القوم فقعدوا يتحدثونء فجعل النبي 46 
مرج م زرح وهنم انعود يتحدثون فأنزل الله تعالى: ا أيبَا الذي آمَنُوا لا تَخلُوا 
بيوت ؛ النبي ! إلا أن يُؤْذْنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غير تاظرين ! إِنَاهُ ولكن إذا يه 
ذا طَعمُم فَانتَشْرُوا ولا مُستندسينَ لحديث إن ذَلَكُمْ كان يُؤْذي الث فيَسْتَحبِي يست 


مض | الفصل الرابع / فيما اختص به يِه من الفضائل والكرامات 
ش( نكم وَالَهُ لاَِسْتَحْبي من اق وإِذا سَالكُمُوهْ مَمَاعاً فَاسَاَلُوهُنٌ من وَرَاء 
حجّاب# |الأحزاب:57]» فضرب الحجاب وقام القوم("» وأخرج البخاري أيضًا 
عنه قال عمر: «روافقت ربي في ثلاثء أو وافقني ري في ثلاث قلت يا رسول الله لو 
اتخذت مقا إبراهيم مصلى» وقلت يا رسول الله» يدخحل عليك البر والفاجر فلو 
أمرت أمبات المؤمنين بالحجاب, فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبة النبي 1 
بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله يَيِعٌ خيرًا منكن 
حتى أتسيت إحدى نسائه فقالت يا عمر: أما في رسول الله يَللْهْ ما يعظ نساءه حتى 
تعظبن أنتء فأنزل الله: «إعَسَى رَبّهُ إن طلْقَكُنَ أن يِبْدلَهُ زواج خَيْراً مكُن»4 
[التحريم: ه | الآية”كميع وأخرج البخاري أيضًا عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما 
ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر 
ابن الخطاب» فقال: رريا سودة. أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخر جين )2 
قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله يَلِهٌ ني بيتي» وإنه ليتعشى وفي يده عرق» فدخلت» 
فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتيء فقال لي عمر كذاء قالت: فأوحى 
الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال: ررإنه قد أذن لكن أن تخرجن 
لحاجتكن”'))» وكذا أخرجه في تفسير سورة الأحزاب» وكان قد أخرجه في الطهارة 
من حديثها أيضًا بلفظ: إن أزواج النبي يليو كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع 
وهو صعيد أفيح» فكان عمر يقول للنبي يَلعٌ: احجب نساءكء فلم يكن رسول الله يي 
يفعلء فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي وي ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة 
طويلة فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة» حرصًا على أن ينزل الحجاب» فأنزل 
الله الحججاب” , وهذا يخالف ما قبله؛ فإن ظاهره يدل على أن قصة زينب مع عمر 
كانت قبل الحجاب» وأجاب الكرماني باحتمال التعدد, قال: فلعله وقع مرتين» وقال 
ابن حجر: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. 

والحاصل: أن عمر وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى 


.)7171 0377/9( رواه البحاري (571/8) رقم (4751) ومسلم‎ )١( 
.)114/85( رقم‎ )١158/4( (؟) رواه البخاري‎ 

(؟) رواه البخاري (5374//8) رقم (41755). 

(5) رواه البخاري 54/١١‏ ؟7) رقم .)١155(‏ 


الفصل الرابع / فيما اختص به يَكِةِ من الفضائل والكرامات 11" 
صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءكء وأكد ذلك إلى أن أنزلت آية 
الحجاب. ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلاًء ولو كن متسترات» فبالغ في 
ذلك فمنع منه وأذن لمن في الخروج لحاجتهن دفعًا للمشقة ورفعًا للحرجء ووقع في 
رواية مجاهد عن عائشة لنزول آية الحجاب سبب آخر أخرجه النسائي بلفظ: كنت 
آكل مع النبي ووه حيسًا في قعبء. فمر عمر فدعاه فأكل» فأصابت أصبعه أصبعي» 
فقال: حس أو أوه» لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب”2 2 ويمكن الجمع بأن 
ذلك وقع قبيل قصة زينب فلقربه منها أطلقت نزول الحجاب هذا السبب» ولا مانع 
من تعدد الأسباب» وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: دخل رجل على النبي 
فأطال الجلوسء فخرج ولِهْ ثلاث مرات ليخرج فلم يفعل» فدخل عمر فرأى ‏ 
الكراهية في وجبه #لْهُ فقال للرجل: آذيت النبي يل فقال النبي يَلكِ: رلقد قمت ثلانًا 
لكي يتبعني فلم يفعل»» فقال له عمر: يا رسول الله لو اتخذدت حجاباء فإن نساءك 
لسن كسائر السناء وذلك اطبر لقلوين فترلت آية الحينان07. 

قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به زوجات النبي يق فهو فرض 
عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لمن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء 
ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز» قال: وكن 
إذا قعدن للناس جلسن من وراء حجابء وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن, ثم 
استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها الناس عن أن يرى شخصها, 
وإن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها لتستر شخصها”' انتبى. 

وقد نقله النووي عنه في شرح مسلم وأقره عليه وليس فيما ذكره دليل على ما 
ادعاه من فرض ذلك عليهن» وقد كن بعد النبي ييْعٌ يحجبن ويطفن» وكان الصحابة 
ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاصء وقد وقع في 
البخاري قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده. قال: 


.)479( رقم‎ )١185 2١88/7( رواه النسائي في التفسير‎ )١( 

.)51-0/5( انظره في: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في الطيقات .)١1١1/8(‏ 

(5) انظره في: شرح مسلم للنووي »)١51/١4(‏ وفتح الباري لابن حجر (570/8). 


1 الفصل الرابع / فيما اختص به يك من الفضائل والكرامات 
قد أدركت ذلك بعد الحجاب(١)‏ 
ننبيه 

اختلف في المتاع المذكور في الآية فقيل: ما يتمتع به من العواري» وقيل: 
الفتاوي» وقيل: صحف القرآن. 

قال القرطبي: والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر 
المرافق للدين والدنياء والله أعلم. 

فائدة 

قال النووي: أفضل زوجاته وَليْوٌ خديجة وعائشة كذا جزم به فأما خديجة فلما 
روى البخاري ومسلم عن على: سمعت رسول الله يه يقول: ((خير نسائها مريم ابنة 
عمران» وخير نسائها خديجة” ')؛ وفيهما عن عائشة قالت: ما غرت على امرأة ما 
غرت على خديجة, هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسعه يذكرها ولقد 
أمره ربه كين أن يبشرها ببيت من قصب في الحنة. وفيهما عن عائشة ئشة وأبي هريرة قال: 
أتى جبريل النبي وله فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 
طعام أو شراب فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من رمها ومني وبشرها ببيت في ابلنة 
من قصب لا صحب فيه ولا نصبء وروى النسائي عن أنس: قال جبريل للنبي و إن 
الله يقرئ خديجة السلام: يعني فأخبرهاء فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل 
السلام وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته"» وفي رواية أخرى من وجه 
آخر: وعلى من سمع السلام إلا الشيطان. 

وأما فضل عائشة: فروى الشيخان عن أي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله 
يد يومًا: رريا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام” م فقلت وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته ترى ما لا أرى» تريد رسول الله لوه وفيهما أيضًا عن أنس: سمعت رسول 


الله يي يقول: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاه م 


.)1518( رقم‎ )48٠١ »4175/5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البحاري )47١/5(‏ رقم (71575)» ومسلم .)١9/8/15(‏ 
(؟) رواه النسائي (ص75) رقم (4 .)١5‏ 

(5) رواه البخاري )٠١5/17(‏ رقم (7175/4)» ومسلم (1117/15). 
(5) رواه البخاري )١٠١7/7(‏ رقم »)7117٠0(‏ ومسلم (111/15). 


الفصل الرابع / فيما اختص به كلِهِ من الفضائل والكرامات 5511 
والأحاديث والمعاني في تفضيلها على غيرها كثيرة. 

قال المتولي: واختلفوا أيهما أفضل؟ هكذا ذكره من غير ترجيح, لكن الأرجح 
كما صرح به جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين: خديجة رضي الله عنهاء 
واختاره القاضي الحسين؛ لأنها أول الناس إسلاماء كما نقل الثعلبي الإجماع عليه 
واستنبط الإمام أبو بكر بن داود الظاهري وجه أفضليتها من سلام الله تعالى عليها على 
لسان جبريل وبلغها ذلك رسول الله يو كما ثبت في الصحيح, وأما عائشة فإن 
جبريل سلم عليها من قبل نفسه على لسان النبي كله قلت: ولأن النبي كل لم يتروج 
عليها حتى ماتت» وكان يكثر ذكرها في حضور عائشة.» ويقول: رركانت خديجة, 
وكانت”'» يعني بذلك من أوصافها الجميلة ما ليس في غيرهاء ولأن عائشة قالت: ما 
غرت على امرأة ما غرت على خديجة. من كثرة ذكر النبي يي لياهاء وقد مر ما روى 
البزار والطبراني عن عمار بن ياسر رفعه: «رلقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما 
فضلت مريم على نساء العالمين”'»» وهذا حديث حسن الإسناد» وهذا صريح في 
أفضليتها على غيرهاء لكن قال ابن التين: يحتمل ألا تكون عائشة دخلت في ذلك؛ 
لأنها لها عند موت خديجة ثلاث سنين» فلعل المراد: النساء البوالغ» كذا قال» وهو 
ضعيف؛ فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ ومن لم تبلغ» وأعم ممن كانت 
موجودة» وممن ستوجدء وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح والحاكم عن ابن عباس 
مرفوعًا: «أفضل نساء أهل الحنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية”". 

وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل» وقال قوم: بل عائشة أفضل؛ لأنها حب النبي 
يي وقد سمل رسول الله ي: أي الناس أحب إليك؟ قال: «رعائشة»» قيل: فمن 
الرجال؟ قال: «رأبوها”', وني الصحيحين: «ركمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وفضل عائشة على النساء كافضل الثريد 
على سائر الطعام)» وأجيب على ذلك بأن صدور هذه المقالة من النبى يلو كانت بعد 
5 


.)7١1/1١8( رقم (7811)» ومسلم‎ )١737/1( رواه البخاري‎ )١( 
(5)اتعدم تخريجة:‎ 
)دم تحريجة‎ 
تقدم تخريجه.‎ )4( 


1" الفصل الرابع / فيما اخقص به يلِ من الفضائل والكرامات 
بأفضليتها على غيرها؛ لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير 
المؤنة» وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومكذء وكل هذه الخصال لا تستلزم 
نوت الأنفلية لبن كل جنوه تقد يكون تقول بالنمية لقره من بخبانت ار 
ولهذا أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء 
النبي وي حتى لا يدخل فيه مثل فاطمة جمعًا بين هذا الحديث وبين حديث: «أفضل 
نساء أهل الحنة خديجة وفاطمة ومن معبما». الذي قد مر آنفّاء فإن قلت: قد 
صرحت رضي الله عنها بأنها خيرٌ من خديجة كما وقع في الصحيح في الحديث الذي 
استأذنت فيه هالة بنت خويلد أخحت خديجة؛ وأن النبي يي عرف استئذان خديجة 
فذكرهاء وقول عائشة: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرًا منب("©. 

وقد قال ابن التين: في سكوت النبي يِه دليل على أفضلية عائشة على خديجة إلا 
أن يكون المراد هنا بالخيرية حسن الصورة وصغر السنء قلنا: لا يلزم من كونه لم. 
ينقل في هذه الطريق أنه ييْوّ رد عليها عدم ذلكء بل الواقع أنه صدر منه رد لهذه 
المقالة؛ ففي رواية أبي نجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة قالت 
عائشة: فقلت: قد أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن» فغضب حتى قلت: والذي 
بعنك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخيرء وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية 
المذكورة» والحديث يفسر بعضه بعضاء وروى الإمام أحمد والطبراني من طريق 
مسروق عن عائشة في نحو هذه القصة فقال وَللٌ: رما أبدلني الله خيرًا منها؛ آمنت بي 
إذ كفر في الفلين” وروي الحديث» وهذه الراوية صريحة في أفضلية خديجة» وحكى 
بعضهم قولا ثالنًا بالوقف. ظ 

وقال بعضهم: اختصت كل منهما بخاصية» فخديجة بأثرها في أول الإسلام فإنها 
كانت تسلي رسول الله يو وتبذل دونه مالما فأدركت عسرة الإسلام» واحتملت 
الأذى في الله ورسولهء وكانت نصرتها لنبيه يد في أعظم أوقات الحاجة» فلها من 
النصرة والبذل ما ليس لغيرهاء وأما عائشة بتأثيرها ني آخر الأمر وهو تفقهها في الدين 
ونقلها عن سيد المرسلين ما يطلع عليه غيرها وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت 


.)5١7/١8( ومسلم‎ »)7811١( رقم‎ )١7 54/1( رواه البخاري‎ )١( 
.)717( رقم‎ )١7/77( والطبرائي في الكبير‎ »)١5٠١/5( رواه أحمد‎ )1( 


الفصل الرابع / فيما اختنص به كَكِِِ من الفضائل والكرامات م 
إليهم من أحكام كثيرة ما ليس لغيرها رضي الله عنها. 

وقال السبكي في الحابيات: وأما فاطمة وخديجة وعائشة فالذي نختاره وقد بين 
لي ال ال ل أن 
أقدم أحدّاء ولكن تكلمت بما تقتضيه الأدلة انتهى. 

وسكتوا عن ذكر زيئب بنت جحش في الفاضلات» وينبغي إلحاقها بخديجة 
وعائشة؛ لأن ها خصوصية على غيرهاء وهي أن سائر نساء النبي يع زوجهن 
أهاليبن» وزينب تولى الله العظيم حل جلاله تزويجها بنفسهء قال تعالى في كتابه 
العزيز: [فلَمًا قَضى زَيْدْ مُنَْا وطراً َوَجْتَاكبًا]» وكانت تفخر على نساء النبي و 
بذلك» وقد قالت عائشة في حقها: عصمها الله بالورع» وكانت لما خصوصية أخرى 
وهي طول يدها في الصدقة. 

واخخص يلِةّ: بأنه خاتم النبيين 

وهذه المسألة كراد دين الإسلام» قال تعالى: ما كان م مَكَيد أ أحَد , 
َجَالكُمْ ولكن رسُول الله وَحَاكمَ التَبيينَ) [الأحزاب:٠4]ء‏ وني الصحيحين عن 
هريرة أن رسول الله صل قال: رمثلي ومثل الأنبياء من قلبي كمثل رجل بنى بنينا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» قال: فأنا اللبنة» وأنا خحاتم النبيين7)). 

ولعسااعن رض التي و سوه روا مشج مجلم عن اي هريرة أن رسول 
ظ الله كو قال: ررفضلت على الال ب عط جوا مع الكلمى ٠‏ ونُصرت بالرعب» 
واعلف لي الغنائم» وجعلت 0 الأرض طبورًا ومسجذاء وافلت إلى الخلق كافة 
وختم بي النبيون” '). 

قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة سلقًا وخلفًا متلقاة على 
العموم التام» مقتضية نضًا أنه لا نبي بعده كي اتتبى. 

ولا يقال عيسى اللي ينزل في آخر الزمان؛ فإنه كان نيا قبله ورفعه الله إليه 
لحكمة اقتضتها الإرادة الإلية, ثم إذا نزل لا يأتي بشريعة مستقلة ناسخة لشريعة محمد 


.)01/١5( رواه البخاري (058/5) رقم (75750)., ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم (ه/ه).‎ )1١( 


فق الفصل الرابع / فيما اختص به كل من الفضائل والكرامات 


يد بل إها يحكم بشريعته ويعمل باء اواواوي كما 109 يو اذا ميم 
تعرض لدليل وظهر بي استنباطه من قوله تعالى: «إوإذ أخد حَدَ الله ميئاق النْيِينَ لَمَا 
ا ا ا ا 1 ترك 
َال أَفْرَرتم َأَحَدْكُمْ عَلَى ذَلكُمْ إِضري قَالُوا أَفْرَرئا قَالَ فَاشْبَدُوا وأا مَعَكم من 
الشاهدين4 [آل عمران:١8]»‏ وقد نقل علماء التفسير: أن المراد بالرسول في هذه 
الآية محمد يي فأخذ الله الميئاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» قال ابن عباس: ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه الميغاق 
لعن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» والإيمان والنصرة يلزم منهما المتابعة» 
وروى أحمد عن جابر أن رسول الله يي قال: «والذي نفسي بيده لو أن موسى يل 
حي ما وسعه إلا أن يتبعني'», فإذا كان هذا في حال نبوتهم فكيف بمن رفع إلى 
السماء ثم ينزل في آخر الزمان ويرى شريعة محمد ييْمٌ باقية مستمرة لكنها تقاصرت 
ونقصت بموت علمائها فيعمل مها ويقرها. 

وقد روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي يم قال: 
«ونزل عيسى الل وعليه ثوبان ممصران فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويقع 
الأمن في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل ويلعب الصبيان بالحيات»» وقال في 
آخره: «ثم يتونى ويصلي عليه المسلمون”''/, فهذا نص صريحٌ بدعوته إلى شريعة 
يو وهي الإسلام والتزام أحكامه, فاشدد يديك بهذا الدليل. 

فإن قلت: إذا كان الحكم بشريعة محمد يكو فكيف أخبر عنه يِه أنه يضع الحزية؟ 
وقد فسر ذلك جماعة من العلماء بأنه يتركها عن الكفارء ولا يقبل عن أحد منهم غير 
الإسلام» وهذا مخالف لشرعناء قال الله تعالى: اليد ضلحَتى يُعْطُوا الجزية4 [التوبة: 
]| فهي باقية فيه» فاللجواب عنه: أن مشروع أخذ.الجزية مؤقت إلى نزول عيسى؛ 
لأن نبينا َو قد أخبرنا بذلك» وليس عيسى كيكلا هو الناسخ لحكمها بل نبينا وَوٌ هو 
المشرع لنسخ ذلك بقوله يكم «يضع الحزية»» فهذا إذن منه ولع بصيغة الخبر» فحينكذ 


)١(‏ رواه أحمد 807/99 ؟). 
(؟) رواه أبو داود (59/8/5» 499) وأحمد (؟/05١1).‏ 


الفصل الرابع / فيما اختص به كك من الفضائل والكرامات فق 
صار حكمها مؤقنًا باقيّا إلى نزول عيسى وهي بعد نزوله لا تقبل» فهذا من شرعناء 
والله أعلم. 

وأما ما ذكره القاضي أبو بكر بن الطيب في المداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ 
قوله تعالى: (خَائَمَ النْبيِينَ4 [الأحزاب:٠4]»‏ فتجويرٌ ضعيف» وقد قرا الحسن وابن 
عباس وعاصم بفتح التاء على الاسم بمعنى أنهم به ختموا فهو كالخاتم والطابع لمم 
وقرأ الجمهور بكسر التاء على الفاعل بمعنى أنه ختمهم: أي جاء آخرهم» وقيل: 
الخائم والخاتم بالفتح والكسر لغتان مثل طابع وطابع؛ ودائق ودائق» وقرأ ابن مسعود: 
(من رجالكم ولكن نبيا خم النبيين). 

وقال الرماني: حتم به عليه الصلاة والسلام 0 3 لم 00 به 
فميؤوس من صلاحهء ومن هذا المعنى قوله يل: («إنما عشت لأتَمّمَ مكارمَ 
الأخلدق 0 قاله القرطبي. 

تذييل على ما ذكرنا من الخصائص في فصل الفضائل والكرامات هذا 

اقتصر من صنف فيها وزاد الجلال عليهم, فقال: 

واختص وَلْةٌ بمنصب الصلاة وأنه لو قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل 
نفسه دونه» حكاه في زوائد الروضة عن جماعة» قال قتادة: 0 
غزا بتفسه يجب على كل أحد الخروج معه؛ لقوله تعالى: فإمًا كان لأَهْل المديئة وَمَنْ 01 
حولم من الأغرّاب أن يَتَخَلْفُوا عن رُسُول الله [التوبة: »]١١١‏ ولم يبق هذا 
الحكم مع غيره من الخلفاء انتبى. 

وكان إذا حضر الصف يحرم على من معه أن يولوا الدبر لثلا ينهزموا ويتركوه. 
قال الحسن وغيره» وذهب إلى أن الفرار من الزحف بعده ليس من الكبائرء وكان 
الحهاد في عهده فرض عين في أحد الوجهين عندنا وهو بعده من فروض الكفاية, 
ورأيت في بعض المجاميع عن التكريتي أن مهر المثل لا يتصور في حق ابنته لأنه لا مثل 
لهاء وهو حسنٌ بالغ» وتحرثم رؤية أشخاص أزواجه ني الأزر كما صرح به القاضي 
عياض وغيره» وكشف وجوههن وأكفهن لشهادة أو غيرهاء وسؤالهن مشافهة, 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير (507/4) والهيئمي في مجمع الزوائد »)١5/9(‏ والقرطبي في 
تفسيره (51713/5). 


:ظ» آ؟5, الفصل الرابع / فيما اختص به وك من الفضائل والكرامات 
وصلاتمن على ظهر البيوت» وقال معمر: إن أزواجه وم إذا أرضعن الكبير دخل 
عليهن» وذلك لمن خاصة ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر. 

وقال طاووس: وكان هن رضعات معلومات» ولسائر الناس رضعات معلومات» 
وورد أنها عشر رضعات لن» ولغيرهن <مسء ووجوب جلوسهن بعده في البيوت» 
وتحريم خروجهن ولو لحج أو عمرة في أحد القولين» وعخاطبة المصلي بقوله: السلام 
عليك أيها النبي» ولا يخاطب غيره. وكان يجب على من دعاه وهو في الصلاة أن 
يجيبه ولا تبطل صلاته وكذلك الأنبياء» ومن تكلم وهو يخطب بطلت جمعته» وكان 
يجب الاستماع والإنصات لقراءته إذا قرأ في الصلاة الحهرية وعند نزول الوحي. 

وقال محاهد في قوله تعالى: «إإِذًا قبل كم تَفسَحُوا في المجالس فَافْسَّحُوا 
[المجادلة: :]١ ١‏ هذا في مجلس النبي ييه خاصة. 

وقال جابر بن عبد الله: ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوئه» وإنما كان 
لهم ذلك حين ضحكوا خلف رسول الله يي 

والنكاح في حقه عبادة مطلقًا كما قاله السبكي» وهو حق غيره ليس بعبادة عندنا 
خلافا لأي حنيفة» بل من المباحات» والعبادة عارضة له والكذب عليه كبيرة» وليس 
كالكذب على غيره» وقال الحويني: ردة» ومن كذب عليه لم تقبل روايته أبدًا وإن تاب 
فيما ذكره خلائق من أهل الحديث. ويحرم التقدم بين يديه ورفع الصوت فوق صوته. 
والهجر له بالقول» ونداؤه من وراء الحجرات؛ والصياح به من بعيدء وآلا يقولوا له: 
راعناء وطهارة دمه وبوله وغائطه وسائر فضلاته ويستشفى ماء ولا خلاف في طهارة 
شعره وني غيره خلاف» وقد قسم شعره على أصحابه, والعصمة من كل ذنب ولو 
صغيرًا أو سهواء وكذلك الأنبياءء وتشزه عن فعل المكروه؛ ومحبته فرض. 

وتجب محبة أهل بيته وأصحابه» ومن استهان به كفرء قيل: أو زنا بحضرته ومن 
تمنى موته كفرء وكذلك الأنبياء» ذكره المحاملي» وقال غيره: وهذا لم يشب شعره؛ لأن 
النساء يكرهن الشيب وإن وقع ذلك في أنفسهن كفرن» فعصم من ذلك رفقا ممن» 
ومن سبه قتل» وكذلك الأنبياء» والسب بالتعريض في حقه كالتصريح بخلاف غيره. 

قال النووي: ولا خلاف فيه. ومن قذف أزواجه فلا توبة له آلبتة» كما قاله ابن 
عباس وغيره» ويقتل كما نقله القاضي عياضء وفي قول: يختص القتل بمن قذف 
عائشة ويحد في غيرها حدين» وكذا من قذف أم أحد من أصحابه» وذهب بعض 


الفصل الرابع / فيما اختص به ل من الفضائل والكرامات اق 
المالكية إلى أن من سب أصحابه سل وأولاد بناته ينسبون إليه» قيل: وأولاد بنات 
بناته» وفي حديث: إن ا م سر رسيي 
جعل ذريتي من صلب علي””" 

وقد ذكر الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص: أنه يحرم القزوج على 
بنات النبي يوه ولعله يريد من انتسب إليه بالبنوة ويكون دليله حديث المسور بن 
مخرمة لما خطب إليه حسن :بن حسن فاعتذر إليه بقوله كيده «فاطمة بضعة مني 
يقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما يبسطها قال: وعندك ابنتهاء» ولو زوجتك لقبضها 
ذلك”؛ وفيه دليل على أن الميت يراعى فيه ما يراعى في الحي انتبى. 

فإن أخذ هذا على عمومه فمقتضاه أنه بحرم التزويج على ذرية بناته وإن سلفن 
إلى يوم القيامة» وفيه: ومن صاهره من الحانبين لم يدخل النار» وتخنص صلاة النوف 
بعبده في قول أني يوسف والمزني؛ لأن إمامته لا عوض عنها بخلاف غيره» ويجل 
منصبه عن الدعاء له بالرحمة فيما ذكره جماعة ويحرم النقش على نقش خاتمه» فليس 
لأحد أن ينقش على خاتمه: محمد رسول الله يل ولا ينطق عن الهوى» ولا يقول في 
الغضب والرضا إلا حقاء ورؤياه وحيء وكذلك الأنبياء» ولا يجوز على الأنبياء الهنون 
ولا الإغماء الطويل الزمن فيما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليق» وجزم به البلقيني ني 
حواشي الروضة» ونبه السبكي على أن إغماءهم يخالف إغماء غيرهم كما خالف 
نومهم نوم غيرهم» ولا يجوز عليهم العمى فيما ذكره السبكي. 

وقال القاضي عياض في حديث قول شي [درائيل عن موسى ! إنه آدر وتبرئة الله 
له: الأنبياء منرّهون عن النقائص في الخلق والخلق» سالمون من المعاهات والمعايب»؛ 
ولا التفات إلى ما يقع في التاريخ من إضافة بعض العاهات إلى بعضهم بل نزههم الله 
عن كل عيب» وكل ما ينقص في العيون؛ أو ينفر القلوب» ويخص ما شاء بما شاء من 
الأحكام كترخيصه في إرضاع سالم وهو كبير» وني النياحة لخولة بنت حكيمء وفي 
تعجيل صدقة عامين للعباس» وفي ترك الإحداد لأسماء بنت عميسء وفي الجمع بين اسمه 
وكنيته للولد الذي يولد لعلي» وني المكث في المسجد جنبا لعلي؛ وفي فتح باب من 


.)١175/9( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)؟١7/9( ذكره الهيئمي في بجمع الزوائد‎ )1( 


١‏ الفصل الرابع / فيما اختص به كل من الفضائل والكرامات 
داره في المسجد له وفي فتح حوخة فيه لأبي بكرء وثي أكل شامع ني رمضان من 
كفارة نفسهء وفي الأضحية بالعناق لأبي بردة بن نيارء وبالعقود لعقبة بن عامر 
ولزيد بن خالد» وفي نكاح ذلك الرجل بما معه من القرآن فيما نكره جماعة وورد فيه 
حديث مرسل قال مكحول ليس ذلك لأحد بعد النبي و وفي لبس الحرير للزبيرء 
وعبد الرحمن بن عوف فيما قاله جماعة وهو وجه عند ناء وفي لبس خاتم الذهب 
للبراء بن عازب» وفي اشتراط عائشة الولاء لموالي بريرة ولا يوفى به فيما ذكره 
بعضهمء وفي العرية لعلبة بن زيد الحارئي وذويه فيما ذهب إليه الواقدي» وفي خيار 
الغبن لحبان بن متقذ فيما ذكره النووي في شرح مسلمء وفي التحلل بالمرض لضباعة 
بنت الزبير في أحد القولين» وني ترك مبيت منّى لأجل السقاية لبني العباس في وجه 
ولبني هاشم في آخرء ولعائشة في صلاة ركعتين بعد العصرء ولمعاذ بن جبل في قبول 
الهدية حين بعثه إلى اليمن. 

وفي المستدرك وغيره عن أنس هه أن أم سليم تزوجت أبا طلحة على 
0 قال ثابت: ما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم؛ كان مبهرها 
الإسلام» وأعاد امرأة ركانة إليه بعد أن طلقها ثلانًا من غير محلل» وأسلم رجل على 
الح م ا يا سر يب 
غاب غيزه” '“» رواه أبو داود عن ابن عمر 

قال الخطابي: هذا خاص لعثمان؛ لأنه كان يُمَرْض ابنة رسول الله كله وكان 
يؤاخي بين أصحابه ويثبت بينهم التوارث وليس ذلك لغيره قاله ابن زيد» وخص نساء 
المماجرين بأن يرثن دون أزواجهن لكونهن غرائب لا مأوى لهنء وكان أنس يصوم 
من طلوع الشمس لا من طلوع الفجرء والظاهر أنهبا خصوصية لهء وأصام أطفال أهل 

بيته وهم رضعاءء وكان يحرم الصحابة إذا كانوا معه على أمر . جامع أن يذهبوا حتى 
يستأذنوه, وكانوا يقولون له: بأبي أنت وأمي. ولا يقال لغيره فيما ذكره بعضهمء 
وكان يرى من خلفه كما ينظر أمامه. 

زاد رزين: وعن يمينه وعن شالهء ويرى بالليل كما يرى بالنهار وفي الضوء. 


.)117179/9( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)38/7( (؟) رواه أبو داود في السئن‎ 


الفصل الرابع / فيما اختص به كله من الفضائل والكرامات ف 
وريقه يعذب الماء المالح» ويجزي الرضيع؛ وإبطه أبيض غير متغير اللون ولا شعر له 
ويبلغ صوته وسمعه ما لم يبلغه غيره» وما تثاءب قطء وما احتلم قطء وكذلك الأنبياء 
فيهماء وعرقه أطيب من المسكء وكان إذا مشى مع الطويل حاذاه» وإذا جلس تكون 
كتفه أعلى من جميع اللجالسين؛ ولم يقع ظله على الأرضء ولا رؤي له ظل في شس 
لقص 

قال ابن سبع: أب كان نوا 

وقال رزين: لغلبة أنواره» ولم يقع على ثيابه ذباب قط ولا على خده. ذكره 
صاحب شفاء الصدور وتاريخ ابن النجار وفيهما: ولا أذاه القَمّلء وكان إذا ركب 
دابة لا تروث ولا تبول وهو راكبهاء نقله ابن العماد في شرح عمدة الأحكام عن ابن 
إسحاق وببى عليه طوافه وَيوٌ على بعيره فجعله من خصائصه. ولم يجز ذلك بعد 
لغيره» وكان وجهه كأن الشمس تجري فيه» ولم يكن لقدمه أخمصء وكانت خنصر 
رجله متظافرة» وكانت الأرض تطوي له إن مشىء؛ وأعطي قوة أربعين في البطش 
وغيره. ّْ 

وفي رواية عن مقاتل: أعطي بضع سبعين شابًاء وعن مجاهد: أعطي قوة بضع 
أربعين رجلا كل رجل من أهل الحنة» وقوة الرجل من أهل الحنة كمائة من أهل الدنياء 
فيكون أوتي قوة أربعة آلاف. فمن هذا يندفع ما استشكله بعضهم فقال: كيف يعطى 
قوة أربعين فقط وقد أوتي سليمان قوة مائة رجل أو ألف رجل على ما ورد؟ واحتاج 
إلى تكليف الجواب عن ذلكء» وورد من طرق: «أتاني جبريل بقدر فأكلت منها 
ناغطيث اقوة أريعين: رحلا اي الختما عو فنا ارود نات السناة إلا فلك اك : 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين: قد أتى الله رسوله خصيصة 
عظمى وهي: قلة الأكل والقدرة على الجماع» فكان أقنع الناس في الغذاء تقنعه اللعقة 
وتشبعه الحزة» وكان أقوى الناس على الوطءء ولم ير له أئر قضاء حاجة بل كانت 
الأرض تبلعهء ويشم من مكانه رائحة المسك وكذلك الأنبياء» ولم يقع في نسبه من 
لدن آدم سفاح قط. وتقلب في الساجدين حتى خرج نبيّاءِ وما افترقت فرقة إلا كان 
في خيرهاء ولم يلد أبواه غيره» ونكست الأصنام لمولده» وولد مختوئا ومقطوع السرة 


.)٠١١/1( انظر في: فيض القدير للمناوي‎ )١( 


ل الفصل الرابع / فيما اختص به ككلِةِ من الفضائل والكرامات 
وتظينا مايه قدنف ووضع إلى الأرض ساجدا رافعًا أصبعه كالمتضرع المبتهل» ورأت 
أمه عند ولادته نورًا خرج منها أضاء لها قصور الشامء وكذلك أمهات المؤمنين يرين. 
قال بعضهم: ولم ترضعه مرضعة إلا أسلمتء» قال: ومرضعاته أربع: أمه: وقد ورد 
إحباؤها وإيمانها في حديث؛ وحليمة السعدية» وثوبية» وأم أيمن انتبى. 

وكان مهده يتحرك بتحريم الملائكة, ذكر ابن سبع هذه. وكان القمر يناغيه وهو 
في مهده ويميل بحيث أشار إليه. وتكلم في المهدء وتظله الغمامة في الحر» ويميل إليه 
يع الشحن. إذا سيق إلنو7 0 وكان يبيت جائعًا ويصبح طاعمًا يطعمه ربه ويسقيه من 
الجنة» وكان يوعك كما يوعك رجلان لمضاعة الأجرء وكذلك الأنبياء» وعغصم من 
الأعلال الموجبة» ذكر هذه القضاعي في تاريخه: ورّدت إليه روحه بعد ما قبض» ثم 
خيّر بين البقاء في الدنيا والرجوع إلى الله فاختار الرجوع إليهء وكذلك الأنبياء» وأرسل 
إليه ربه جبريل ثلاثة أيام في مرضه يسأل عن حاله» ولما نزل إليه ملك الموت نزل 
معه ملك يقال له إسماعيل يسكن المواء لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض 
قبل ذلك اليوم .قط. وسمع صوت ملك الموت باكيّا عليه» ينادي: وامحمداه» وصلى 
عليه ربه والملائكة وصلى عليه الناس أفواجًا بغير إمام؛ وقالوا: هو إمامهم حيًّا وميئاء 
وبغير دعاء الجنازة المعروف». وكررت الصلاة عليه حتى فرغ الرجال ثم النساء ثم 
الصبيان» ولا تكرر على غيره عند مالك وأي حنيفة» وعن طائفة من خصائصه: أنه لم 
يصل عليه أصلا وإنما كان الناس يدخلون إرسالاً فيدعون وينصرفونء وعلل بأنه 
لفضله غير محتاج لذلك» ورك بلا دفن ثلاثة أيام وذفن بالليلء وذلك اي خن غيره 
مكروه عند الحسن» وخلاف الأولى عند سائر العلماءع. ودفن في بيته حيث عر 
وكذلك الأنبياء» والأفضل في حق من عداهم الدفن في المقبرة» وفرش له في الحده 

قال وكيع: هذا للنبي خاصة. ويكره ذلك لغيره بالاتفاق» وعد الحنفية والمالكية 
من خصائصه: أنه عن ف فمصة رقالنا: يكره ذلك في حق غيره» وأظلمت الأرض 
بعد موته» ولا يضغط في قبره وكذلك الأنبياء» ولم يسلم من الضغطة لا صالح ولا 


عير هم سواهم. وفي التذكرة للقرطبي: إلا فاطمة بنت أسد ببركته ويد وتُحرم الصلاة 


.)8/ 285/1١( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 


الفصل الرابع / فيما اختص به وله من الفضائل والكرامات ًظ2, 
في قبره واتخاذه مسجذا. 

قال الأذرعي: ويحرم البول عند قبور الأنبياء ويكره عند قبور غيرهمء ولا يبلى 
جسدهء وكذلك الأنبياء لا تأكل لحومهم الأرض ولا السباع» ولا خلاف في طهارة 
ميتهم وفي غيرهم خلاف» ولا يجرى ني أطفالهم الوقف الذي لبعضهم في غيرهم, ولا 
يحون المصطار. آكل بينه ني وهو حي في قبره يصلي فيه بأذان وإقامة وكذلك 
الأنبياء. ا بقبره ملك بلغ صلاة المصلين عليه وتعرض عليه أعمال أمته 
ويستغفر لهم والمصيبة بموته عامة لأمته إل يوم القيامة) وجواز التضحية بعد وفاته 
فيما ذكره البلقيني» ومن رآه في المنام فقد رآه حقا؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورته: 
ومن أمره بأمر في المنام وجب عليه امتثاله في أحد الوجهين واستحب في الآخر 
وورد: إن أول ما يرفع رؤيته في المنام والقرآن» والحجر الأسود. 

وقراءة أحاديثه عبادة يثاب عليهاء كقراءة القرآن في أحد الراويتين» ولا تأكل النار 
شيعًا مس وجهه. وكذلك الأنبياع والتسمي باسمه ميموكث ونافع في الدنيا والآخرة. 
ويكره أن يحمل في الخلاء ما كتب عليه اسمه» ويستحب الغسل لقراءة حديثه والطيب» 
ولا ترفع عنده الأصواتء» ويقرأ على مكان عال» ويكره لقارئه أن يقوم لأحدء وحملته 
إلا تزال وجوههم نضرة لقوله: («(نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأذاها إل من 
وفيا 0 واختصوا بالتلقيب بالحفاظ, وأمراء المؤمنين من بين سائر العلماءع, ويجعل 
كتبه على كرسي كالمصحفء وتثبت الصحبة لمن اجمتع به يكم الحظة بخلاف التابعي 
والفرق بينهما عظم منصب النبوة ونورهاء فبمجرد ما يقع بصره على الأعرابي الدلف 
عن سائر الرواة» ولا يفسقون بارتكاب ما يفسق به غيرهم كما ذكره في شرح جمع 
الجوامع 

وقال محمد بن كعب القرظي: أوجب الله للجميع الصحابة الجنة والرضوان في كتابه 
خستهم و مسيئهم) وشرط على من بعدهم أن يتبعوهم ياحساك») ولا يكره للتساء 
زيارة قبره كما يكره لهن سائر القبور بل يستحب كما قاله العراقي في نكته» والمصلي 


.)75/1( رواه الترمذي (؟3/7١٠١)» وأبو داود (478/7)» والدارمي في السئن‎ )١( 


ا الفصل الرابع / فيما اختص به يك من الفضائل والكرامات 
بمسجده لا يبصق عن يساره كما هو السنة في سائر المساجد» ولو ببى مسجده إلى 
صنعاء كان مسجده ولا يفتح فيه باب ولا خوخة ولا كوة بحال» ووكل بشفتي كل 
إنسان ملكان ليس يحفظان إلا الصلاة عليه خاصة» ومن خصائصه وجوب الصلاة 
عليه في التشهد الأخير عندنا معشر الشافعية» عدّها في الخادم أخذًا من الحلبيات 
للسبكيء وكما ذكر عند الحليمي والطحاوي واللخمي وابن عطية؛ لأن ليس بأقل من 
تشميت العاطسء. واختاره من المتأخرين القاضي تاج الدين السبكي» ومن صلى عليه 
عند الأمر الذي يستقذر أو يضحك منه أو جعل الصلاة عليه كناية عن شتم الغير: 
كفر» ذكره الحليمي ونقله في الخادم» ومن حكم عليه فكان في قلبه حرج من حكمه 
كفر بخلاف حكم غيره» ذكره الأصطخري في أدب القضاء» ومن خصائصه أن الإمام 
بعده لا يكون إلا واحداء ولم يكن للأنبياء قبله ذلكء» قاله ابن سراقة في الأعداد. 
وجواز الوصية لآله مطلقاء وفي غيره وجه أنها لا تصح لإيهام اللفظ وتردده بين القرابة 
والدين» وأن آله لا يكافئهم أحدٌ من الخلق في النتكاح» ويطلق عليهم الأشراف» 
والواحد: شريف, وهم ولد علي وعقيل وجعفر والعباس» كذا مصطلح السلف, وإنما 
حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين في مصر وما والاهما من عهد الخلفاء 
الفاطميين. 

وذكر صاحب الفتاوى الظهيرية من الحنفية أن ابنته فاطمة رضي الله عنها لم 
تحض» ولما ولدت طبرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها صلاة» قال: ولذلك 
سميت الزهراءء وقد ذكره من أصحابنا المحب الطبري في ذخائر العقبى» وأورد فيه 
حديثين أنها صورة آدمية طاهرة مطهرة لا تحيض ولا يرى لها دم في طمث ولا ولادة» 
وني الدلائل للبيهقي أنه يوه وضع يده على صدرها ورفع عنها الجوع فما جاعت بعدء 
وق ممت أحبت وغيرة انا لما اتعطرت نلف تنهيا وأوضيت اله يكقننيا اح 
فدفتها على وهي أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق0". 

وني معاني الآثار للطحاوي قال: إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق» وني 
معاني الآثار للطحاوي قال أبو حنيفة: كان الناس لعائشة محرماء فمع أيهم سافرت؛ 
فقد سافرت مع محرم» وليس الناس لغيرها من النساء كذلك. 


.)5١1١ 2751١/9( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


الفصل الرابع / فيما اختص به كَلةِ من الفضائل والكرامات شف 

ومما أورده رزين في خصائصه أن شيعا من شعره سقط في النار فلم يحترق» وأنه 
مسح بيده رأس أقرع فنبت شعره من وقته» ووضع كفه على المريض فعقل» وغرس 
نخلة فحملت من عامهاء وهز بيده عمر فأسلم من ساعته» وأنه كانت أصبعه المسبحة 
أطول أصابعه» ما أشار بها إلى شيء إلا طاعة» ولا وطء على صخيرة إلا وأثّر فيباء ولا 
نخل إلا وبورك فيه» وأنه كان إذا تبسم في الليل أضاء البيت» وأنه كان يسمع خفق 
أجنحة جبريل وهو يغدو في سدرة المنتهى» ويشم رائحته إذا توجه بالوحي إليه» وأنه 
ما التصق بيده مسلم فتمسه النار وكان قبة المسلمين يتحيزون إليه» وكان قليل 
الكلامء فإذا أمر بالقتال سمرء وحرم على الناس دخول بيته بغير إذن وطول القعود فيه 
وني نكت الحاوي للناشري روي أنه وليه لم يصل على ابنه إبراهيم» قال بعض العلماء: 
لأنه استغنى بنبوة أبيه عن قربة الصلاة» كما استغنى الشهيد بقربة الشهادة» وفي 
المستدرك عن أنس أنه لع صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غيرو0©, 
وفي حديث أنه كبر عليه سبعين تكبيرة» وني آخر أنه يخ صلى على حمزة سبعين 
صلاة وني الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فصلى عليهه”". 

قال القاضي عياض عن بعضهم: يحتمل أن تكون الصلاة المعلومة على الموتى: 
ويكون هذا خحصوصية له ويكون أراد أن يعمهم يصلاته؛ إذ فيهم من دفن وهو 
غائب ولم يعلم به فلم يصل عليهمء فأراد أن تعمهم بركته» وفي الصحيحين وغيرههما 
عن عقبة بن عامر أنه خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت وذلك قرب 
موته بعد شاني سنين من دفنب.9©) 

ومن المنصائص: أنه يجوز أن يقال للنبي: احكم بما تشاء»ء فما حكمت به فهو 
صواب موافق لحكميء» على ما صححه الأكثرون في الأصول» وليس ذلك للعالم على 
ما اختاره السمعاني لقصور رتبته» وذهبت طائفة إلى أن من خصائصه: امتناع 
الاجتهباد له لقدرته على اليقين بتلقيه منه. وأجمعوا على أنه لا ينعقد الإجماع في 
عصره» وفي شرح المنار للسكاكي: الإلهام حجة على الملهم وغيره إن كان الملهم 
اه وعلم أنه كان من الله لا إن كان الملهم وليّاء وفي تفسير ابن المنذر عن عمر وابن 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (؟7525/9). 
(؟) رواه البحاري .)١7١/5(‏ 
(؟) رواه البخاري »)١١4/1(‏ ومسلم (117/7). 


شف الفصل الرابع / فيما اختص به يكهِ من الفضائل والكرامات 
دينار: أن رجلا قال لعمر: بما أراك الله فقال: أمهء إما هذه للنبي وي خاصة., وفي 
سنن سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قال: ما سمعنا قط أن نيا قل في القتال» وفي 
المبسوط من كتب الحنفية عن بعضهم: أن الوقف إنما يلزم من الأنبياء خاصة دون 
غيرهم» وحمل عليه حديث: «رلا نورث ما تركنا فهو صدقة''', وجعله هذا القائل 
مستثنى من قول أي حنيفة: إن الوقف لا يلزم» وفي تفسير ابن المنذر عن ابن جريج: 
كانوا إذا دخلوا على النبي وي بدأهم فقال: ررسلام عليكمع), وإذا لقيهم فكذلك أيضا؛ 
لقوله تعالى: «وَإِذًا جَاءكَ الّذِينَ يُوْمنُونَ بآياتَا فقل سّلامٌ عَلَيِكُمْ4 [الأنعام:07]ء 
وفي ذلك خصيصتان: ابتداؤه بالسلام على الداخل والمارء والسنة في حقنا أن الداخل 
والمار هو الذي يبدأء ووجوب الابتداء عليه للأمر به في الآية» وليس أحد من الأمة 
يجب عليه الابتداء» ومن خصائصه: أنه يجوز له رؤية الله تعالى في المنام» ولا يجوز 
ذلك لغيره في أحد القولين وهو اختياري وعليه أبو منصور الماتريدي. وفي الرسالة 
للإمام الشافعي: لا يبحيط باللغة إلا نبي) وفي المستدرك حديث: «ليس يي أن يدخحل 
ينا مزوقا'"). 

وقال ابن عباس: ما تنور نبي قطء وقال قتادة: إنما عبارة الرؤيا بالقوة» فيحق الله 
منها ما يشاء ويبطل ما يشاء. 

قال ابن جرير: هو كذلك في غير الأنبياء» وأما الأنبياء فما عبروه كائن لا محالة 
وكذب تثعلبة بن حاطبء فامتنع من أخذ الزكاة منه عقوبة له فلم يقبلها منه أبو بكر 
ولا عمر ولا عثمان حتى مات في خلافته» وكذبت تميمة بنت وهب فامتنع من ردها 
إلى مطلقها رفاعة» فلم يرجعها إليه أبو بكر ولا عمرء وقال لها عمر: إن أتيتني بعد 
هذا لأرجمنك؛ وغل رجلّ زمامًا من شعرى ثم أتى به فقال له: كن أنت تجيء به يوم 
القيامة فلن أقبله منكء قال ابن عباس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي وَيٌ. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: «إلَهُ مُعَقبَاتْ مّنْ بيْنِ يديه ومن خَلْفَه يَحَْظُوكَه 
من أَمْرِ الله [الرعد: ١١]ء‏ هذه للنبي يو خاصةء وفي مسند الشافعي حديث: 
صرت بالصّبا وكانت عذايًا على من قبلي»» وفي أثر أن آله يِه ني أعلى ذروة النة» 


)١١‏ تقدم تخريجه. 
(١؟)‏ قال المناوي: أصله عند أبي داود (21717/5) في السئن. 


الفصل الرابع / فيما اختص به يكل من الفضائل والكرامات زفق 
وفي الحديث: «مثل أهل بيتي مثل سفيتة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق0): وأن من تمسك بهم وبالقرآن لم يضلء وأنهم أمان للأمة من الاختيلاف. 
وأنهم سادة أهل الحنة» وأن الله وعدهم ألا يعذمهم» وأن من أبغضهم أدخله الله التار, 
ولا يدخل قلب أحد الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منه وَل وأن من قاتلهم كان 
كمن قاتل مع الدجال» وأن من صنع إلى أحد منهم يدا كافأه يلْحٌ يوم القيامة» إنه ما 
منهم أحد إلا وله شفاعة يوم القيامة إن الر حل وقرع الأسية من علس الاادى ماق 
لا يقومون لأحدء وشرع في عهده أحكام ثم نسخت فعمل مها أصحابه ولم يعمل بها 
أحد بعدهمء منها فسخ الحج إلى العمرة عند الجمهورء ومتعة النساء عند أكثر الأئمة) 
ومتعة الحج فيما ذهب إليه عمر وعثمان وأبو ذرء» وروى مسلم عن أبي ذر قال: «رلا 
تصلح المتعتان إلا لنا خاصة”', والخلع فيما ذهب إليه بكر بن عبد الله المزني» 
وقراءة القرآن بالمعنى» ووجوب الضيافة» وإنفاق الفضلء واسترقاق المديون» وإنه لا 
غسل إلا من الإنزال» والتخيير بين صوم رمضان والفدية» وتحريم زيارة القبورء 
وادخار الأضحية فوق ثلاثء والانتباذ في الأوعية» ونكاح الزاني العفيفة» والزانية 
العفيف؛ والقتل في الشهر الحرام» ووجوب الوصية للوالدين» واعتداد المتوفى عنها 
عرلا ومتطايرة الفقيوين «ماقين حر القبوية هن التركة لون معط ره يسنان الأزقاء 
والصبيان في الأوقات الفلانية» وقيام الليل إلا قليلاً والارث بالخلف» والهجرة 
والمحاسبة بحديث النفسء» والحبس في الزناء والتضرير بأخذ الأموال» وقال به أبو 
يوسف من الحنفية» وشهادة الكفارء والخطبة للجمعة بعد الصلاة» والوضوء مما مست 
النار» وكراهة الحبوة وقت الخطبة» وتحريم تحلي النساء بالذهبء وتحريم المسألة لمن 
عنده غذاء يومه أو عشاوؤه» وقتل شارب الخمر في الرابعة» والمنع من دفن الموتى في 
أوقات الكراهة» وذهب المالكية إلى أنه حيث لا يجلد فرد عشرة أسواط إلا ني حد 
كان مختصًا بزمنه يلد لأنه كان يكفي الحاني منهم هذا القدرء ومن خصائصه فيما 
حكى القاضي عياض عنه: أنه لا يجوز لأحد أن يؤمه؛ لأنه لا يصلح التقدم بين يديه 
في الصلاة وغيرها لا بعذر ولا غيره» وقد يهى الله المؤمنين عن ذلك؛ ولا يكون أحد 


.)1"58/9( وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ ))١ 51/9 رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)5"/15( رواه مسلم‎ )١( 


تأرق الفصل الرابع / فيما اختص به كك من الفضائل والكرامات 
شافعًا لهء وقد قال: «أئمتكم شفعاؤكم). ولذلك قال أبو بكر: ما كان لابن أني 
قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله يلم وخص أهل بدر من أصحابه بأن يزادوا في 
الجنازة على أربع تكبيرات؛ مييرًا لهم لفضلهمء ومن الخنصائص: أن من أصحابه من 
اهتز العرش عند موته فرحًا بلقاء روحه»ء وحضر جنازته سبعون ألما من الملائكة لم 
يطؤوا الأرض إلا عند موته''» ومن غسلته الملائكة» ومن تشبّه بجبريل وبإبراهيم 
وبنوح وبموسى وبعيسى وبيوسف وبلقمان الحكيم وبصاحب ياسين» وفي طبقات ابن 
سعد عن عمران بن سليمان قال: الحسن والحسين اسمان من أهل الحنة» لم يكونا في 
الجافلف :و كما هن بعية يرن الصبيب انار اق قر ما امن اجورة على النبي وي فقال: ررما 
يمكث 8 في قبره أكثر من أربعين يومًا حتى يرفع'''»؛ وهو في مصنف عبد الرزاق» 
وأورد إمام الحرمين في النهاية والرافعي في الشرح حديث: أنه يليو قال: رأنا أكرم على 
ري من أن يتركني بعد ثلاث7" وفي الطبقات لابن سعد عن سعيد بن المسيب أنه 
كان لا يستحب أن يسمي ولده بأسماء الأنبياء”'» وفي كفاية المعتقد لليافعي قال 
بعضهم: اليقين اسم ورسم وعلم وعين وحقء فالاسم والرسم للعوام» والعلم حلم 
اليقين للأولياء» وعين اليقين لخواص الأولياءء وحق اليقين للأنبياء» وحقيقة حق اليقين 
اختص بها نبينا وَكمْ. 

قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله: الأنبياء يطالعون بحقوق الله تعالى وبحقائق 
الأمورء والأولياء مطالعون بمثلهاء وقال اليافعي أيضًا: فرق الشيخ عبد القادر الكيلاني 
بين ما تسمع الأنبياء وما تسمع الأولياءء فإن وحي الأنبياء يسمي كلامه حديثاء وإام 
الأنبياء يسمى حديثاء فالكلام يلزم تصديقه» ومن رده كفرء والحديث من ولي لم 
يكفر. 

وقال أبو عمر الدمشقي: فرض الله على الأنبياء إظهار المعجزات؛ ليؤمنوا بهاء 
وفرض على الأولياء كتمان الكرامات؛ لثلا يفتنوا مهاء وقال أبو العباس المروزي 
اليمساري: الحضرة للأنبياء» والوسوسة للأولياء» والفكرة للعوام. 


.)١50/17( رواه البخاري (4/5 4)» ومسلم‎ )١( 
(؟7) لم أقف عليه.‎ 

() ذكره ابن حجر في فتح الباري (1/10//5). 
(4) رواه ابن سعد في الطبقات (35/0). 


الفصل الرابع / فيما اختص به يله من الفضائل والكرامات رق 

وقال النسفي في بحر الكلام: أرواح الأنبياء تخرج من جسدها وتصير مثل 
صورها مثل المسك والكافورء وأرواح الشهداء تخرج من جسدها وتكون في أجواف 
طير خضر. 

ومن خخصائص الأنبياء: أنهم ينصب لهم في الموقف منابر من ذهب يجلسون 
عليهاء وليس ذلك لأحد سواهم» وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد 
نبي» أخرجه النسائي من حديث قتيبة» وفي كرامات الأنبياء لخال ولد السني عن بشر 
ابن الحارث: أنه ذكر عنده هذه الأحاديث في إجابة الدعاء وغيره» فقال: لست أنكر 
من هذا إلا شيئين: الترهب والمشي على الماء؛ فإنه لم يعطه إلا الأنبياء. 

وقال النووي في حديث: «رما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل 
صارعًا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه”'م» ظاهر الحديث: اختصاص هذه 
الفضيلة بعيسى وأمه. وأشار القاضي عياض إلى أن أجميع الأنبياء يشاركون فيهاء وفي 
حاشية الكاشف للطيبي في قوله تعالى: الآن خَفف الله عَكج4 |الأنغال: 5" 
روى السلمي عن النصر أباذي: هذا التخفيف كان للأمة دون رسول الله يلد ومن لا 
يقله حمل أمانة النبوة كيف يخاطب بتخفيف اللقاء للأعداء» وكيف يخاطب به وهو 
الذي يقول:. «بك و وبك ار ان ومن كان به كيف يخفف عنه أو تقل 
عليه. 

وني تاريخ ابن عساكر عن أي حاتم الرازي قال: لم يكن في أمة من الأمم منذ 
خلق الله آدم آمة تحفظ آثار نبيهم غير هذه الأمة فقال له رجل: يا أبا حاتم ربما رووا 
حديثًا لا أصل له فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم» فروايتهم الحديث 
الواهي للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. 

قال السبكي: إن من صلى مع النبي ييقٌ وقام معه إلى خامسة عمد أو سلم من 
اثنتين عامدًا لم تبطل صلاته؛ لأنه يجوز أن يوحى إليه بالزيادة والنقصانء أما بعده 
فمتى تابع الإمام المأموم في ذلك عامدًا بطلت صلاته. وذكر العراقي في شرح السير 
من خصائصه: الانفراد في السفر وحده؛ لأمنه من الشيطان بخلاف غيره. 


.)١١١/١5( انظر في: شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)07/7( (؟) انظر في: سير أعلام النبلاء (770/5)» وميزان الاعتدال‎ 


د في ذائته في الدنيا 

حص يِل بأنه أول النبيين في الخلق وتقدم نبوته» فكان نيا وآدم منجدل في 
طينته» وبتقدم أخذ الميثاق عليه وأنه أول من قال: بلى يوم: «الملت بر 9 بكم 4 
[الأعراف:؟7١]:‏ وخلق آدم وجميع المخلوقات لأجله. وكتابة اسمه 9 على 
العرش وكل سماء والحنان وما فيها وسائر ما في الملكوتء وذكر الملائكة له في كل 
ساعةة. وذكر اسمه في الأذان في عبد آدم وفي الملكوت الأعلى» وأخذ الميئاق على 
النيبيين آدم فمن بعده أن يؤمنوا به وينصروه» والتبشير به به في الكتب السابقة. ونعته 
فيهاء ونعت أصحابه وخلفائه وأمته» وحجب إبليس عن السموات لمولده» وشق 
صدره في أحد القولين وهو الأصح وجعل حاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل 
الشيطان» وسائر الأنبياء كان الخاتم في يمينهم» وبأن له ألف اسمء وباشتقاق اسمه من 
اسم الله وبأنه سمي من أسماء الله بنحو سبعين اسمّاء وبأنه سمي بأحمد. ولم يسم به أحد 
قبله» وقد عدت هذه من المخنصائص في حديث مسلمء وبإظلال الملائكة له في سفره؛, 
وبأنه أرجح الناس عقلا وبأنه أوتي كل الحسن ولم يؤت يوسف إلا شطره. بده 
ثلاثا عند ابتداء الوحي» وبرؤية جبريل في صورته التي خحلق عليهاء عد هذه البيبقي. 


وبانقطاع الكهانة بمبعثه» وحراسة السماء من استراق السمع والرمي بالشهب» 
عد هذه ابن سبعء وبإحياء أبويه حتى آمنا به» وبوعده بالعصمة من الناس وبالإسراءء 
وما تضمنه من اختراق السموات السبع» والعلو إلى قاب قوسين .ووطته مكانًا ما 
وطقه 8 رقمل ولا ملك مقرب» وإحياء الأنبياء له وصلاته إمامًا بهم وبالملائكة, 
واطلاعه على الجنة والنار» عد هذه البيبقي» ورؤيته من آيات ربه الكبرى» وحفظه 
حتى ما زاغ البصر وما طغى» ورؤيته للباري تعالى مرتين» وبركوب البراق في أحد 
القولين» وقتال الملائكة معه وسيرهم معه حيث سار ويمشون خلف ظهره. وبإتيانه 
الكتاب وهو أَمَّّْ لا يقرأ ولا يكتب» وبأن كتابه معجرٌ ومحفوظ من التبديل والتحريف 
على ممر الدهورء ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة» وجامع لكل 
شيء» ومستغن عن غيره» وميسر للحفظ» ونزل منجماء وعلى سبعة أحرف» ومن 

سبع أبواب» كل لغة» عد هذه ابن النقيب» وقال صحاب التحرير: 06 القرآن 


الفصل الخامس / فيما اخقص به كله في ذاته في الدنيا قف 
على سائر الكتب المنزلة بثلائين خصلة لم تكن في غيره؛ وقال الحليمي في المنهاج: 
ومن عظم قدر القرآن أن الله خصه بأنه دعوة وحجة: ولم يكن مثل هذا لنبي قطء إنها 
كان يكون لكل واحد منهم دعوة ثم يكون له حجة غيرهاء وقد جمعها الله لرسوله 4 

في القرآن فهو دعوة بمعانيه» حجة بألفاظه. وكفى الدعوة شرفًا ألا تنفصل الدعوة 
عنها انتبى. 

وأعطي من كنز العرش» ولم يعط منه أحدء وص بالبسملة والفاتحة وآية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة والسبع الطوال والمفصل» وبأن معجزته مستمرة إلى 
يوم القيامة وهي القرآن» ومعجزات الأنبياء انقرضت لوقتهاء وبأنه أكثر الأنبياء 
معجزات,» فقد قيل بأنها تبلغ ألفاء وقيل ثلاثة آلاف, سوى القرآن؛ فإن فيه ستين ألف 
معجزة» قال الحليمي: وفيها مع كثرتها معتّى آخر هو: أنه ليس في شيء من معجزات 
غيره ما ينحو اختراع الأجسام, وإشا ذلك في معجزات نبينا يَكْهٌ خاصة» وبأنه جمع له 
كل ما أوتيه الأنبياء من معجزات وفضائلء؛ ولم يجمع ذلك لغيره» بل اختص كل 
بنوعء وأوتي انشقاق القمر” ل الحجر”' وحنين الجاع" ونبع الماء من بين 
أصابعه”)» ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلكء ذكره ابن عبد السلام» وقال 
بعضهم: خص تعالى بعضًا بالمعجزات في الأفعال كموسىء وبعضًا بالصفات كعيسى» 
ونبينا با مجموع ليميزه» وبأنه آخرهم بعثًا فلا نبي بعده وشرعه مؤبدٌ إلى يوم القيامة لا 
ينسخ» وناسخ للجميع الشرائع قبله» ولو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه» وفي كتابه 
وشرعه الناسخ والمنسوخ» وبعموم الدعوة للناس كافة» وأنه أكثر الأنبياء تابعًا" ' 
وقال السبكي: رشقل للخلق كافة من لدن آدمء والأنبياء قبله بعثوا بشرائع معينات» 
فهو نبي الأنبياءه وأرسل إلى الحن بالإجماع وإلى الملائكة في أحد القولين» رجحه 
الشيح : 


زاد المازري: وإلى الجمادات والحيوانات والحجر والشجرء وفك رحمة للعالمين 


.)١77/8( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (58/1). 

(؟) رواه البخاري (71717/5). 

(5) رواه البخاري (177/14)» ومسلم (59/1). 
(©) رواه مسلم .)١70/١(‏ 


رق الفصل الخامس / فيما اختص به ككل في ذاته في الدنيا 
حتى الكفار بتأخير العذاب عنهم» ولم يعاجلوا بالعقوبة كسائر الأمم المكذبة» وبأن 
الله أقسم بحياته وأقسم على رسالته» وتولى الرد على أعدائه» وخاطبه بلطف ما 
خاطب به الأنبيا, وقرن اسمه باسمه في كتابه» وفرض على العالم طاعته والتأسي به 
فرضًا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناءء ووصفه في كتابه عضوًا عضواء ولم يخاطبه في 
القرآن باسمهء بل: يا أيها النبي يا أيها الرسول. وحرم على الأمة نداءه باسمه» وكره 
الشافعي أن نقول في حقه: الرسول بل رسول الله؛ لأنه ليس فيه من التعظيم ما في 
الإضافة» وفرض على من ناجاه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة ثم نسخ ذلكء ولم يره 
في أمته شيئًا يسوؤه حتى قبضه بحلاف سائر الأنبياء» وبأنه حبيب الرحمن» وجمع له 
بين المحبة والخلة» وبين الكلام والرؤية» وكلمه عند سدرة المنتبى» وكلم موسى على 
الجبل» قاله ابن عبد السلام» وجمع بين القبلتين وال هجرتين» وجمع له بين الحكم بالظاهر 
والباطن ‏ معاء :ونصر بالرعية.مسيرة شير آمامه وشهر .خلفه؛ :واوي جوامع الكلمء 
وأوتي مفاتيح خزائن الأرض على فرس أبلق عليه قطيفة من سندسء وكُلّمَ بجميع 
أصناف الوحي» عد هذه ارد عي ادلم وهبط عليه إسرائيل ولم يهبط على نبي قبله 
عد هذه ابن سبع» وجمع له بين النبوة والسلطان» عد هذه العزالي في الإحياء» وأوتي 
علم كل شيء إلا الخمس التي في الآية: إن الله عند علّم السّاعة# [لقمان: 4 1]» 
وقيل إنه أوتيها وأمرَ بكتمهاء والخللاف جار ارو ابا وبين له أمر الدجال ما لم 
يبين لأحد ووعد بالمغفرة» وهو يمشي حيّا صحيحًا. 

قال ابن عباس: ما أمن الله أحدًا من خلقه إلا محمداء قال: «ليغفرَ لك اللّهُ مَا 
قَدمَ من ذَلبكَ وَمَا تأر [الفتح:؟]ء وقال للملائكة: ظوَمَن يقل منْبُمْ إِنَي إِلَه 
من دونه فذلك نجزيه جَبَنم4 [الأنبياء:19]» وقال عمر بن الخطاب: «والله ما 
تدري نفس ماذا مفعول بهاء ليس هذا إلا للرجل الذي قد بين له أنه قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» يل أفرده الحاكم» ورفع ذكره؛ فلا يذكر الله جل جلاله في 
أذان ولا ل ذكر معهء وعرض عليه أمته بآخرهم حتى رآهم» وعرض 
علا بد كارن في أمته حتى تقوم الساعة؛ قال الأسفراييني : وعرض عليه الخلق كلهم 
من لدن آدم فمن بعده؛ كما علم أسماء كل شيءء وهو سيد ولد آدم”"'» وأكرم الخلق 


.)09/17( رواه مسلم‎ )١( 


الفصل الخامس / فيما اختص به يَلِيْدْ في ذاته في الدنيا خرف 
على الله» فهو أفضل من 0 المرسلين وجميع الملائكة المقربين» وكان أفرس 
العالمين» عد هذه ابن سراقة؛ وأَيّد بأربعة وزراء: جبريل وميكائيل وأي بكر وعمر 
وأعطي من أصحابه أربعة عشر نجيبّاء وكل نبي أعطي سبعة» وأسلم قرينه» وكان 
أزواجه عونا له» وأصحابه أفضل العالمين إلا النبيين وكلهم يجتهدون؛ وهذا قال: 
ررأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم”'/» ومسجده أفضل المساجدء وبلده أفضل 
البلاد بالإجماع فيما عدا مكة على أحد القولين فيها وهو المختار» وتربتها مؤمنة 
وغبارها يطفئ الحذام» ونصف أكراش الغنم فيها مثل ما عليها في غيرها من البلاد 
ولا يدخلها الدجال ولا الطاعون, وصرف الحمى عنها أول ما قدمهاء ونقل حماها إلى 
الجحفة, ثم لما أتاه جبريل بالحمى والطاعون أمسك الحمى بالمدينة وأرسل الطاعون 
إلى الشام» ولما عادت الحمى إلى المدينة باختياره إياها لم تستطع أن تأتي أحدًا من 
أهلهاء حتى جاءت وقفت ببابه واستأذنته فيمن يبعثها إليه» فأرسلها إلى الأنصار©, 
واخلت له مكة ساعة من نمارء وحرم ما بين لابتي المدينة» وقال المازري والقاضي 
عياض: لا تقتل حيات المدينة التي للنبي يع إلا بإنذار. والحديث الوارد في إيذان 
الحيات خاصً بماء ويسأل عنه الميت في قبره» واستأذن ملك الموت عليه ولم يستأذن 
على نبي قبله» والبقعة التي دفن فيها أفضل من الكعبة ومن العرشء ويحرم التكني 
بكنيته, والتسمي باسه محمد» والتسمي بالقاسم؛ لكلا يكنى أبوه أبا القاسمء حكاهما 
النووي في شرح مسلم'”"» ويجوز أن يُقسم على الله به)؛ وليس ذلك لأحدء ذكر 
هذه ابن عبد السلام» ولم تر عورته قطء ولو رآها أحدٌ طمست عيناه» وذكر المازري 
في توئيق عرى الإيمان من خصائصه: أنه لخواص الأنبياء وأنه نبي الأنبياء» وأنه ما من 
نبي إلا وله خاصة نبوة من أمته إلا وني هذه الأمة عالم من علمائها يقوم في قومه مقام 
ذلك النبي في أمته وينحو منحاه في زمانه» وهذا ورد: «علماء أمتي كأنبياء بس 


.)75917/5( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 
.)"١5/؟( ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد‎ )1( 
.)159/5( (؟) رواه البحاري (525/5)» ومسلم‎ 
.)4 141/1١١ رواه ابن ماجه‎ )5( 


5" الفصل الخامس / فيما اختص به يَكِةِ في ذاته في الدنيا 
إسرائيل 7 وورد: ررأن العالم في قومه كالنبي 2 عن ومن خواصه أن سماه الله 
عيدل الله ولم يطلقها على أحل سوأه وإنما قال: ونه كان عَيْدا شكرراك [الاسراء: 
"']ء #إنغم الْعَبْدك [ص:0.*]ء ومن خواصه: أنه ليس في القرآن ولا غيره صلاة من 

الله على غيره» فبي خصيصة اختصه الله مها دون سائر الأنبياء اتتهى. ! 


.)"814/5( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 
.)"1//17( رواه الديلمي في الفردوس (2»)777/75 وذكره العجلوني فى كشف الخفا‎ )١( 


الفصل السادس/ فيما اختص به 
11 ل 25 جه 0 * 
عله في شرعه وأمته في الدنيا 

اختص بإحلال الغنائم وجعل الأرض كلها مسجداء ولم تكن الأمم تصلي إلا في 
البيع والكنائس» والتراب طهورًا وهو التيمم؛ وبالوضوء في أحد القولين وهو الأصح؛ 
فلم يكن إلا الأنبياء دوك أممهم» وعبارة ابن سراقة في الأعداد: خص يبكمال الوضوعء 
والتيمم»ء ومسح الخف» وجعل الماء مزيلاً للنجاسة» وأن كثير الماء لا تؤثر فيه 
النجاسة» والاستنجاء بالجامد» ذكر ذلك أبو سعد النيسابوري في شرف المصطفى 
وابن سراقة في الأعداد. 

وبا جمع فيه بين الماء والحجر وبأن الصلوات الخمس كفارات لما بينيهن »2 
وبالعشاءء. ولم يصلها أحد وبالأذان والإقامة. وافتتاح الصلاة بالتكبير, وبالتأمين» 
وبالركوع» فيما ذكره جماعة من المفسرين» ويقول: «اللهم ربنا لك الحمد»» وبتحريم 
الكلام في الصلاة» وباستقبال الكعبة» وبالصف في الصلاة كصفوف الملائكة وهي 
حية الملائكة وأهل الجنة وبتحية السلام» وبيوم الجمعة عيدًا له ولأمته وبساعة 
الأجابة, وبعيد الأضحى» وذكر أبو سعد 2 شرف المصطفى وابن سراقة: خص 
بصلاة الجمعة» وصلاة الجماعة» وصلاة الليل» وصلاة العيدين» والكسوفين» 
والاستسقاء» والوتر انتهى. 

وبقصر الصلاة في السفرء وبالجمع بين الصلاتين فيه وني المطرء وبالوقف في أحد 
القولين وهو المختارء وبصلاة الخنوف» فلم تشرع لأحد من الأمم قبلناء وبصلاة شدة 
الخنوف عند التحام القتال أينما وحيثما توجه. وبصيام شهر رمضانء عد هذه القونوي 
في شرح التعرف» وأن الشياطين تصفد فيه وأن الحنة تُزين فيه"2, وإن خلوف فم 

ِ (9) امه يء. ون : 7 : 
الصائم أطيب من ريح المسك » وتستغفر لمم الملائكة حتى يفطرواء ويغفر لهم في 
أغسر ليلة» وبالسحور”"» وبتعجيل الفطرء وإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى 
الفحر» وكان محرمًا على من قبلنا بعد النوم» وكذا كان في صدر الإسلام ثم نسخء 
وبتحريم الوصال في الصومء وكان مباحًا لمن قبلناء وبإباحة الكلام في الصوم» وكان 


.)١71/7( رواه اليخاري (57/7): ومسلم‎ )١( 
.)١51//7( رواه مسلم‎ )1( 
.)١17/9( رواه مسلم‎ )5( 


: : 
محرمًا على من قبلنا فيه عكس الصلاة. عد هذه ابن العري في الأحوذيء وبليلة القدر, 
كما قاله النووي في شرح المهذب» وبيوم عرفةع ذكره القونوي في شرح التعرف» 
ويجعل صوم عرفة كفارة سنتين؟ لأنه سنته» وبصوم عاشوراء كفارة سنة؛ لأنه سنة 
١‏ : . 5 5 
و 7 وغسل اليدين بعد الطعام بحسنتين؛ لأنه شرع التوراة» وبالاغتسال من 
العين» وأنه يدفع ضررها”"'» وبالاسترجاع عند المصيبة(» وبالحوقلة») وباللحد© © 
ولأهل الكتاب الشقء وبالنحرء وهم الذبح فيما قاله مجاهد وعكرمة؛ وبفرق الشعر 
50 ع 5 10 © ءءء ا 2 
وهم العيتد ل وبصبغ الشعر» وكانوا لا يغيرون الكية » وبتوفير العنانين» وبقصر 
اونا له وكانوا يعصرون عنانينهم ويوفرون سباهم» وكانوا يعقون عن الذكر دوك 
الأثقىء وشرعت لنا عنهما معّاء وبترك القيام للجنازة”"» وبتعجيل المغرب والفجر, 
وبكراهة اشتمال الصماءء وبكراهة صوم يوم الجمعة منفردّاء وكان اليبود يصومون 
يوم عيدهم منفرداء وبضم تاسوعاء إلى عاشوراء في الصوم؛ وبالسجود على الحبهة, 
وكانوا يسجدون على حرف» وبكراهة التميل في الصلاة وكانوا يتميلون. وبكراهة 
تغميض البصر فيهاء والاختصار والمقام بعدها للدعاع وبعراءة الإمام فيها من 
المصحف عند البعضء والتعلق فيها بالحبال» وبالصلاة في النعال والخنفافء. وعن ابن 
عمر: كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أثمتهم جاوبوهم فكره الله ذلك لهذه الأمة فقال: 
ووذ قَرىّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصثوا» [الأعراف:4 ١٠].ء‏ وأنه نمى رجلاً وهو 
جالس يعتمدل على بيده البسشترى بي الصلاة» وقال: («(إنهما صلاة الود وأذن لسناتنا 
في المساجد» ومنعت نساء بني إسرائيل» وكان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم 
8 حاكم آخر يرى خلافه» وبالعذبة في العمامة وهى سيما الملائكة, وبالائتزار في 


.)١55/9( رواه مسلم‎ )١( 

.)١ 5 23١/90( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/7؟). 

(5) رواه البخاري »)٠١8/8(‏ ومسلم (74/8). 

(5) رواه ابن ماجه .)495/١(‏ 

(5) رواه مسلم (5/ه5١).‏ 

(0) رواه أبو داود (017/9؟)» وابن ماجه (491/1). 
(8) رواه الحاكم في المستدرك (67:/1). 


الفصل السادس/ فيما اختص به ككل في شرعه وأمته في الدنيا يل 
الأوساطء وبكراهة السدل والطيلسان المقور وشد الوسط على القميص القزعء 
وبالأشهر الهلالية» وبالوقف. والوصية بالثلث عند موتهم وبالإسراع بالجنازة» وأن 
أمته خير الأممء وآخر الأمم فنفضحت الأمم عندهم ولم يفضحواء واشتق لهم اسمان 
من أسماء الله: المسلمون والمؤمنون؛ وسمى دينهم الإسلام» ولم يوصف بهذا الوصف 
إلا الأنبياء دون أممهم» وقال عبد الله بن يزيد الأنصاري: تسموا باسمكم الذي سماكم 
الله» بالحنفية والإسلام والإيمان» ورفع عنهم الإصر الذي كان على الأمم قبلهم؛ وأبيح 
لهم الكنز إذا أدوا زكاته» وأحل لهم كثيرًا مما شدد على من قبلهم ولم يجعل عليه 
في الدين من حرجء وأبيح لهم أكل الإبل والنعام وحمار الوحش والأوز والبط وجميع 
السمك والشحوم والدم الذي غير مسفوح كالكبد 00 والعروق» وفي الحديث: 
«أُحلّتْ لنا ميتان ودمان: السمك والحراد والكبد والطحال7'م, ورفع عنهم المؤاخذة 
بالخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه وحديث النفسء ؛ وأن من هم منهم بسيئة ولم 
يعلمها لم تُكتب سيئة بل تكتب حسنة» فإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن هم 
بحسنة ولم يعملها كتبت حسنةء فإذا عملها كتبت عشرا إلى سبعمائة ضعف» ووضع 
عسنهم قتل النفس في التوبة» وفقء العين من النظر إلى ما لا يحل» وقرض موضع 
النجاسة. وربع المال في الزكاة» ونسخ عنهم تحريم الأولاد» والتحصرء والرهبانية, 
والسياحة» وني الحديث: «رليس في ديني ترك النساء ولا اللحم ولا اتخاذ الصوامء”م, 
وكان من عمل من اليهود عملا جاهلاً يوم السبت يُصلبء ولم يجعل علينا يوم الجمعة 
مثل ذلكء وكانوا لا يطعمون طعامًا حتى يتوضأوا كوضوء الصلاة» وكان من سرق 
استرق عبدّاء ومن قتل نفسه حرمت عليه الجنة» وكان إذا ملك الملك عليهم اشترط 
علبييع رينم وأن أموالهم له ما شاء أخحذ منها وما شاء ترك. وشرع لهم نكاح 
أربع والطلاق ثلانا ورخخص لهم ني نكاح غير ملتهم؛ » وفي نكاح الأمة. وفي مخالطة 
الحائض سوى الوطءء وإتيان المرأة على أي هيئة شاءواء وشرع لمم التخيير بين 
القصاص والدية, وشرع لهم دفع الصائل وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم إذا الرجل 
بسط يده إلى الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه قال مجاهد وابن جريج: وحرم 


.)؟5/١( ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 
.)9/1( (؟) رواه الطبري في التفسير‎ 


4" الفصل السادس/ فيما اختص به كك في شرعه وأمته في الدنيا 
عليهم كشف العورة والتصوير وشرب المسكر وآلات الملاهي ونكاح الأخت 
والسجود لغير الله وكانت نحية من قبلناء فأعطينا مكانه السلام» وكرهت لهم 
الحاريسب» وعصموا من الاجتماع على الضلالة» ومن أن يظهر أهل الباطل على أهل 
الحقء ومن أن يدعو عليهم نبيهم بدعوة فيبلكوا''» وإجماعهم رحمة وحجةء 
واختلافهم رحمة» وكان اختلاف من قبلهم عذايّاء والطاعون لهم شهادة ورحمة» وكان 
على الأمم عذابً” 2 وما دعوا به استجيب لهمء ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب 
الآحرء ويحجون البيت الحرام لا ينأون عنه أبدّاء ويغفر لهم بالوضوءء وتبقى لهم 
الصلاة نافلة» ويأكلون صدقاتهم في بطونهم ويثابون عليهاء ويعجل لهم الثواب في الدنيا 
مع إدخاره في الآخرة. وتتباشر الحبال والأشجار بمرورهم عليها لتسبيحهم 
وتقديسهم» وتفتح أبواب السماء لأعمالهم وأرواحهمء وتتباشر مهم الملائكة» ويصلي 
عليهم الله وملائكته. 

قال سفيان بن عيينة: كرم الله أمة محمد فصلى عليهم كما صلى على الأنبياء. 
فقال: ملهو الذي يُصلى لك ومَلائكثة4 [الأحزاب:47] ويقبضون على فرشهم 
وهم شهداء عند الله» وتوضع المائدة بين أيديهم جا برتعوايا حت يعفر لتم و يلين 
أحدهم الثوب فما.ينفضه حتى يغفر له» وصِدّيقهم أفضل الصِدّيقين» وهم علماء 
يا كادوا لفقهم أن يكونوا كلهم أنبياء» ولا يخافون في الله لومة لاثم وأذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين» وقرباهم الصلاة» وقربانهم دماؤهم؛ وستر على من لم 
يتقبل عمله منهم» وكان من قبلهم يفتضح إذا لم تأكل النار قربانه» ويغفر لهم الذنوب 
بالاستغفارء والندم لهم توبة» قال رزين: وروي أن آدم قال: إن الله أعطى أمة محمد 
أربع كرامات لم يعطنيها: كانت توبتي بمكة, وأحدهم يتوب في كل مكان» سلبت 
نوب حين عصيت,ء وهم لا يسلبون» وفرق بيني وبين زوجتي» وأخرجت من الحنة, 
قال: وكان بنو إسرائيل إذا أخطأ أحدهم حرم عليه كل طيب من الطعام؛ وتصبح 
خطيئته مكتوبة على باب داره انتهى. 

ووعدوا ألا يبلكوا بجوع. ولا بعدو من غيرهم يستأصلهم ولا بغرق» ولا يعذبوا 


.)98/54( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١55/10( رواه البخاري‎ )١( 


الفصل السادس/ فيما اختص به يِه في شرعه وأمته في الدنيا ؟ 
بعذاب 500 به من قبلهم» وإذا شهد ائنان منهم لعبد بخير وجبت له الحنة» وكانت 
الأمم السابقة إذا شهد منهم مائة» وهم أقل الأمم عملاً وأكثرهم أجرًا وأقصر أعماراء 
وكان الرجل من الأمم السابقة أعبد منهم بثلاثين ضعفاء وهم خيرٌ منه بثلاثين ضعفاء 
ووهب لهم عند المصيبة الصلاة والرحمة والهدى. وأوتوا العلم الأول والعلم الآخرء 
وفتح عليهم خزائن كل شيء حتى العلم» وأوتوا الإسناد» وحفظ سنة نبيهم؛ 
والأنساب والإعراب» وتصنيف الكتب. 

قال أبو علي الحبائي: خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: 
الإسنادء والأنساب» والاعراب7", 

وقال ابن العربي في شرح الترمذي: لم يكن قط في الأمم من اننهى إلى حد هذه 
الأمة من التصرف في التصنيف والتحقيق» ولا جاراها في أمرها من التفريع والتدقيق» 
وقال القراني في شرح المحصول: من خصائصه أن الواحد من أمته يحصل له في العمر 
القصير من العلوم والفهوم ما لم يحصل لأحد من الأمم السابقة في العمر الطويل» قال: 
ومهذا تيأ للمجتبدين من هذه الأمة من العلوم والفهوم والاستنباطات والمعارف ما 
تقصر عنه أعمارهم انتهى. ظ 

وقال قتادة: أعطى الله هذه الأمة من الحفظ شيئًا ما لم يعطه أحدًا من الأمم قبلها 
خاصة: خصهم الله مهاء وكرامة كرمهم ماء وبأن الطائفة منهم على الحق حتى يأتي أمر 
الله ولا تخلو الأرض من بحتهد فيهم قائم لله بالحجة حتى يتدلى الزمان بقزلزل 
القواعد وتأتي أشراط الساعة الكبرى» ويبعث الله لهم على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لهم دينهم حتى يكون في آخر مائة عيسى ابن مريى» وفيهم أقطاب وأوتاد ونجباء 
وأبدال» عد هذه القونوي في شرح التعرف. ومنهم من يصلي إمامًا بعيسى ابن مريم, 
ومنهم من يجري بحرى الملائكة في الاستغناء عن الطعام بالتسبيح» ويقاتلون الدجال» 
وعلماؤهم كأنبياء بني إسرائيل» وتسمع الملائكة في السماء أذانهم وتلبيتهم؛ وهم 
الحمادون لله على كل حال» ويكبرون على كل شرفء وبسبحون عند كل هبوطء 
ويقولون عند إرادة الأمر أفعله إن شاء الله وإذا غضبوا هللواء وإذا تنازعوا سبحواء 
إذا أرادوا أمرًا استخاروا الله ثم ركبواء وإذا استووا على ظهور دوامهم حمدوا الله 


.)١75/11١( والبداية والنهاية لابن كثير‎ »)١77/1( انظره في: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


5" الفصل السادس/ فيما اختص به ولد في شرعه وأمته في الدنيا 
ومصاحفهم في صدورهم. وسابقهم سابقء» ويدخل الخنة بغير حساب» ومقتصدهم 
ناحجء ويحاسب حسابًا يسيراء وظالمهم مغفورٌ له» وليس منهم أحد إلا مرحوماء 
ويلبسون ألوان ثياب أهل الجنة» ويراعون الشمس للصلاة» وهم أمة وسط عدول 
بتزكية الله وتحضرهم الملائكة إذا قاتلوا» وافترض عليهم ما افترض على الأنبياء 
والرسل: وهو الوضوءء والغسل بن كلايع واج : والجيات راعطرا يقن التوايل ما 
أعطي الأنبياء» وقال الله ني حق غيرهم: «إوّمن قَوْم نوسي م يَبْدُونَ بِالْحق وبه 
يَغْدلُون4 [الأعراف: وه ١‏ | وقال في حقهم: «ؤوممن خَلَقَنَا أَمّةَ يَيْدُونَ باحق وبه 
يَعْدلُون4 [الأعراف:١8١]»‏ ونودوا في القرآن ب: فيا أي با الذين آمَنُواو» ونوديت 
الأمم في كتبها ب: يأيها المساكين» وشتان ما بين الخطابين» قال الزركشي في الخادم: 
وما كان بحتمعًا فيه يلِهِ من الأخلاق والمعجزات صار متفرقًا في أمته» وخْيّر بين الحياة 
والموت فاختار الموت» ولما لم يحصل لموسى ذلك وجاءه ملك الموت لطمه. وهم 
أكثر الأمم أيامى ومملوكين. 

وفي تفسير ابن أني حلم قال لم تكن أمة وككل ليها من اناف اتابن غير هلم 
الأمة» وني الحديث: لما نزل: توَالسابقون الأَولُون من المباجرين وَالأنصارٍ وَالْذِينَ 
ل بإحسان ؛ رضي الله عَنْبم وَرَضوا عَنْهُ4 [التوبة: ]٠١٠١‏ قال يَلهُ: ررهذا لأمتي 

6 بعد رضي سخخط”'). 

وقال معاوية: ما اختلفت أمة قط إلا غلب أهل باطلها على أهل حقها إلا هذه 
الأمة وفي شرح الرسالة للجزولي: قيل أهل القبلة اسم خصت به أمة محمد كلد وني 
سنن أبي داود حديث: «لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين: سيفًا منها اشنا من 
عدوها”/), وقال ابن مسعود: لن يجمع الله على هذه الأمة التجريد ولا مد ولا غل 
ولا صفد: يعني لا تجرد ثيابه ولا يمد عند إقامة الحدود بل يُضرب قاعدًا وعليه ثوبه, 
وني الحديث: رلا ترث ملة ملة ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد يَل؛ فإن 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) رواه أبو داود في السئن .)١595/4(‏ 


الفصل السادس/ فيما اختص به جَكِلٌ في شرعه وأمته فى الدنيا اذ 
: : 
شهادتهم تجوز على من سواهه” /). 
وقال ابن الجوزي: بدء الشرائع كان على التخفيف» ولا يعرف في شرع نوح 
وصالح وإبراهيم تثقيل) 9 جاء مو سى بالتشديد والأثقال وجاء عيسى بنحو ذلك 


وجاءت شريعة نبينا بنسخ تشديد أهل الكتاب» وفوق تسهيل من كان قبلهم فبى في 
غاية الاعتدال. 


.)417/9( رواه ابن ماجه في السئن‎ )١( 


الفصل السابع / فيما اختص به عل 
في ذاته في الآخرة 

اختص ذَتْةّ بأنه أول من تنشق عنه الأرض”"» وأول من يفيق من الصعقة» وبأنه 
يحشر في سبعين ألف ملكء ويُحشر على البراق» ويؤذن باسمه في الموقف. ويكسى 
فيه أعظم الحلل من الحنة» وبأنه يقوم عن يمين العرش”" وبالمقام المحمود, وأنه بيده 
لواء الحمدء وآدم فمن دونه تحت لوائه”"2» وأنه إمام النبيين يومئذ وقائدهم وخطيبهم, 
وأول من يؤذن له في السجودء وأول من يرفع رأسه؛ وأول من ينظر إلى الله تعالى؛ 
وأول شافع وأول مُشفْع) ويسأل الله ني غيره؛ وكل الناس يسألون في أنفسهم, 
وبالشفاعة العظمى في فصل القضاء”"©» وبالشفاعة في إدخال قوم الحنة بغير حساب» 
وبالشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وبالشفاعة في رفع الدرجات بأناس في اللنة 
كما جوز النووي اختصاص هذه والتي قبلها به» وورد به الأحاديث في التي قبل 
صرح به القاضي عياض وابن دحية؛ وبالشفاعة في إخراج عموم أمته من النار حتى لا 
يبقى منهم أحدّء ذكره السبكي» وبالشفاعة لجماعة من صلحاء المسلمين ليتجاوز 
عنهم في تقصيرهم في الطاعات. ذكره القزويني في العروة الوثقى» وبالشفاعة في 
الموقف تحفيفًا عمن يحاسبء وبالشفاعة فيمن خلد في النار من الكفار أن يخفئف 
عنهم العذاب» وبالشفاعة في أطفال المشركين ألا يعذبوا» وسأل ربه ألا يدخل النار 
أحدٌ من أهل بيته فأعطاه بذلكء وأنه أول من يجيز على الصراط» وأنه أول من يقرع 
باب الحنة» وأول من يدخلها ' وبعده ابنته» وبالكوثرء زاد أبو سعد وابن سراقة: 
وبالحوض. ظ 
قلت: لكن ورد أن لكل نبي حوضاء وني أثر في خصائصه: رروحوضه أعرض 
الحياض وأكثرهم وارد»» وبالوسيلة”' وهي أعلى درجة في البنة. 


.)55/18( رواه مسلم‎ )١( 

.)1١١ 3٠٠0/1١50 رواه الترمذي‎ )١( 
.)١5 4/8( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )*( 
.)١8ه‎ 3 50/١( رواه مسلم‎ )5( 

(5) رواه مسلم .)١70/١(‏ 

(5) رواه مسلم (؟/4). 


الفصل السابع / فيما اختص به كه في ذاته في الآخرة 6" 

وقال عبد الحليل القصري في شعب الإيمان: الوسيلة التي اختص بها في التوسل 
وذلك أن النبي ييه يكون في الحنة بمنزلة الوزير من الملك بغير تعثيلٍ لا يصل إلى أحد 
شيء إلا بواسطته» وقوائم منبره رواتب في اللدنة. 

ومنبره على ترعة من ترع الحنة» وما بين قبره ومنبره روضة من رياض اللحنة”"), 
ولا يطلب منه شهيدٌ على التبليغ, ويطلب من سائر الأنبياء» ويشهد لجميع الأنبياء 
بالبلاغ» وكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه("2» فقيل معناه: أن 
أمته ينسبون إليه يوم القيامة» وأمم سائر الأنبياء لا ينسبون إليهمء وقيل: ينتفع يومكذ 
بالنسبة إليه, ولا ينتفع بسائر الأنساب» ويكنى به آدم لقثم في الحنة دون سائر ولده 
تكريمًا له فيقال له: أبو محمدء ووردت أحاديث في أهل الفترة: أنهم يمتحنون يوم 
القيامة) فمن أطاع دخل الحنة» ومن عصى دخل النار. 

قال بعضهم: والظن فيهم كلهم أن يطيعوا عند الامتحان لتقر مهم عينه» وورد أن 
درجات الحنة بعدد أي القرآن» أو أنه يقال لصاحبه: اقرأ وارق» فآخر منزلة عند 
آخر آية يقرؤها””» ولم يرد ني سائر الكتب مثل ذلك» ويخرج من هذا خصيصة 
أخرى» وهو أنه لا يقرأ في اللنة إلا كتابهء» ولا يتكلم أحد في الحنة إلا بلسانه» وفي 
تفسير ابن أبي حاتم عن سعيد بن أني هلال: أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله 
يك يوم القيامة يكون بين الحنان وبين جبريل فيغبطه بمقامه ذلك أهل اللجمء0). 


.)5/5( ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
.)1717/9( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ )1( 
.)١557/1( (؟) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
.)51/1( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )4( 


الفصل الثامن / فيما اختص بيه 5 
في أمته في الآخرة 


اخقص ولو بأن أمته أول من ينشق عنها الأرض من الأمم ويأتون يوم القيامة غرًا 
مُحَجلين من آثار الوضوء'"'» ويكونون في الموقف على كوم عالء ولهم نوران 
اليم ردن ارس انان رسن رن نينا ل حر مد ل الع 
ويسعى نورهم بين أيديهم» ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويمرون على الصراط كالبرق 
والريح» ويشفع محسنهم في مسيئهمء وعجل عذابها في الدنيا وفي البرزخ لتوافي القيامة 
ممحصة. وتدخل قبورها بذنوما وتخرج منها بلا ذنوب» يمحص عنها باستغفار 
المؤمنين شاء وها ما سعت وما سعي لها وليس لمن قبلهم إلا ما سعى. 

قال عكرمة: ويقضى لهم قبل الخلائق» ويغفر لهم المقحمات وهم أثقل الناس 
ميزانّاء ونزلوا منزلة العدول من الحكام فيشهدون على الناس أن رسلهم بلغتهمء 
ويعطى كل منهم يهوديًا أو نصرانيّه فيقال له: يا مسلم هذا فداؤك من النان 
ويدخلون الحنة قبل سائر الأمم» ويدخل منهم سبعون ألفًا بغير حسابء وأطفالهم 
كلهم في الحنة» وليس ذلك لسائر الأمم في أحد احتمالين للسبكى في تفسيره. 

وذكر الإمام فخر الدين الرازي: أن من كانت معجزاته أظهر يكون ثواب أمته 
أقل. 

قال السبكي: إلا هذه الأمة؛ فإن معجزات نبينا أظهر وثوابنا أكثر من سائر 
الأمم» وأهل الحنة مائة وعشرون فته ةةالانة منها شانون» وسائر الأمم أربعون» 
ويتجلى الله عليهم فيسجدون له بإجماع أهل السنة, وفي الأمم السابقة احتمالان لابن 
أي جمرة وفي فوائد القاضي أي الحسين بن المهتدي من حديث ابن عمر مرفوعًا: رركل 


.)189/١( ومسلم‎ »)45/١( رواه البحاري‎ )١( 


الفصل الثامن / فيما اختص به كله في أمته في الآخرة 01 
أمة بعضها في اللحنة وبعضها في النار إلا هذه الأمة فإنها كلها في اللحنة0"/)؛ وفي مصنف 
عبد الرزاق عن الربعي أنه قرأ في بعض الكتب أن ولد الزنا لا يدخل الحنة إلى سبعة 


آباء فخفف الله عن هذه الأمة إلى حمسة آباء انتهى. 


.)7717/( رواه النطيب فى التاريخ‎ )١( 


المقدمة 000000 0 اا 
ما صنف في المنصائص المحمدية رد سا مونم ل مولن لاطا واب ا 1 
ترجمة المصنف 0 
المقدّمة ل ل ا 1 
بيان حكم الكلام في المخنصائص لطي ططق و ا اناد ماروا الو ١‏ 
الفصل الأول / فيما اختص به ويْةّ من الواجبات عن أمته 00 
ومن الواجبات التي خص ما وَم: صلاة الضحى اي ا ا 1 1 0000000 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله كَلِةِ: الأضحية ا 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ييْةّ: الوتر 1 
ومن الواجبات التي خصً مها رسول الله يله التبجد 0-7-9 00000 0 001 
فائدة ا ا ا مجر م ال اواو رو ا ا 1 
تنبيه ا ا ا 0 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله كلِهِ: وجوب السواك عليه 000 
تنبيه و ا ا ا اي ام و ام ا اي امح امو ديه 1 
ومن الواجيات التى خص بها رسول الله وي المشاورة 0 ا 
تنبيه ا ا 1 
فائدة 0 100 0 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يله أنه إذا رأى منكرًا وجب عليه أن ينكره وغيره 
تنبيهان ا 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله كلو مصابرة العدو وإ مام الام او 
تنبيه ا ا ا 0 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ل قضاء دين من مات من المسلمين معسرًا 7 
ومن الواجيات التي خص ما رسول الله كلد الوفاء بوعده لي 71 
ومن الواجبات التي ص بها رسول الله ولّ:أنه كان إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: لبيك إن 
العيشَ عيش الآخرة مقا او اطو افن اا سقها موب اننإو اماما للق باونو ووو و 1 
تيان ا ا اا ااا ا[ [1[ذ1ذ1[ذ[1[ [ 1[ 1[ [ [ 1 ا 
ومن الواجبات التي خحص بها رسول الله وَل أداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها م 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يلدِ: إتمام كل تطوع ييتدى به 000 ا 
ومن الواجبات التي خخص بها رسول الله يلم أن يدفع بالتي هي 58 


ومن الواجبات التي خص مها رسول الله وَلوّ: ع م" اععي ذاة 


ف الواجبات التي خص مها رسول الله عَلِو: أنه كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب إليه 
في اليوم سبعين مرة 000000 1211111 


فهرس المحتويات لارذا 


ومن الواجبات التي حص مها رسول الله يَلْ: أنه كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي وهو 


مطالب بأحكامها عند الأخذ عنها من الصلاة والصوم ونحوهما 0 ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ ا 1 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله يلد أنه كان مطالبًا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة 

الناس بالنفس والكلام لجؤم زو 5 مال سجر وو متو ااا مه سنو سط نسدد مرو او 
ومن الواجبات التي خص بها رسول الله ويه تخيير نسائه في فراقه بالل ا ل وض 51 
تنبيبات عدي لجا م ف و م ل ب ا ا م او ا ا 
فائلدة 0000 اا 
شروع اع اده واات ع ا واما ولو 51 لووط زهان امود و الور ان اك و ا ا 0 
الفرع الأول 10171010000اع 0 [1ذ1[ذ[ذ[1[|[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ذ[ز[ |[ [1 1[ [ [ [ [ [ 1 2000010 
الفرع الثاني ااا 
الفرع الثالث 1 نوو ارال انحط وا خارف اكه العو او ا الا ووو ات 
الفرع الرابع اووس اليد و اس م وا اواك شه ا و اا م و م 1ه 
الفرع الخامس 1 
الفرع السادس لق عط انط وا و طن اط سي القن الط بالطو اا سا اس 0 
عي اس ا لي ست 1 
الفصل الثاني / فيما اختص به يِه من الحرمات بةدبة ةد د كد 03132 0 اا 00 
اختص ولِّ: بتحريم الزكاة 00 ا 
تنبيهان ا ا ا ا ااا ااا 00 
واختص وَلٌْ: بتحريم أكل ما تؤذي رائحته من البقول ا ا و ع ا 
واختص وَلِةٌ: بتحريم الأكل متكمًا في أحد الوجهين 270 00 
واختص ود بتحريم الكتابة عليه اا ا 
فائله ا ا اي ا ل 00 
واختص وَقٌ: بتحريم الشعر في وجه بب 00101‏ 00 
فائده امترجيه 1 سطفة سنكةة تؤاكا موسا لاخر ريه زوق ادو انمه امو اما م 1 
واختص ولِهٌ: بتحريم نزع لأمته إذا لبسها حتى يلقى العدو 1 010 
فائده ا ا او لي ارخ ا لم ا ل برا متك الاقف ا اما ا ا 1 
واختص ولِهٌ: بتحريم مد العين إلى ما مُتّع به الناس 19 00000 
واختص 25: بتحريم خحائنة الأعين عليه كسائر الأنبياء مجاه باون الفط حا را مورشم عايما عاة وس جا 0 
تنبيهان 001 0 
واختص و بتحريم الصلاة على من عليه ذين في وجه ا 1 1 1 ا 
واختص ويْ: بتحرم المن ليستكثر 000011 0 
فائدة ا ا 


فوائد ل ل 0 
واختص ولْ: بتحريم نكاح الكتابية الحرة في الصحيح 0001 0 0 ا 
كنبيه وا اط اا ا ع ا ا وم ا اد عه الا عه الم او تسافا و و يه 
واختص وَلٌِ: بتحريم نكاح الأمة المسلمة على الأصح 1[ 1[ 1[ 000 
تذييل على ما ذكرنا من المنصائص في فصل المحرمات 1 1 1 ز 0 ا 
الفصل الثالث / فيما اختص به ييه من المباحات 1 
اختص وة: بإباحة الوصال في الصوم 0 
تنبيهان 0 
واختص ولّْ: بإباحة ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة ا الس م 1 
فائدتان و و وت وااو ةفخ ا ا سوه اخ سس ا 
واختص ويْمٌ: بإباحة الاستبداد بخمس الخمس من الفيء والغنيمة ا 0101 
واختص كولم باباحة دخول مكة بغير إحرام 000ز ز ز ز ز 0 0 
واعطضى. لاك بإب عه الدع فاو بور كم د ا 
تنبيبات 00[ 1 1 1 1 0 
فائدتان 0 1 1ز1 1 1 1 0 
واختص ذَيْدٌ: بأنه يباح له أن يقضي بعلم نفسه ولو في الحدود 0 0 0 000 
واختص وٌَِ: بإباحة الحكم بغير دعوى ولا بينة 8[ ز[ز[ز[ز[| [ز[ز[ز|ز[ ز ز ز ز 0 ا ااا 
واختص وي: بإباحة الشهادة لنفسه ولولده ا 0 0 0 
فائدة 1 
فرع 11110[ [1[1[1[1 1[ [1[1 1[ ا 
تتمة ا 1 ااا 
واختص وَلمٌ: بإباحة أنه لا يشهد على جور بخلاف غيره 0 
واخقص ولك بإباحة إحياء الموات لنفسه.. ا 0 
فروع ااا 00 
واختص 5 بأنه يباح له أن يأخذ الطعام والشراب واللباس من مالكهم وق ا ا ا 111 
فرع عانق سا1 خط ف كفن انظ اقاعة 1 ااساف ةنق اا سد تدج اجووادوا كن اذا 
واختص وَيٌ: بإباحة ألا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا بخلافب غيره 0 
واختص وَمٌ: أنه يباح له ألا ينتقض طهره باللمس ب 
واختص وَفمٌ: بإباحة المكث في المسجد جنبًا [1[1[ذ[1[ز[ز[ 1[ 1[ 0 
واحتص وَيِ: باباحة القتل له بعد الأمان ز ز[ز[ |[ [ | |[ | | |[ |[ |[ 000 
واختص وٌَ: بأنه يباح له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه ناسو ا 
واختص وَيُةٌ: بإباحة الجمع له بين أكثر من أربع نسوة 00 0 

١ 


أول زوجاته يَْوٌ حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله عنها 


#8 # وده ور ود هن هو وله موده وقوه ويه 


فهرس المحتويات 06 ؟ 
الثانية سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد سس القرشية العامرية 001 0 00 
الثالئة عائشة بنت أني بكر الصديق رضي الله عنهما 00101 ا 
الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها عا اس اباو سوط ا 
النامسة زينت بنت خزيمة بن د انريف أو لكان 0 
السادسة أم سلمة: هند بنت أي أمية و ا 
السابعة زينب بنب بلست محش بن رباب 4 ادوم ود ل للد ع رو و نح ا فاهنا 
الثامنة جويرية بدت الحارث بن أي ضرار المصطلقية اناوه والاكم لالاطاتو رلا لاو ا 
التاسعة ريحانة بنت شعون بن زيد مقاط ا اونوو مشو ع ومو بو امم ا ا ا 
العاشرة أم حبيبة ااا 0 
الحادية عشرة صفية بنت حيى بن أخطب 0 
الثانية عشرة ميمونة بنت الحارث الهلالية 111 000 
فائدة الاناطام لوطه موه عو مكمه ولع ور رقو رعو تمن طوليع سكوب برطو و الع ا ا ا ا د ا 
وأما من تزوجها ولم يدخل بها وكذا من خبطيها ولم يتم نكاحه لها 00000 
وأما سراريه يو فكن أربعًا 0 
واختص وكْمٌ: بأنه يباح له في طلاقه الزيادة على الثلاث 1 
واختص وَلْ: بإباحة انعقاد نكاحه بلفظ المبة ا 00 
واختص ذل بإباحة النكاح له من غير إيجاب مهبر عليه لا في الابتداء ولا في الانتهاء ا 
واختص وُيْةٌ: باباحة نكاح المرأة بغير رضاها 1 1 1 ااا 0 
فائدة 222 ا ا ا 
واختص وفمٌ: بإباحة انعقاد نكاحه بغير ولى ولا شهود 1[1[1[11[ز[1[1[ذ1[ز[1[ز[ز[ [ [ 0 00000000 
ثنبيه حح ءا مو ل عد كوه كوو ما قو لاود وا لقيو لمعل 1ق ل لان لاونأ كد و ار ا ود ا ل ا ل ا 
واختص يْدٌ: بأنه يباح له أن يعد نكاحه في الإحرام 0000000 
تنبيه يز يز زدجز2زد2ت00000202 0 
واختص وَْةٌ: باباحة ترك القسم له بين أزواجه لاسر د موا جم ا 
تنبيه 4 معدو اليو دوعو باه وجل 166 و ود فزن نه لله و ل معام مسمس وود و ا 
واختص 325: بأنه كان يباح له أن يزوج المرأة ممن شاء وان وو 4 لاو لو ل نا 
واختص :ود بإباحة تزويج المرأة لنفسه كالم بوه قروا وموطاا الس ور امج وجوج وه عا ود ل ول 7 
واختص ودر باباحة نكاح المعتدة له 0 0 
واختص يع بأنه باح له النفقة على زوجاته ب 0157 000 
واختص :و بأنه كانت المرأة باح له بتزويج الله سبحانه ا 000 
واختص وَي: بإباحة عتقه للآمة وتزويجها وجعل عتقها صداقها . 6 
تتمة امم م ااا 0000-0 00 
واختص ويد بأنه كان يباح له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ل 


تنبيه ا 1 
واختص وةٌ: بأنه لم يكن له أن يجمع بين الأختين والأم والبست 0000000 
تذييل على ما ذكرنا من النصائص في فصل المباحات هنا ا 0011 0 
الفصل الرابع / فيما اختص به كلهٌ من الفضائل والكرامات 6[ 1[ [ ا 0000 
اختص #لِةٌ: بأن زوجاته التي توفي عنهن محرمات على غيره أبذا 00ظ5 010000 
واختص يفِةٌ: بأنه من فارقها من أزواجه في حياته كالمستعيذة وكالتي رأى بكشحها بياضًا 

هل تحرم على غيره أم 50 ا ل الما يام 11 
واختص وي: بأن أمته الموطوءة إذا فارقها لوث ار اليه رموه هل صر ام له 1 
واختص وَل بأن زوجاته أمهات المؤمنين سواء مُئْن أم مات عنهن ا 
واختص وِيِه: بأنه كان أبَا للرجال والنساء جميعًا 01 
واختص و: بالها فت ووجاتة عل ناا الشباء 00 
تنبيه 0 
تتمة 0 
واختص ييه بأن زوجاته يتضاعف الثواب والعقاب لمن تفضيلا وتكريمًا ا ل 1 
تنبيبات ا ا لاطو لكو الف الاوك اول ال ف جا افا امم امام 1 
واختص وَِةْ: بأنه لا يحل لأحد أن يسأل زوجاته شيئا إلا من وراء حجاب ا 
تنبيه ا ااا ايا يا ااا[ 10711 
فائدة ا ااا 11 يل 
واختص ولد بأنه خاتم النبيين ا ا ا و 1 ا 1101 
تذييل على ما ذكرنا من المنصائص في فصل الفضائل والكرامات هذا 1 
الفصل الخنامس / فيما اختص به يله في ذاته في الدنيا يا 1 
الفصل السادس/ فيما اختص به ولو في شرعه وأمته في الدنيا ا 00 
الفصل السابع / فيما اختص به يل في ذاته في الآخرة ل[ 000 
الفصل الثامن / فيما اختص به يله في أمته في الآخرة ل الج 101 
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لقد اهتم مؤلفو السيرة النبوية بخصائص الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وأولوها عنايتهم,» وافتتوا فيها بأنواع من التأليفي: 

وأفودوها بابواب من التصكيت : وجعدروا متها حكتيا وأسنارا: 
ستطويا الجاسدي هباراء مكاءالا يفلو منها كتات من 
السيّر إذ درجوا على أن يختموها بذكر شمائله وفضائله صلى 
الله عليه وسلم. 

وهذا كناب ف حصافظخ العبيب ‏ الصطفى -صطخ الله عليه 
وسلم» للإمام الشيخ ابن طولون الصالحي» سماه «مرشد المحتار 
إلى خصائص المختار»؛ لخص فيه كتاب «أنموذج اللبيب «آجججك 0 
خصائص الحبيب» للعلامة الجلال السيوطي» وكتاب «اللفظ 07000000011 
الكرّم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم» لقاضي القضلة |023211ا 
القطب الخيضريء وكتاب «الإعلام بخصائص النبي عليه 3 
السلام» للجلال البلقيني؛ وكتاب «غاية السول في خصائص 
الرسول» لابن الملقنء وهو أول من أفردها بالتصنيف. 
ورتبه او مقدمة ا افكت 
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